
الجمعي قاسمي

 تونــس – أقرت حكومة الوفاق الليبية 
برئاســـة فائز الســـراج، بإمكانية دخول 
قـــوات الجيش الليبـــي بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتـــر، إلى العاصمـــة طرابلس، 
وذلك في تطور لافت لمشـــهد ميداني بدأ 
يتحرك بوتيرة متسارعة وسط تصدعات 
الميليشـــيات  صفـــوف  فـــي  متواصلـــة 
وتنظيمات الإســـلام السياســـي الداعمة 
للحكومة التي تزايـــدت عزلتها الإقليمية 
في أعقاب توقيعها على اتفاقية عسكرية 

وأمنية مثيرة للجدل مع تركيا.
وقال محمد ســـيالة وزيـــر الخارجية 
المفوض فـــي حكومـــة الوفـــاق الليبية 
خلال مؤتمـــر الحوار المتوســـطي الذي 
اختتم أعماله مســـاء الســـبت بالعاصمة 
الإيطالية روما إن ”طرابلس قد تسقط في 

يد الجيش الوطني“.
وأضاف في مقابلة أخرى مع صحيفة 
”لا ريبوبليـــكا“ الإيطاليـــة، ”ربما يتمكن 
حفتـــر مـــن دخـــول طرابلس، مـــع تزايد 
الانخـــراط الروســـي مـــن خـــلال تزويده 
فإن  والمرتزقـــة،  المســـيرة  بالطائـــرات 

احتمال سقوط العاصمة قائم“.
واســـتدرك في تصريحات تلفزيونية 
بُثت في ساعة متأخرة من مساء السبت، 
اعتبـــر فيها أنـــه لم يقـــل إن طرابلس قد 
تسقط، وإنما حذر من أن ”دخول القوات 
المسلحة الليبية طرابلس، سيتبعه حمام 
دم في الشوارع لأن الناس يرفضون حكم 

العسكر ولن يقبلوا بحفتر“.
ولـــم يبدد هـــذا الاســـتدراك الأجواء 
الملتبسة المحيطة بحكومة الوفاق التي 
دخلـــت في حالة من الارتباك، خاصة وأن 
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غســـان 
ســـلامة لم يســـتبعد هو الآخـــر إمكانية 
دخول قوات الجيش الليبي إلى طرابلس.
وقال ســـلامة في تصريحات نشرتها 
الأحـــد صحيفـــة ”كورييري ديلا ســـيرا“ 

الإيطالية إن قائد الجيش الليبي المشير 
خليفة حفتر ”يقتـــرب من إحكام القبضة 
علـــى طرابلـــس، وربما تحقيـــق انتصار 

كبير، وذلك بفضل الدعم الروسي له“.
وأضـــاف ”اكتســـبت العمليـــة ضـــد 
طرابلـــس قـــوة، وخـــلال الأيام العشـــرة 
الماضيـــة انتقلت الحرب إلـــى المناطق 
الحضرية بالعاصمة، ولا أســـتبعد مأزقا 

جديدا أو تقدما ساحقا“.
وعبر سلامة عن خشيته من أن يكون 
هناك ”حمام دم“ في ليبيا في حال فشـــل 
المؤتمر الدولي المقبل المتوقع أن يعقد 

في برلين.
وقال ســـلامة في مؤتمـــر ”ميد 2019“ 
الخاص بالسياســـة الخارجية الذي عقد 
فـــي رومـــا إن البديل للتوصـــل إلى قرار 

لوقف إطلاق النار في ليبيا ”مروع“.
التي  الانتقادات  ساهمت  وبالتوازي، 
وجهها لحكومة الســـراج، مفتي طرابلس 
المعـــزول الصادق الغريانـــي، في تأكيد 
إمكانية دخـــول الجيش الليبي العاصمة 
طرابلس، حيث حـــذر من ”تباطؤ حكومة 
الوفاق في نصـــرة الجبهـــات القتالية“، 
مشـــيرا في تصريحـــات له إلـــى أن تلك 

القوات لم تتقدم خطوة واحدة.
وعلـــى وقع هـــذه التطورات، ســـعى 
رئيـــس حكومـــة الوفـــاق الليبيـــة فائز 
الســـراج، إلـــى محاولة التقليـــل من وقع 
تلك التصريحـــات والانتقادات، حيث أكد 
مساء السبت، حرصه على ”توفير كل ما 

من شأنه دعم قوات الوفاق وتطويرها“.
ودفع هذا الإقـــرار الصريح بإمكانية 
”ســـقوط طرابلـــس فـــي يـــد الجيـــش“، 

المراقبين إلـــى توقع تطـــورات ميدانية 
نوعية خلال الأيام القليلة القادمة، وسط 
تزايد التقديرات باقتراب معركة طرابلس 
مـــن مرحلة الحســـم، غذتهـــا تصريحات 
للعميـــد خالـــد المحجـــوب مديـــر إدارة 
التوجيه المعنـــوي بالجيش الليبي، أكد 
فيهـــا أن معركـــة طرابلـــس ”اقتربت من 

الحسم.. وأن السراج أمره انتهى“.
وقـــال النائب فـــي البرلمـــان الليبي، 
أبوبكـــر بعيرة إن إشـــارة محمد ســـيالة 
إلى أن ”طرابلس قد تسقط بيد الجيش“، 
فـــي تصريحـــات خـــلال مؤتمـــر الحوار 
المتوســـطي ”قريبـــة جـــدا مـــن الواقع، 
وتعكس الوضع الصعب لحكومة السراج 

سياسيا وعسكريا“.
واعتبـــر بعيرة فـــي اتصـــال هاتفي 
أن تلـــك التصريحات ”تعبر  مع ”العرب“ 
بوضوح عـــن حقيقة الوضع السياســـي 
والميدانـــي المعقـــد والمتدهور لحكومة 

الســـراج نتيجة اســـتمرار قوات الجيش 
الليبي في التقدم بثبات وبزخم كبير نحو 
العاصمة طرابلـــس لتحريرها من قبضة 
الميليشـــيات والجماعات الإرهابية التي 
تعبث بأمن واســـتقرار ليبيـــا والمنطقة 

بأسرها“.
وشـــدد علـــى أن الوضـــع الميدانـــي 
يتحـــرك فـــي اتجاهـــات تشـــير إلـــى أن 
المشهد الليبي مقدم خلال الفترة القادمة 
على تطورات فارقة، وهي ”تطورات تُنبئ 
في مجملهـــا بأن حدثا كبيرا ســـيحصل 

قريبا“.
وتدعم التقارير المتواترة عن حشود 
عســـكرية كبيـــرة في القاعدة العســـكرية 
”الوطيـــة“، تســـتعد للتحـــرك لقطع طرق 
الإمداد عن الميليشيات في غرب طرابلس، 

وخاصة فـــي منطقة زوارة (120 كلم غرب 
طرابلـــس)، ما ذهب إليـــه النائب أبوبكر 
بعيرة، حيث تم رصد رتل من الســـيارات 
رباعية الدفع تجاوز عددها المئة ســـيارة 
مجهزة بأســـلحة ثقيلة، وذلك في الوقت 
الذي توعـــدت فيه القيادة العامة للجيش 
الليبي، الميليشـــيات برد قاس ”سيزلزل 

الأرض من تحت أقدامها“.
وترافقت هذه التطورات مع تأكيدات 
لعـــدد مـــن ضبـــاط الجيـــش الليبـــي أن 
طرابلـــس أصبحت الآن شـــبه محاصرة، 
منهـــم العميـــد خالـــد المحجـــوب، الذي 
قال في تصريحات لـــه ”نحن الآن بصدد 
إنهاء العمليات في طرابلس للقبض على 
السراج ومحاسبته لأنه يشكل خطرا على 

ليبيا وجوارها“.

 لنــدن – تصاعد منسوب القلق القطري 
من سيطرة سعودية مستقبلية على سوق 
الغاز، الأمر الذي دفع الدوحة إلى التفكير 
الجدي بتغييــــر مواقفها السياســــية من 
أجل مصالحها كدولــــة تعتمد على إنتاج 

الغاز.
ومن المرجح أن تكشــــف قمة مجلس 
التعــــاون الخليجــــي التــــي تســــتضيفها 
الرياض هذا الأســــبوع، المواقف القطرية 
من جيرانها بعــــد المقاطعة التي فرضت 
عليهــــا مــــن قبــــل الســــعودية والإمارات 

والبحرين قبل عامين.
وقال وزير الدولة الســــعودي للشؤون 
الخارجيــــة عادل الجبير بعــــد دعوة أمير 
قطر الشــــيخ تميم بن حمد إلى المشاركة 
في قمــــة الريــــاض الخليجيــــة إن ”تغير 

الموقف مع قطر مرهون بخطوات منها“. 
ويمكــــن أن يحــــدد إنتاج الغــــاز الطبيعي 
كيفيــــة تطــــور العلاقات بيــــن الحكومات 
الخليجية الغنية بالنفــــط في حالة عودة 
قطر إلى محيطهــــا الخليجي، الأمر الذي 
يرجح إنشــــاء تحالف يمكــــن للغاز فيه أن 
يضع دول الخليج كجهات فاعلة رئيسية 
في صياغة مســــتقبل الطاقــــة في منطقة 

أوراسيا.
ويمهد ازدهار إنتــــاج الغاز وتقديمه 
كبديل بيئي للنفط لتشــــكيل كارتيل غازي 

يوازي أوبك النفطي.
ويرى خبــــراء غربيون أن من مصلحة 
قطــــر أن تتراجــــع عــــن مواقف سياســــية 
وتنفذ مطالب الســــعودية والإمارات، مع 
صعــــود منتجين آخرين في حوض البحر 

المتوسط مثل مصر وقبرص، وأن تتعاون 
مع السعودية في مستقبل صناعة الغاز.

ومن المحتمل أن يفتح إنهاء المقاطعة 
الباب أمام إنشـــاء شـــبكة غاز إقليمية في 
الوقت الذي تخطط فيه قطر لزيادة إنتاجها 
السنوي من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 
64 بالمئة إلـــى 126 مليون طن بحلول عام 
2027، بينما تســـتثمر الســـعودية ما يصل 
إلى 150 مليار دولار أميركي لتصبح لاعبا 

رئيسيا في مجال الغاز.

وستســــهل الشــــبكة خطط ولي العهد 
الســــعودي الأميــــر محمــــد بن ســــلمان، 
لتنويــــع اقتصــــاد البلاد. وســــيمكن ذلك 
الســــعودية من الاســــتفادة من حقيقة أن 
إيران تعاني من معوقــــات بفعل عقوبات 
الولايــــات المتحدة فــــي جهودها للحفاظ 
على وضعهــــا كمنتج رئيســــي في خدمة 

الأسواق الأوروبية الآسيوية.
إلا أن المحلــــل السياســــي الأميركــــي 
جيمــــس دورســــي المتخصص بالشــــرق 
الأوســــط يرى أن التخطيط لبناء شــــبكة 
إقليمية أسهل من تنفيذه حتى لو نجحت 
دول الخليــــج في التخلي عــــن خلافاتها. 
لأن  وقطــــر  الســــعودية  اســــتعداد  وأن 
تصبحا معتمدتين على بعضهما البعض 

من المرجح أن يستغرق بعض الوقت.

وســـيكون مســـتوى التمثيل القطري 
في قمة الرياض الخليجية مؤشـــرا على 
مدى إحراز تقدم، وعما إذا ستنفذ الدوحة 
مطالب الدول المقاطعة بشأن التخلي عن 
دعم الإخوان المسلمين والتحريض على 

دول الجوار عبر قناة الجزيرة.
ولم تكن فكرة الكارتل الغازي موجودة 
قبل أزمة المقاطعة الخليجية لقطر، حيث 
عارضت السعودية في البداية إنشاء خط 
أنابيب دولفين للغاز، وهو أول مشـــروع 
للغاز عبر الحدود في المنطقة يربط قطر 

بالإمارات وسلطنة عمان.
ومن شـــأن إنهاء المقاطعة على قطر 
أن يعزز بشـــكل كبير الخطط الســـعودية 
التي أعلنـــت في أوائل عـــام 2019 لإقامة 
شـــبكة للغـــاز الطبيعـــي مـــع الإمـــارات 

وعمـــان تمتد فـــي النهاية إلـــى الكويت 
والبحرين والعراق والأردن ومصر وربما 

فلسطين.
وتأتـــي التحـــركات المحتملة لتعزيز 
التعـــاون فـــي مجـــال الغاز فـــي الخليج 
المتوســـط    البحـــر  شـــرق  ظهـــور  مـــع 

كمنافس محتمل، لاســـيما في الصادرات 
المستقبلية إلى أوروبا وآسيا والصين.

وكشـــفت اكتشـــافات ضخمـــة للغاز 
والقبرصيـــة  الإســـرائيلية  الميـــاه  فـــي 
والمصرية أن عيون الصناعة تدور حول 
حوض الشام، والذي وفقا لتقديرات 2010 
الصادرة عن هيئة المســـح الجيولوجي 
الأميركيـــة، يمكـــن أن يحتـــوي على 122 
تريليون قدم مكعبة مـــن الغاز الطبيعي، 

أي ما يعادل احتياطي العراق.
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حمام الدم تعبير عن الفشل الأممي

الإقالات الحكومية 

لا تقنع 

متظاهري العراق

 عــدن – عــــادت موجات الاغتيــــال إلى 
العاصمة اليمنيــــة المؤقتة عدن من خلال 
اســــتهداف عــــدد مــــن القيــــادات الأمنية 
المحسوبة على الحزام الأمني، في الوقت 
الــــذي يتصاعد فيه التوتــــر بين المجلس 
اليمنية  والحكومــــة  الجنوبي  الانتقالــــي 
نتيجة اتســــاع دائرة الخلافات حول آلية 
تنفيذ الشــــق الأمني والعسكري من اتفاق 

الرياض.
ولــــم تســــتبعد مصادر يمنيــــة مطلعة 
أن تكــــون الاغتيالات التــــي طالت قيادات 
أمنيــــة في عدن على صلــــة وثيقة بالتوتر 
المحافظــــات  تشــــهده  الــــذي  السياســــي 
الجنوبية، مشــــيرة إلى أن قــــوات الحزام 
الأمني تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية 
عبر حملات أمنية من ضبط العشــــرات من 
العناصر المسلحة في مناطق مختلفة من 
عــــدن كانت بمثابة خلايا نائمة تعمل على 

نشر الفوضى وفق أجندة سياسية.
وأشــــارت مصادر إعلامية إلى إصدار 
قيادة التحالف العربي في عدن توجيهات 
بمنــــع الدراجــــات الناريــــة غيــــر المرقمة 
ومصادرة الأســــلحة غير المرخصة ابتداء 
من مســــاء الســــبت، في ســــياق إجراءات 
العاصمــــة  لتأميــــن  الأمنيــــة  التحالــــف 

المؤقتة.
وفي الوقــــت الذي كثفت فيــــه القوات 
التابعــــة للمجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي 
من انتشــــارها في مديريــــات عدن وبعض 
مناطق محافظة أبين مثل أحور وزنجبار، 
جــــدد المجلس، الأحــــد، التزامــــه بتنفيذ 
اتفــــاق الريــــاض الموقــــع مــــع الحكومة 

اليمنية وفقا لآلياته المحددة.
السياســــية  التحــــركات  وترافقــــت 
للمجلس الانتقالــــي الداعمة لتنفيذ اتفاق 
الريــــاض مع إجــــراءات أمنية وعســــكرية 
تعكــــس حالة عــــدم الثقــــة المتنامية بين 
الطرفيــــن الموقعين على الاتفــــاق والتي 
بلغــــت ذروتها في أعقــــاب تحريك وحدات 
عســــكرية تابعــــة للحكومة باتجــــاه عدن، 
حيث اســــتقبل رئيــــس المجلس الانتقالي 
عيدروس الزبيدي، الأحــــد، قادة اللواءين 
11 صاعقــــة، وتدخــــل ســــريع المتمركزين 

بمحافظة أبين.
تابعــــة  إعلاميــــة  لمصــــادر  ووفقــــا 
للمجلــــس، فقــــد تطــــرق الاجتمــــاع ”إلى 
جاهزية اللواءين، والمهام التي يضطلعان 
بها في إطار الخطة الأمنية المعدة لتأمين 
محافظة أبين من محاولات غزوها من قبل 
ميليشــــيا الإخوان، أو إعــــادة إغراقها في 
أتون الإرهاب الممول من أعداء الجنوب“.
الوتيــــرة  أمــــام  الاجتمــــاع  ووقــــف 
المتصاعــــدة للأعمــــال الإرهابيــــة التــــي 
طالــــت الكوادر الأمنية الجنوبية، حســــب 

بيان صادر عن المجلــــس الانتقالي، اتهم 
ما وصفه بـ“قــــوى النفوذ اليمنية بإطلاق 
خلاياهــــا الإرهابية النائمــــة في مثل هذه 
الظروف، ســــعيا منها لتعكير صفو الأمن 
والسكينة العامة في الجنوب، بهدف حرف 

الأنظار لتمرير مخططاتها المشبوهة“.
واعتبــــر مراقبون أن حالــــة التصعيد 
السياسي والتحشيد العسكري المتنامية 
بيــــن الحكومــــة والمجلــــس الانتقالي مع 
اقتــــراب تنفيذ أي من اســــتحقاقات اتفاق 
الرياض، تعكس طبيعــــة التعقيدات التي 
تحيــــط بالاتفــــاق وخصوصا في شــــقيه 
العســــكري والأمني والنفــــوذ الذي يتمتع 
به التيار الرافض للاتفاق الساعي لإفراغه 
مــــن مضامينــــه، والاعتماد علــــى رهانات 
مغايــــرة من بينهــــا فرض سياســــة الأمر 

الواقع على الأرض.
وفي هذا الســــياق قال عزت مصطفى 
رئيــــس مركز فنار لبحوث السياســــات إن 
أبــــرز الصعوبــــات التي تعتــــرض تنفيذ 
اتفــــاق الريــــاض تتمثل فــــي تعمد طرف 
انتقاء النقاط التي تخدم طموحه الأحادي 
وتنفيذهــــا من جانب أحــــادي دون العودة 
إلى مرجعية التنفيذ والتحقق والإشــــراف 
المنصوصــــة فــــي الاتفــــاق ومعظــــم هذه 
النقاط عسكرية في الغالب وهي محسومة 

وغير قابلة لتأويلات مختلفة.
وأشار مصطفى في تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى أن التكتيك السياســــي الــــذي يتبعه 
المعرقلون يقوم على تأجيل الوصول إلى 
توافق بشأن النقاط التي لا يمكن تنفيذها 
إلا بحــــوار جزئي بشــــأنها وهــــذه النقاط 
أيضا غير قابلة لتأويلات مختلفة وإن كان 
تنفيذها يتطلب نقاشــــا لبلورتها إلى فعل 
على الواقع ومعظم هذه النقاط سياســــية 

وإجرائية.
وأكـــد مصطفـــى أن اتفـــاق الرياض 
صمـــم علـــى أن الإجـــراءات العســـكرية 
تخـــدم الهـــدف السياســـي مـــن الاتفاق، 
كمـــا الإجراءات السياســـية تخدم الهدف 
العســـكري والأمني منه، لافتا إلى أن أي 
عرقلة عبر أي من الأسلوبين السابقين قد 
تكون متعمدة لتفجير الوضع السياســـي 
والعســـكري معا خاصة فـــي عدن وأبين 
وشـــبوة أكثـــر مـــن كونهـــا ممارســـات 
للتسويف، إذ لا يمكن القفز لتنفيذ النقاط 
العســـكرية دون السياسية ولا السياسية 

دون العسكرية.

المجلس الانتقالي الجنوبي 

يجدد التزامه باتفاق الرياض 

ويستعد لخيارات الحرب
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نتنياهو يضغط على واشنطن لإقرار 

ضم غور الأردن أسوة بالجولان
الكرة في ملعب الحريري {المتحفظ} عن التكليف وفق شروط حزب الله

 دمشــق – صعّدت إســـرائيل في الأيام 
الأخيرة من لهجتها تجاه الوجود الإيراني 
في ســـوريا، بعد برود طويل ونسبي على 
هـــذه الجبهة، الأمر الذي يطرح تســـاؤلات 
حـــول دوافع هـــذا التحـــرك الإســـرائيلي 
الجديـــد وعمـــا إذا كان مرتبطـــا بالأزمـــة 

الداخلية الإسرائيلية.
وشنّ وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي 
بينيت، صباح الأحـــد، هجوما عنيفا على 
إيـــران متوعـــدا إياهـــا بتحويل ســـوريا 
إلـــى فيتنام جديدة بالنســـبة إلـــى قواتها 
المنتشرة في أنحاء هذا البلد، وخاصة في 

الجزء الشرقي.
وجاء وعيـــد نفتالي المنتمي إلى حزب 
”البيت اليهـــودي“ أحد أبـــرز حلفاء حزب 
الليكود الحاكم، بعد ساعات قليلة من ورود 
أنبـــاء تتحدث عن قصف جوي تعرّضت له 
مواقـــع تابعة لقـــوات إيرانية ولموالين لها 
في منطقة البوكمال الحدودية مع العراق، 

ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وكشـــف المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
مجهـــولا  طيرانـــا  أن  الأحـــد،  الإنســـان، 
اســـتهدف مســـاء الســـبت مواقع للقوات 
الإيرانية والميليشـــيات الموالية لها بريف 
دير الزور الشـــرقي، مـــا أدى إلى مقتل ما 
لا يقل عن خمســـة عناصـــر. وذكر المرصد 
أن الطائرات لا تزال مجهولة الهوية حتى 
اللحظـــة، موضحا أنها اســـتهدفت مواقع 
للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها 
في منطقة الحزام الأخضر بأطراف مدينة 

البوكمال، شرقي دير الزور.
المنطقـــة  هـــذه  تعرّضـــت  أن  وســـبق 
لهجمات جوية في الأشـــهر الماضية، دون 
أن تعلـــن أي جهة مســـؤوليتها عنها، وإن 

كانت الأصابع تشير إلى إسرائيل.
وقال وزيـــر الدفـــاع الإســـرائيلي في 
مؤتمر عقد بمدينـــة القدس المحتلة، إن ما 
تقـــوم به إيران في ســـوريا ولبنان يدفعنا 
إلى تحويل ســـوريا إلى“فيتنام بالنســـبة 
”معاريـــف“  صحيفـــة  ونقلـــت  إليهـــا“. 
الإســـرائيلية، عن بينيـــت، أن إيران تعمل 
على إشـــعال النيـــران حول بـــلاده، حيث 
تتمركز فـــي لبنان، وتعمل على تأســـيس 
قواعد في سوريا وقطاع غزة، مشددا على 
أن إســـرائيل ستقوم بعملية درع قوية لأي 
هجوم، ولن تقتصر على عمليات الاحتواء 

السابقة.
وأضاف بينيت أن ســـوريا ســـتتحوّل 
إلـــى ”فيتنـــام“ جديدة لإيـــران، وأن بلاده 
ستعمل على تحقيق ذلك بأي وسيلة كانت. 
وحذّر وزير الدفاع الإسرائيلي من أن بلاده 
ســـتواجه تهديدات كبيرة في العام المقبل، 
2020، وأنها مســـتعدة لأي عمليات، سواء 
من ســـوريا أو لبنان أو قطـــاع غزة، داعيا 
في الوقت نفســـه إلى الابتعاد عن المصالح 
الشـــخصية، وترجيح كفة بـــلاده على أي 
مصالـــح أخـــرى، في إشـــارة إلـــى الأزمة 
الداخلية التـــي تعصف بإســـرائيل جراء 
عجز القوى السياســـية عـــن التفاهم على 

تشكيل حكومة جديدة.
وتتجه إســـرائيل نحو انتخابات ثالثة 
بعد فشـــل كل من رئيس الـــوزراء المنتهية 
ولايتـــه بنيامين نتنياهو ومنافســـه زعيم 
الجنرال الســـابق  ”تحالـــف أزرق أبيض“ 

بيني غانتس في تشكيل حكومة.
وفي محاولة أخيرة لتجنّب ســـيناريو 
إجـــراء انتخابـــات ثالثة في أقـــل من عام، 
طرح زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو 
إجـــراء انتخابـــات مباشـــرة بينـــه وبين 
غانتس لتشـــكيل حكومة، بيـــد أن الأخير 

رفض هذا العرض.
ويقـــول محللـــون، إن توقيـــت إثـــارة 
التهديـــد الإيرانـــي لا يمكـــن قراءته بعيدا 
عن أزمة إســـرائيل ومـــأزق نتنياهو الذي 
في حال فشـــل بالبقاء فـــي منصب رئيس 

الوزراء فإنه معرّض للحكم بالســـجن على 
خلفيـــة الاتهامات التـــي وجّهها له المدعي 
العـــام الإســـرائيلي أفيخـــاي مندلبليـــت 
قبل أســـابيع بالرشـــوة وخيانـــة الأمانة 

والاحتيال في ثلاث قضايا فساد.
وسبق وعيد نفتالي بينيت تصريحات 
لوزيـــر الخارجيـــة يســـرائيل كاتس على 
هامـــش منتدى ”الحـــوار المتوســـطي في 
روما، حيث لم يســـتبعد كاتـــس، الجمعة، 
فرضيـــة توجيـــه ضربـــات لإيـــران قائلا، 
”هـــذا خيار قائم. لن نســـمح لإيران بإنتاج 

أو امتـــلاك الأســـلحة النووية. ســـنتحرك 
عســـكريا إذا كان ذلك خيارنـــا الأخير لمنع 

حدوث ذلك“.

وشـــدد الوزيـــر الإســـرائيلي على أن 
”العامـــل الوحيـــد الـــذي يردع إيـــران هو 

التهديد العسكري الموجه ضد نظامها“.
وشنّت إســـرائيل منذ عام 2013 المئات 
مـــن الغارات الجوية علـــى مواقع للحرس 
الثوري الإيراني والميليشـــيات التابعة لها 
في أنحاء عدة من سوريا، في محاولة لمنع 
طهران مـــن تثبيت موطئ قدم يوسّـــع من 

مناطق نفوذها من حولها.
ويرى خبراء أن المخاوف الإســـرائيلية 
لهـــا ما يبررها، خاصة وأن طهران نجحت 
في فرض شـــبه حزام أمني على إســـرائيل 
علـــى مدار الســـنوات الماضية، وتوســـيع 
هذا الحزام ليشـــمل ســـوريا يشكّل تهديدا 
وجوديـــا لهـــا، ولكن ذلك لا يعني إســـقاط 
فرضية الاعتبـــارات الداخلية عند البحث 
في الأسباب الكامنة خلف عودة التصعيد 

الإسرائيلي.
ويقول الخبــــراء، إن التحالف اليميني 
الذي يقوده نتنياهو يحاول التسويق لأنه 
الطرف الأقدر على مواجهة التهديدات التي 
تواجه إســــرائيل، سواء في علاقة بالجبهة 
الجنوبية أو الشــــمالية وأيضا اســــتكمال 
البيئــــة  فــــي  الاســــتيطانية  مشــــاريعها 
الفلسطينية. ويشير هؤلاء إلى أن التصعيد 
ضد إيــــران ترافق مع عودة القصف لمواقع 
حركــــة حماس فــــي قطاع غــــزة، ومع حملة 
دبلوماســــية محمومة لإقناع إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بضرورة الاعتراف 
بســــيادة إســــرائيل على غور الأردن، الذي 
يعتبره اليمين الإســــرائيلي الهدية الثمينة 
التي يمكن تســــويقها للناخب الإسرائيلي 
لضمــــان الفوز في الاســــتحقاق الانتخابي 

الذي لا مفر منه.
وقـــال نتنياهـــو، الأحد، إنـــه يريد من 
الولايـــات المتحـــدة أن تعتـــرف بســـيادة 
إســـرائيل علـــى غـــور الأردن. وأوضح في 
مؤتمـــر صحافي، ”كمـــا أردت في الماضي 
اعترافـــا أميركيـــا بســـيادتنا على هضبة 
الجـــولان، أريـــد اليـــوم اعترافـــا أميركيا 

بسيادتنا على غور الأردن“.
واعتبر أنه حان الوقت لفرض السيادة 
الإســـرائيلية على الغور، وتسوية وضعية 
التجمعـــات الســـكنية (المســـتوطنات) في 

الضفة الغربية.
وكان نتنياهو قد أعلن في وقت سابق 
أنه ناقـــش مقترح ضم غـــور الأردن خلال 
اجتماع جمعه قبل أيام مع وزير الخارجية 
الأميركـــي، مايـــك بومبيـــو في لشـــبونة 

بالبرتغال.
ويشكّل غور الأردن ثلث مساحة الضفة 
الغربية، وتسيطر إســـرائيل على نحو 85 
بالمئة من مســـاحته. وإصـــدار قرار بضمه 

سيعني عمليا نهاية حلّ الدولتين.

د بتحويل 
ّ
إسرائيل تتوع

سوريا إلى فيتنام لإيران

 بيــروت – عادت الكرة مجددا إلى ملعب 
رئيس الوزراء المســـتقيل ســـعد الحريري 
لتشكيل حكومة لبنانية جديدة بعد اعتذار 
رجل الأعمال ســـمير الخطيب قبل ساعات 
من بدء الاستشـــارات النيابيـــة، التي كان 
دعا إليها الرئيس ميشـــال عون الأســـبوع 

الماضي.
وتحـــذّر أوســـاط سياســـية لبنانيـــة 
مـــن أن البـــلاد دخلـــت مرحلة فـــي غاية 
الخطـــورة، خاصة وأنه ليـــس من المتوقع 
أن يغيّـــر حزب الله وحلفـــاؤه من موقفهم 
حيال تشـــكيل حكومة تكنوسياسية، فيما 
ســـيكون وضع الحريري صعبـــا في حال 
قبل التنـــازل والخضـــوع لمطالبهم، وهذا 

يبدو غير وارد.
وأفادت مصادر قريبة من الحريري أنه 
سيعتذر عن قبول تشكيل حكومة في حال 
تسمية أكثرية النواب له في مرحلة لاحقة. 
وقالت المصادر إن الحريري لا يزال مصرًا 
على شـــروطه من أجل تشـــكيل حكومة لا 

تضم سوى وزراء اختصاصيين.

وأعلـــن الخطيـــب، الأحد، عقـــب لقاء 
جمعـــه بمفتـــي الديـــار اللبنانية الشـــيخ 
عبداللطيـــف دريان، أن الأخيـــر أبلغه بأن 
المشـــاورات واللقاءات مع أبنـــاء الطائفة 
الســـنية أفضت إلى التوافـــق على إعادة 

تسمية الحريري لتولي مهمة التأليف.
ووفـــق النظـــام اللبنانـــي القائم على 
اتفاق تم التوصل إليه في عام 1989 لإنهاء 

الحرب الأهلية (1985-1990) تســـند رئاسة 
الوزراء إلى شخصية سنية.

وقـــال الخطيـــب ”لقـــد تشـــرفت بلقاء 
المفتي الـــذي أبلغني دعمه للرئيس ســـعد 
الحريـــري الذي يبـــذل جهـــودا للنهوض 

ويدعم دوره العربي والدولي“.
وأضـــاف ”علمـــت مـــن ســـماحته أنه 
نتيجة اللقاءات والمشـــاورات والاتصالات 
مع أبناء الطائفة تم التوافق على تســـمية 
ســـعد الحريري لتشـــكيل الحكومة، وعليه 
أتوجّـــه إلى بيـــت الوســـط للاجتماع مع 
الحريـــري لإبلاغه بالأمر لأنه من ســـمّاني 

وأنا له شاكر على هذه الثقة فيّ“.
وإثـــر الاجتمـــاع مـــع رئيس الـــوزراء 
المستقيل قال الخطيب،“أعلن اعتذاري عن 
إكمال المشوار الذي رشّحت إليه سائلا الله 

أن يحمي لبنان من كل شرّ“.
وكان الخطيب المرشح الأبرز للمنصب، 
خاصـــة بعـــد إعـــلان الحريـــري، الثلاثاء 
الماضي، دعمه له، وإن لم يكن هناك إجماع 
ســـني على هذا الدعم، حيث سبق أن أعلن 
رئيس الـــوزراء الأســـبق نجيـــب ميقاتي 
تمسّـــكه بالحريري لتولي رئاسة الحكومة 

المقبلة. وصدر، الســـبت، بيان موقّع باسم 
العائـــلات البيروتية دعا فيه الخطيب إلى 
الاعتذار عن الترشـــح لموقع رئاسة الوزراء 
حرصا على هذا المقـــام. فيما أعلن النائب 
نهاد المشـــنوق أنه احترامـــا لإرادة أهالي 
بيروت لن يشارك في الاستشارات النيابية 

الاثنين.
واستقال الحريري في الـ29 من أكتوبر 
الماضي من رئاســـة الحكومـــة على خلفية 
احتجاجات شعبية حاشدة تطالب بتنحي 
كل الطبقة السياسية عن السلطة وتشكيل 
حكومة تكنوقراط تتولى إدارة عملية إنقاذ 

لاقتصاد البلاد المنهار.
وباعتذار الخطيب فإن عملية تشـــكيل 
الحكومة تعود مجددا إلى المربع الأول؛ إذ 
سبق أن اعتذر الحريري عن الترشح، على 
خلفيـــة إصرار أطراف مـــن بينها الرئيس 
اللبناني، ميشـــال عون، والتيـــار الوطني 
الحر وجماعـــة ”حزب الله“ وحركة ”أمل“، 
على تشـــكيل حكومة هجين من سياسيين 

واختصاصيين.
ويشـــير البعـــض إلـــى أنـــه حتـــى 
فـــي صـــورة مـــا إذا كان الحريـــري قبل 

بالذهاب في خيار حزب الله فإن الشارع 
ســـيتصدى لذلك. وأكّدت ”هيئة تنســـيق 
الثـــورة“ في بيان أصدرتـــه عقب اعتذار 
الخطيـــب، ”نرفض مهزلـــة التأليف قبل 
التكليف، كما أن ترشـــيح الرئيس ســـعد 
الحريري لرئاســـة الحكومة مرفوض من 

قبلنا“. 
علـــى  اللبنانيـــين  الهيئـــة  وحثـــت 
”المشـــاركة الكثيفة والفاعلة فـــي الثورة 
في كافة ميادينها وساحاتها“، للحيلولة 

دون مساعي الالتفاف على الحراك.
ومع استبعاد إمكانية قبول الحريري 
بالتشـــكيل، ذكرت أوســـاط سياســـية أن 
جهود رئيس تيار الوطني جبران باسيل 
ســـتنصبّ في الأيام القليلـــة المقبلة على 
الســـعي إلى تكليف نائب بيـــروت فؤاد 

مخزومي بتشكيل حكومة جديدة .
ويحـــذّر متابعون من أنـــه على وقع 
وتمسّـــك  السياســـي  الانســـداد  حالـــة 
المحتجين بمطالبهم، ووسط أنباء واردة 
من قصـــر بعبدا أن الرئيـــس عون يتّجه 
إلى تأجيـــل الاستشـــارات النيابية، فإن 

لبنان يتّجه بسرعة نحو الانهيار.

غياب الغطاء السني يضطر الخطيب 

إلى الاعتذار عن تشكيل حكومة لبنانية

مواءمات حماس السياسية تسقطها 

في فخ التناقضات الخارجية

الأزمــــــة في لبنان تعــــــود إلى المربع 
الأول بعــــــد إعــــــلان رجــــــل الأعمال 
ســــــمير الخطيب اعتذاره عن تولي 
مهمــــــة تشــــــكيل حكومة فــــــي غياب 
الغطاء الســــــني، وسط مخاوف من 
سيناريوهات قاتمة تنتظر لبنان على 

وقع استمرار هذا الانسداد.

في حلقة مفرغة

حرب البقاء

جهود رئيس التيار الوطني 

 في 
ّ

جبران باسيل ستنصب

الأيام القليلة المقبلة على 

السعي إلى تكليف نائب 

بيروت فؤاد مخزومي

 القاهــرة – بدأ رئيس المكتب السياسي 
لحركـــة حماس، إســـماعيل هنيـــة، الأحد، 
زيـــارة لتركيا، على رأس وفـــد يضم عددا 
من قيادات الحركة، ضمن جولة تقوده إلى 
كل من قطر وروســـيا وماليزيا، في سياق 
محاولة إعادة التموضع، وتخفيف الرهان 
على إيـــران التي تعيش خريفا سياســـيا، 

وأصبحت عبئا على كل من يقترب منها.
إلى جانب  ويضم الوفد ”الحمساوي“ 
هنية كلاّ من نائـــب رئيس الحركة، صالح 
العاروري، ورئيســـها في الخـــارج، ماهر 
صلاح، وأعضاء المكتب السياســـي موسى 
أبومرزوق وحسام بدران ونزار عوض الله 

وخليل الحية.
وانتقل هنية ورفاقـــه من القاهرة إلى 
إســـطنبول، بعـــد زيارة للأولى اســـتمرت 
نحو أسبوع، في إطار جولة جرى تأجيلها 
مـــن قبل. وتحـــرص حماس علـــى تطوير 
علاقاتها مع القاهرة وأنقرة في آن واحد، 
لأن هـــذه الازدواجيـــة تحقّـــق لهـــا مزايا 
سياسية عديدة، وتجعلها رقما في المعادلة 
الإقليمية، في وقت تمضي فيه الأمور على 
الســـاحة الداخلية وهي مفتقدة للوضوح، 
على مستوى الانتخابات العامة والمفاصل 

التي تتحكم في العلاقة مع إسرائيل.
وعقد هنية سلســـلة مـــن اللقاءات مع 
المســـؤولين في مصر، التي وصلها الاثنين 
الماضـــي، وناقش معهم حزمة من القضايا 
ذات الاهتمام المشـــترك، أبرزهـــا ترتيبات 
الانتخابـــات التـــي دعـــا إليهـــا الرئيـــس 
محمـــود عباس، وتفاهمـــات التهدئة التي 

تواجه مطبات عدة.
وشـــددت الحركة على ضـــرورة تنفيذ 
الجانـــب الإســـرائيلي ”كافـــة التزاماته“، 
لوضـــع حد لـ“معاناة ســـكان القطاع“، من 

خلال تنفيذ المشـــاريع الإنســـانية، محذّرة 
مـــن تداعيـــات ”تباطـــؤ وتلكـــؤ الجانب 

الإسرائيلي في تنفيذ التفاهمات“.
وأكـــد القيادي بحركة حماس، مشـــير 
المصري، أن جولـــة هنية الخارجية هدفها 
التنسيق مع الأطراف العربية والإسلامية 
لإجراء الانتخابات، والبحث عن ضمانات 
دولية لالتـــزام جميع الأطـــراف بالنتيجة 
التي ســـوف تســـفر عنها، وحـــثّ الرئيس 
عباس على إصدار دعوة رسمية لإجرائها، 
بعـــد أن ذللت حماس جميـــع المعوقات من 
جانبهـــا، وأبدت موافقتها على المشـــاركة 

فيها.

وأوضح في تصريـــح لـ“العرب“، عبر 
الهاتف من غزة، أن حماس تؤمن بضرورة 
تجديد الشرعيات في المؤسسات الوطنية، 
والسعي نحو الشـــراكة وفتح المجال أمام 
إرادة الشعب لاختيار قياداته عبر صناديق 
الاقتراع، ما يســـتدعي استحضار المظلات 
القريبة أمام محاولات اســـتهداف القضية 
الفلسطينية، مع استمرار حالة الاستعداء 

الحالية من قبل الولايات المتحدة.
وشدد على أن زيارات هنية الخارجية 
تأتي فـــي مرحلـــة ”تحتاج فيهـــا حماس 
إلـــى التواصل مع الـــدول الصديقة وفتح 
آفاق دبلوماســـية جديدة مع بلدان أخرى، 
بصورة تخـــدم العلاقـــات الثنائية وتعزز 

حضـــور القضية الفلســـطينية في وجدان 
الشعوب المختلفة“.

حمـــاس  اتهـــام  المصـــري  ورفـــض 
بالاهتمام بالأدوار السياسية على حساب 
المقاومـــة، واعتبر أن الحركة تســـير على 
كافـــة المســـارات دفعـــة واحدة، والمســـار 
الدبلوماسي لا ينفصل عن الأمني لحماية 
قطاع غزة والقضية الفلســـطينية برمتها 

بكل الوسائل الممكنة.
وتظـــل إشـــكالية الحركة في تفســـير 
المفاهيـــم، ومحاولـــة تلوينها بمـــا يخدم 
خطابهـــا، ودون التفات لحجـــم ما يحمله 

هذا الخطاب من التفافات سياسية.
وقال المحلل السياســـي الفلســـطيني، 
أســـامة شـــعث، إن هنيـــة يســـعى لإطلاع 
المحور الإخواني، وفـــي القلب منه تركيا، 
على الملفـــات التـــي طرأت على الســـاحة 
إجـــراء  مقدمتهـــا  وفـــي  الفلســـطينية، 
الانتخابـــات، وبدء تفكيـــر جدي في تخلي 
حماس عن ســـلاحها والتســـويق لنفسها 
كحركـــة سياســـية تهيمن على غـــزة، بما 
ينســـجم مع البنود الرئيسية التي حوتها 

صفقة القرن الأميركية.
ورغم إعلان غالبية الفصائل الوطنية 
رفض هـــذه الصفقة صراحـــة وما تحمله 
من غبن على حساب القضية الفلسطينية، 
فـــإن ثمـــة معلومات راجت حـــول إمكانية 
اســـتفادة حمـــاس منهـــا، والبنـــاء علـــى 

محتوياتها لتكريس نفوذها في غزة.
وأضاف شعث في تصريح لـ“العرب“، 
أن حمـــاس تبحث عن موقـــف تركي داعم 
لتحركاتها بما يؤدي إلى إنهاء الانقســـام 
الحاصل داخلها، علـــى خلفية التوجهات 
الجديـــدة التي تذهب باتجاه التوصل إلى 
تفاهمات مع إســـرائيل، تفضي إلى تهدئة 

طويلة وتمهّد عمليا لفصل غزة عن الضفة 
الغربيـــة، فـــي ظـــل حاجتها إلـــى تمويل 
خارجـــي يضمن ســـيطرتها منفـــردة على 

القطاع حتى في حال إجراء الانتخابات.
ولوّح نتنياهو، الأحـــد، بأنه لن يكون 
هناك أي اتفاق على التهدئة، ما لم تتوقف 

الفصائل عن استهداف إسرائيل.
وقبـــل أيـــام أعلـــن رئيـــس الـــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حكومته 
تجري اتصالات مـــع حركة حماس، بهدف 
التوصـــل إلى اتفـــاق طويل الأمـــد لوقف 

إطلاق النار.
وكشـــف القيادي في حمـــاس، محمود 
الزهـــار، فـــي مقابلـــة نشـــرتها صحيفـــة 
الســـبت، أن ”التهدئة  ”فلســـطين اليـــوم“ 
مع الاحتلال وســـيلة من وســـائل المقاومة 
لالتقـــاط الأنفـــاس، بما يمكّننا كمشـــروع 
مقاوم مـــن مراكمـــة أدوات الصراع لأجل 
التحريـــر“. وتؤمن قيـــادات الحركة بمبدأ 
الذي يخـــوّل لصاحبه  ”التقية الشـــيعية“ 
تبنّـــي تصرفـــات تتنافـــى مـــع القناعات 
الأساســـية لقضاء مصلحة مـــا أو تخطي 
مرحلـــة ما، وهـــو ما يجعل حمـــاس ذات 
الجـــذور الإخوانية تبدّل تحالفاتها وتغيّر 
مواقفهـــا بشـــكل يمكّنها مـــن التكيف مع 

الواقع وتعقيداته.
وشـــدد أســـامة شـــعث، على أن هنية 
ملامـــح  علـــى  التركيـــة  الإدارة  ســـيطلع 
التفاهمات غير المعلنة مع إســـرائيل، على 
رأســـها تشـــييد مستشـــفى أميركي على 
حدود قطاع غزة من الشمال بتمويل قطري، 
بجانب استكمال التشـــاور حول تفاصيل 
إنشـــاء جزيرة عائمة قبالة ســـواحل غزة 
تحت مســـوؤلية الأمن الإسرائيلي، وإدارة 

تركية، وتحت إشراف الأمم المتحدة.

هنية سيطلع الإدارة 

التركية على ملامح 

التفاهمات مع إسرائيل

أسامة شعث

إسرائيل لن تكتفي 

بعمليات الاحتواء 

السابقة

نفتالي بينيت
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تهديدات حوثية معاكسة لتيار السلام في اليمن

 صنعــاء- جـــاءت تهديـــدات أطلقتهـــا 
جماعـــة الحوثي محبطة لآمال الســـلام، 
التـــي تزايدت فـــي المدّة الأخيرة بشـــكل 
غير مســـبوق مع تأكيد المملكـــة العربية 
الســـعودية في أكثر من مناســـبة فتحها 
الباب أمام عملية ســـلمية شاملة تشارك 
فيهـــا الجماعـــة المتمـــرّدة المدعومـــة من 

إيران.
إنّهـــا  الأحـــد،  الجماعـــة،  وقالـــت 
اســـتكملت اســـتعداداتها لشـــن ”هجوم 
استراتيجي شامل يشـــلّ قدرات العدو“، 
في إشـــارة إلى التحالف العسكري الذي 
تقوده الســـعودية دعما لســـلطة الرئيس 
اليمني المعترف به دوليا عبدربّه منصور 

هادي.

وجـــاءت تلك التهديـــدات غداة إعلان 
وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل 
الجبيـــر عن وجود ”إمكانية للتوصل إلى 
تهدئة تتبعها تســـوية في اليمن“، مؤكّدا 
أنّ كلّ اليمنيـــين بمن فيهم الحوثيون لهم 

دور في مستقبل البلد.
وتقول مصادر يمنيـــة، إنّ المتمرّدين 
الحوثيين أحوج من غيرهم إلى الســـلام 
في الفترة الراهنة بسبب الإنهاك الشديد 
الذي طالهم، وبســـبب التململ الشـــعبي 
في المناطق التي يســـيطرون عليها أسوة 
بمـــا يجري في العراق ولبنان وإيران من 

انتفاضات شعبية عارمة.
لكنّ الحوثيـــين لا يرغبون، بحســـب 
المصـــادر ذاتها، في الكشـــف عن مواطن 
ضعفهم والظهور في مظهر المتلهّفين على 

الســـلام والمهرولين باتجاهـــه مخافة أن 
تُفرض عليهم شروط خلال أي مفاوضات 
قادمـــة برعاية أممية، تُفقدهم مكاســـبهم 

على الأرض.
وقال مصدر سياســـي، إنّ ”تهديدات 
الحوثيـــين تكتيـــك مألـــوف غالبـــا مـــا 
يُســـتخدم قبـــل أي مفاوضـــات بهـــدف 
تحســـين شـــروط التفاوض“، مؤكّـــدا أنّ 
”المتمرّديـــن ســـيحاولون خـــلال الفتـــرة 
القادمـــة الإيحـــاء بجديـــة تهديداهم من 
خلال تصعيد عسكري جزئي قد لا يشمل 
استهداف الداخل السعودي بالصواريخ 

والطائرات المسيّرة“.
وأعلنت الســـلطات السعودية، الأحد، 
مقتـــل ثلاثة مـــن جنودها علـــى الحدود 
الجنوبية مع اليمن. وقالت وكالة الأنباء 
الســـعودية الرســـمية، إنّ هـــؤلاء قتلوا 
”دفاعـــا عـــن الديـــن والوطـــن فـــي الحد 

الجنوبي بمنطقة جازان“.
وكثيـــرا ما يحـــذّر متابعون للشـــأن 
اليمني من المبالغة في التفاؤل بالتوصّل 
إلى ســـلام في اليمن، وذلك اســـتنادا إلى 
بالحســـابات  الوثيق  الحوثيين  ارتبـــاط 
والأجندة الإيرانية التـــي قد تقتضي في 
الوقت الرّاهن استدامة التوتّر في المنطقة 

على أمل إشغال خصومها بالصراعات.
الســـعودية  إنّ  مراقبـــون،  ويقـــول 
بصدد تغيير أســـلوبها فـــي التعاطي مع 
الشأن اليمني والانتقال من استراتيجيا 
الحرب إلـــى اســـتراتيجيا الســـلام، مع 
الحفاظ على هدفها الأساسي المتمثّل في 
سحب البســـاط من تحت أقدام غريمتها 
إيـــران، ومنع تمدّدها في جنوب الجزيرة 
العربية وما يتصل بها من ممرات بحرية 
اســـتراتيجية. ويرى هؤلاء أنّ شــــرط فكّ 
الحوثيــــين لارتباطهم بطهــــران وأجندتها 
فــــي المنطقــــة ســــيكون حاضــــرا فــــي أي 

محادثات ضمن مسار السلام الجديد.
ويقول مصــــدر سياســــي خليجي، إنّ 
المملكة تــــرى الظرف مهيّأ الآن لتنفيذ مثل 
ذلك الشــــرط أكثر مــــن أي وقت مضى، في 

ظل الضغوط الشديدة المسلّطة على إيران 
والمصاعــــب الاقتصاديــــة الكبيــــرة التــــي 
تعانيها جــــرّاء العقوبات الأميركية عليها 

وانعكاسات ذلك على وضعها الداخلي.
وقــــال محمد ناصــــر العاطفــــي، وزير 
الدفاع فــــي الحكومة الموازية التي يديرها 
الحوثيون من صنعــــاء، إنّ ”دول العدوان 
غير صادقة في ما يخص السلام“، محذّرا 
من أنه ”إذا استمر العدوان والحصار فلن 

نقف مكتوفي الأيدي“.
اليمنية  العسكرية  ”الصناعات  وتابع 
تمضي في ســــباق مــــع الزمن إلــــى درجة 
مذهلة ومســــتوى لا يقارن حتى مع الدول 
التي سبقتنا في هذا المجال بالعشرات من 
السنين، وأن ذلك يتم بخبرات وكوادر فنية 

يمنية خالصة“.

الحوثيين  حديـــث  مراقبون  وينتقـــد 
عن قدرات تســـليحية ذاتية وعن ”صناعة 
ويعتبرونـــه ضربا من  ســـلاح محلّيـــة“ 
تســـويق الوهـــم مخالفـــا تمامـــا للواقع 
ومناقضا لظروف البلد بالغة التعقيد إلى 
درجة العجز عن توفير أبســـط ضرورات 
الحيـــاة، فضلا عـــن القدرة على إرســـاء 

صناعة بمثل ذلك التعقيد.
وبحســـب هؤلاء فإنّ الغاية الوحيدة 
مـــن الحديث عن تلك القـــدرات هي إبعاد 
الشـــبهة عن إيران المتورّطة بشكل مؤكّد 
في تزويـــد الحوثيين بأســـلحة ومعدّات 
تســـتخدم في اســـتهداف منشآت حيوية 
داخل الأراضي السعودية وفي تهديد أمن 
الملاحة البحرية في بـــاب المندب والبحر 

الأحمر.

وشــــملت التهديدات الحوثيــــة الدول 
المنخرطة في تحالف دعم الشــــرعية، حيث 
توجّــــه العاطفي إلــــى الســــودان، محذّرا 
مــــن التأخّر في ســــحب قواته مــــن اليمن 
”قبــــل فــــوات الأوان“. وجــــاء ذلــــك بينما 
أعلــــن رئيس الوزراء الســــوداني، عبدالله 
حمدوك، أن الخرطوم قلصت عدد جنودها 

في اليمن من حوالي 15 ألفا إلى 5 آلاف.
وقال حمـــدوك، في مؤتمـــر صحافي 
عقب عودته من أول زيارة رسمية قام بها 
إلـــى للولايات المتحـــدة، إنّ "عدد الجنود 
الســـودانيين في اليمن تقلص إلى أقصى 
حد.. وأنّـــه لا حل عســـكريا هناك ونأمل 
أن يتـــم الحـــل السياســـي، وحريصـــون 
ومستعدون لمســـاعدة أخوتنا في اليمن، 

وأن تذهب المنطقة بأكملها للتصالح".

كما لم لم تســــتثن التهديدات إسرائيل 
التي قال العاطفي إنّها ”شــــاركت ولا تزال 
في العدوان على اليمن“، مشيرا إلى وجود 
”أهداف عسكرية بحرية وبرية إسرائيلية، 
وإنّ جماعته لن ”تتــــردد ثانية واحدة في 
تدميرها إذا اتخذت القيادة القرار“ بذلك.

وأردف العاطفـــي ”نقـــف علـــى أهبة 
الجهوزيـــة والاســـتعداد القتالـــي أكثـــر 
بكثير مـــن مرحلة ما قبل تقـــديم قيادتنا 
السياســـية للمبـــادرة التـــي انطلقت من 
موقـــع القوة“، في إشـــارة إلـــى المبادرة 
التـــي كانـــت قـــد أعلنتهـــا الجماعة في 
شهر ســـبتمبر الماضي، بوقف استهداف 
بالصواريـــخ  الســـعودية  الأراضـــي 
الباليســـتية والطائرات المســـيّرة المهرّبة 

من إيران.

الحوثيون في حاجة إلى السلام لكنهم يخفون ضعفهم حفاظا على تماسك موقفهم

نموذج للصناعة الحوثية الثقيلة

{الاتحاد الحديدي} يجمع 

قوات برية إماراتية وأميركية

معاقبة الجيش العراقي 

على مجزرة ارتكبها الحشد الشعبي

علـــى  الأحـــد،  انطلـــق،  أبوظبــي –    
أرض دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
التمرين العســـكري الإماراتـــي الأميركي 
المشـــترك ”الاتحاد الحديدي 12“، مكرّسا 
انتظام التنســـيق والتعاون بين الإمارات 
والولايات المتحـــدة في مجال حفظ الأمن 

ومواجهة المخاطر والتهديدات.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، 
إنّ كلاّ مـــن اللـــواء الركـــن صالح محمد 
صالح مجرن العامري قائد القوات البرية 
الإماراتيـــة والفريـــق تيـــري فيريل قائد 
الجيش الأميركي الثالث، شـــهدا انطلاق 
فعاليات التمرين المشترك الذي سيستمر 

عدة أسابيع.
ويهدف التمرين، بحسب الوكالة، إلى 
”تبادل الخبرات العســـكرية ورفع الكفاءة 
والجاهزية القتالية وتطوير قابلية العمل 

المشـــترك للطرفين، وذلك تعزيزا للعلاقات 
الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية 

المتحدة والولايات المتحدة الأميركية“.
وأضافـــت، أنّ التمريـــن يأتـــي ضمن 
خطط وبرامج القـــوات البرية الإماراتية 
التدريبية المشتركة مع الجيش الأميركي 
لتبادل وتعزيـــز التعاون العســـكري في 
مجـــال العمليات المشـــتركة، وصولا إلى 
تحقيـــق الأهداف المنشـــودة في مواجهة 
التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة 

اليوم.
كما أشـــارت الوكالة إلـــى أن انطلاق 
كافـــة  اســـتكمال  بعـــد  جـــاء  التمريـــن 
الاســـتعدادات الضروريـــة لـــه ووصول 
القوات الأميركية المشاركة فيه، موضحة 
أنّه يعدّ التمرين الأبرز في المنطقة والأكبر 

مشاركة من قبل الجانبين.

واحد  وتمريـــن ”الاتحاد الحديـــدي“ 
من سلســـلة التمارين العسكرية المشتركة 
التي تجريها القوات الإماراتية على مدار 
العام مع قوات العديد من الدول من داخل 
المنطقـــة وخارجها، ”بهـــدف رفع الكفاءة 
القتالية واكتســـاب المزيد مـــن الخبرات 
الميدانيـــة والعمل على توحيـــد المفاهيم 
والمصطلحات العســـكرية بـــين الأطراف 

المشاركة في تلك التمارين“.
وتعـــرف القـــوات الإماراتيـــة تطورا 
مشـــهودا في مختلف النواحي البشـــرية 
المنطقـــة  لتطـــورات  مواكبـــا  والتقنيـــة 
وتعدّد التهديدات بما في ذلك التهديدات 
إضافة  البحريـــة،  والقرصنة  الإرهابيـــة 
إلـــى التوتّرات التي تثيرها نزعة التدخّل 
الإيرانية في الشـــؤون الداخلية لعدد من 

بلدان الإقليم.

  بغــداد- يتزايــــد ارتبــــاك الســــلطات 
العراقية التي تقودها أحزاب وميليشيات 
موجــــة  بمواجهــــة  إيــــران،  مــــن  مقرّبــــة 
الاحتجاجات العارمة التي لم يزدها القمع 

الدموي للمحتجّين سوى قوّة وعنفوانا.
وتقــــرّر، الأحــــد، إعفاء قائــــد عمليات 
بغداد التابعة للجيش العراقي في إجراء 
مرتبــــط بمجــــزرة ارتكبتهــــا ميليشــــيات 
الحشد الشــــعبي آخر الأســــبوع الماضي 
في ساحة رئيسية من ســــاحات التظاهر 
”مســــلّحين  إلــــى  ونُســــبت  بالعاصمــــة، 
مــــا اعتُبر من قبــــل المحتجّين  مجهولين“ 

أنفسهم تغاضيا عن مسؤولية الحشد.
ورغــــم أنّ القــــوات العراقية تشــــارك 
بالفعــــل في قمــــع المحتجّــــين، لكنّها تظل 
بحســــب مصــــادر عراقيــــة طرفــــا منفّذا 
للأوامــــر والقــــرارات التي يشــــارك قادة 
والمرتبطــــون  النافــــذون  الميليشــــيات 
بالحــــرس الثــــوري الإيراني فــــي صنعها 
نظرا لمكانتهم وســــطوتهم على القرارات 

الحكومية.
وإذ لــــم يبرئ نشــــطاء عراقيون قوات 
الأمن من التواطؤ مع المهاجمين وإفساح 
المجال أمامهم للدخــــول والتجول بحرية 
في الســــاحة التي شــــهدت المجــــزرة، إلا 
أنهم يطالبون بأن تشمل العقوبات المنفّذ 
الأصلي للمذبحــــة وعــــدم الاقتصار على 

الطرف المتواطئ.
ووصفت منظمة العفو الدولية مجزرة 
جسر السنك وساحة الخلاني التي نفّذها 
ليل الجمعة مســــلحون ملثمون يستقلون 
ســــيارات مدنية رباعية الدفــــع اقتحموا 
الساحة وأطلقوا الرصاص الحي بصورة 
عشــــوائية على المتظاهرين هناك ما أسفر 
عن مقتل 25 شــــخصا وإصابة 120 آخرين 

بجروح، بأنها ”الأكثر دموية“.
ونُســــبت المجــــزرة لمجهولــــين، لكــــنّ 
مصادر متعدّدة أجمعــــت على أنّ مطلقي 
النار ليسوا سوى عناصر من ميليشيات 
الحشــــد الشــــعبي الذين يمتلكون سلطة 

تفوق سلطة القوات الأمنية وقادرون على 
التحرّك وسط بغداد بأرتال من السيارات 
المظلّلة وغير الحاملة لأرقام دون أن يجرؤ 

أحد على اعتراضهم.
وفي محاولة لتطويق القضية الآخذة 
في التوسّــــع على شــــكل فضيحة مدويّة، 
اتجهــــت الســــلطات إلــــى معاقبة الجيش 

على المجزرة التي ارتكبتها الميليشيات.
العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وأعلنــــت 
الرسمية، الأحد، إعفاء قائد عمليات بغداد 
من منصبــــه، في خطــــوة أرجعها مصدر 
عسكري إلى الرغبة في امتصاص غضب 
المتظاهرين والحد من الانتقادات الدولية 

للحكومة بعد مجزرة ساحة الخلاني.

وذكــــرت الوكالــــة الرســــمية، في نبأ 
مقتضب، أنه تم إعفاء قائد عمليات بغداد 
قيــــس المحمداوي مــــن منصبــــه وتكليف 

اللواء عبدالحسين التميمي بدلا منه.
ولم توضح الوكالة ســــبب اتخاذ هذا 
القرار إلا أن ضابطا برتبة نقيب في وزارة 
الدفاع قال، لوكالــــة لأناضول، طالبا عدم 
نشــــر اســــمه كونه غير مخول بالتصريح 
للإعلام، إن خطوة إعفــــاء المحمداوي من 
منصبــــه تأتي على خلفيــــة الأحداث التي 
وقعت آخر الأســــبوع الماضي في ســــاحة 

الخلاني وسط بغداد.
القـــرار  مـــن  الهـــدف  أن  وأضـــاف 
امتصـــاص غضـــب المحتجين والســـعي 
للحـــد مـــن وطـــأة الانتقـــادات الدوليـــة 

الواســـعة للحكومـــة بعد أحداث ســـاحة 
الخلاني.

ولا تبــــدو مختلــــف الإجــــراءات التي 
تتخذهــــا الســــلطات العراقية ذات جدوى 
في تهدئة غضب الشــــارع والحدّ من زخم 
الاحتجاجــــات. حيــــث تواصلــــت، الأحد، 
التظاهرات في بغداد ومدن جنوب العراق 
رغم موجة القمع التي أسفرت عن سقوط 
أكثــــر من 480 قتيــــلا منذ  بدايــــة أكتوبر 

الماضي.
وأفاد ناشــــطون ومحتجــــون ، الأحد، 
باســــتمرار الاعتصامــــات فــــي ســــاحات 
التظاهر بســــت محافظات، بالإضافة إلى 
تعطيل الدوام في عــــدة دوائر وجامعات، 
حدادا على أرواح ضحايا ساحة الخلاني.
وقال ناشــــط مدني وأحد المتظاهرين 
بمحافظــــة كربــــلاء لوكالــــة الأناضول إنّ 
”المتظاهرين في المحافظــــة قطعوا صباح 
الأحد، الطريق أمام موظفي محطة كهرباء 
الخيرات في مدينة كربلاء مركز المحافظة، 
ومنعوهم من الدخول أو الخروج، إضافة 

إلى غلقهم أبواب جامعة كربلاء“.
وتابــــع أن ”المتظاهريــــن مســــتمرون 
فــــي الاعتصام فــــي منطقة فلكــــة التربية 
بالمدينة حدادا على أرواح ضحايا مجزرة 

الخلاني“.
من جانبه، أشار الناشط مؤيد محمود 
إلــــى أن ”محافظة النجف شــــهدت توافد 
متظاهرين إلى ساحة الصدرين مع إغلاق 
دوائر التربيــــة والبلدية والماء، والصرف 

الصحي ومبنى المحافظة“.
كما شــــهدت محافظة ذي قار استمرار 
توافــــد المتظاهرين إلى ســــاحة الحبوبي 
المحافظــــة،  مركــــز  الناصريــــة  بمدينــــة 
بالتزامــــن مــــع تعطيــــل الدوام الرســــمي 
في دوائر المحافظة. وقــــال المتظاهر علي 
رحيــــم لوكالــــة فرنس بــــرس، وهو طالب 
جامعي، في وسط ساحة الاحتجاجات في 
الناصرية جنوبا ”ســــنبقى نتظاهر حتى 

إسقاط النظام“.

جماعــــــة الحوثي المتمرّدة فــــــي اليمن، على الرغم مــــــن الصعوبات الكبيرة 
ــــــة الحرب، لا تزال تفاجــــــئ الجميع بتهديداتها  ــــــي تواجهها في مواصل الت
المضادّة لمزاج الســــــلام الســــــائد في المنطقة. وهي تهديدات تكتسي طابع 
المبالغة والتضخيم أملا في تحســــــين شروط التفاوض في أي مسار سلمي 

جديد قد ترعاه الأمم المتحدة بمباركة المملكة العربية السعودية.

حديث الحوثيين عن قدرات 

تسليحية ذاتية ضرب من 

تسويق الوهم مخالف تماما 

للواقع ومناقض لظروف 

اليمن

مطالبات بأن تشمل 

العقوبات ميليشيات 

الحشد الشعبي المنفذة 

لمجزرة ساحة الخلاني 

وعدم الاقتصار على القوات 

الأمنية المتواطئة

إحكام التنسيق على قدر تعدد التهديدات



 الجزائــر – اســـتفاق الجزائريـــون على 
وقع حالة من الارتباك والترقّب، بعد الشلل 
الجزئـــي الذي مـــس قطاعـــات عديدة في 
البـــلاد، خاصة في الجامعـــات والمدارس 
والوظيفـــة العمومية، فضلا عن نشـــاطات 
اقتصاديـــة وخدماتية أخـــرى، في المقابل 
شدد الرجل القوي في السلطة والمؤسسة 
العســـكرية على أن بـــلاده تواجه ”عملاء 

الاستعمار والعصابة“.
وعاشت العديد من المدن والمحافظات 
الجزائرية على غرار العاصمة وتلمســـان 
وبجايـــة وتيـــزي وزو والبليـــدة وبجاية 
ووهـــران وغيرهـــا إضرابا شـــلّ نســـبيا 
عددا من القطاعـــات خاصة في الجامعات 
والمدارس وبعـــض الخدمات، وذلك تلبية 
لنـــداء الإضراب الـــذي أطلقـــه الرافضون 
للانتخابات الرئاسية، بداية من يوم الأحد 

إلى غاية الخميس المقبل.
فـــي منطقة  وفـــي معاينـــة لـ“العرب“ 
الحميـــز (شـــرقي العاصمـــة) المعروفـــة 
بنشـــاطها التجـــاري الضخم، فإن نســـبة 

الاســـتجابة كانـــت متفاوتـــة، فكمـــا لبّى 
البعض نداء الإضراب، فتح البعض الآخر 
أبواب المحلات بشكل عادي، إلا أن اللافت 
هو الشلل شـــبه التام للنشـــاط التجاري، 
حيـــث كان الزبائن يعـــدّون على الأصابع، 
رغم أن الضاحية تعرف بزحمة قوية طيلة 

أيام الأسبوع.
المـــواد  تجـــار  أحـــد  وحســـب 
الكهرومنزليـــة، فإن ”الإضراب ظل ســـائرا 
حتى وإن فتح بعض التجار محلاتهم، لأن 
الزبائـــن مفقودون على غيـــر العادة.. كما 
ترون هـــم يعدّون علـــى الأصابع“، ونفس 
الحالة ســـجلت في العديد من المدن التي 
اســـتفاقت على وقع استجابة غير متوقعة 

رغم أنها كانت جزئية.
الجزائريــــة  الجامعــــات  وســــجلت 
نسبة اســــتجابة عالية، حيث قاطع طلبة 
العديد مــــن الجامعات كالعاصمة وبجاية 
والبويــــرة والمســــيلة مقاعــــد الدراســــة، 
وبشــــكل أقل فــــي المــــدارس والثانويات، 
كشــــكل من أشــــكال التصعيد الذي تبناه 
الرافضون للانتخابات الرئاسية المقررة 

يوم الخميس المقبل. 

وفيما تدخـــل الاثنين، مهلـــة الصمت 
الانتخابي، بعدما أنهى المتنافســـون على 
قصـــر المرادية، أطـــوار حملـــة انتخابية 
اســـتثنائية نتيجة المقاطعة والرفض من 
طرف الشارع، تتواصل عملية الاقتراع في 
المهجر في ظروف مماثلة، حيث ســـجلت 
الأصـــداء الأولية نســـبة مشـــاركة ضعيفة 
جدا، لم تتعدّ حدود أصابع اليد في بعض 
المكاتب، بينما اضطرت بعض القنصليات 
إلـــى غلق أبوابهـــا ووقـــف العملية تحت 
ضغـــط الجالية المهاجرة، كما هو الشـــأن 
في لوزان السويسرية، وبراغ في جمهورية 

التشيك، ومدريد الإسبانية.
لكن فـــي المقابل شـــدّد الجنرال أحمد 
قايـــد صالح، علـــى أن بلاده فـــي ”صراع 
مع الاســـتعمار ومع العصابة“، في تلميح 
للبيان الصادر عن البرلمان الأوروبي الذي 
انتقد وضعية حقوق الإنسان في الجزائر 
وحضّ الســـلطة الحاكمة على الاســـتماع 
الرئيـــس  ولمنظومـــة  الشـــارع  لمطالـــب 

السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
 ورغم محاولة الســـلطة توجيه الرأي 
العـــام المحلـــي لأطـــوار محاكمـــة بعض 
من رموز الرئيس الســـابق من مســـؤولين 
ووزراء ورجال أعمال، وتفجير أحد ملفات 
الفســـاد الذي تضمن أرقاما خيالية، إلا أن 
الرافضيـــن للانتخابـــات بقوا متمســـكين 
بموقفهم، ويسيرون في اتجاه الضغط إلى 

غاية إجهاض الاستحقاق الرئاسي.

وقــــال قائــــد أركان الجيش فــــي كلمة 
أدلــــى بها الأحد بالعاصمــــة، ”إن الصراع 
الحقيقي يدور اليوم بين الشعب الجزائري 
الوطنــــي  بالجيــــش  المســــنود  الأصيــــل 
الشعبي، ســــليل جيش التحرير الوطني، 
وبيــــن خــــدام الاســــتعمار مــــن العصابة 
وأذنابها، الذيــــن تنصّلوا من كل مقومات 
الوطنيــــة ووضعوا أنفســــهم فــــي خدمة 
الأعــــداء، وراحوا يعملــــون من أجل عرقلة 
مســــعى الخيّرين من شــــعبنا وجيشــــنا، 
فخاب مســــعاهم وتأكدوا بأنفسهم بأنهم 
أخطأوا في حق شعبهم، لما شاهدوا هذه 
الهبات الشــــعبية، عبر كافة أرجاء الوطن، 
التي يســــتحضر من خلالهــــا الجزائريون 

ماضيهم التاريخي العريق“.
وتوحي مفردات الجنرال قايد صالح، 
بــــأن القطيعة قد تكرســــت بيــــن الطرفين، 
وأن الحلول الوســــطى بين دعــــاة الخيار 
الانتخابــــي المتخــــذ من طرف الســــلطة، 

وبيــــن الرافضين للانتخابات في الظروف 
والشروط الحالية باتت منعدمة، ممّا يفتح 
الأزمة السياســــية في البلاد على أفق غير 
معلوم، ويؤكد أن الاستحقاق الرئاسي لن 
يكون إلا مجرد محطة فقط في مسار الأزمة 

وليس حلا لها.
ويبــــدو أن تصريــــح الرجــــل عشــــية 
دخــــول مهلة الصمــــت الانتخابي، وبداية 
تصعيــــد احتجاجــــي فــــي البــــلاد، يتجه 
نحو تمرير الانتخابات الرئاســــية بالقوة 
وبــــكل الوســــائل، وعدم اعتراف الســــلطة 
بالتيــــار المعــــارض لها، وحتــــى تخوينه 
وإدراجــــه فــــي خانــــة ”المؤامــــرة التــــي 
تتعرض لها البلاد من طرف قوى خارجية 

وداخلية“.
ورافع المتحدث عمّا أســــماه ”مرافقة 
الجيش للحــــراك الشــــعبي“، بالقول ”من 
وحي هذه المرافقة المتبصرة والمتلمّسة 
لمصلحة الجزائر في الحاضر والمستقبل، 

عملنا على اجتثاث رؤوس العصابة، وتم 
الشــــروع في شــــل أطرافهــــا وأذنابها من 
خلال مكافحة بؤر الفســــاد الذي اســــتلزم 
منــــا مرافقة العدالة بصفــــة كاملة، بكل ما 
تعنيه عبــــارة مرافقة من معنــــى، أي فتح 
المجال أمامها لكي تقوم بواجبها الوطني 
بكل حرية ونزاهة والتزام، فنجاح مكافحة 
الفســــاد، هــــو جــــزء لا يتجزأ مــــن صدق 
المرافقة الشاملة للشعب الجزائري ولكافة 

مؤسسات الدولة الجزائرية“.
وهذا التوجه لم يعد يقنع المعارضين 
لخيارات السلطة في ظل ما يسميه هؤلاء، 
بـ“الشــــكوك في نزاهة العدالة، وتوظيفها 
فــــي تصفية الحســــابات السياســــية بين 
أجنحة الســــلطة، وأن المتغير الوحيد هو 
تحويل مصدر القــــرار القضائي من مبنى 
الرئاســــة في عهــــد بوتفليقة، إلــــى مبنى 
وزارة الدفــــاع فقط في عهــــد الجنرال قايد 

صالح“.
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انتهت حملة الانتخابات الرئاســــــية الجزائرية المقررة، الخميس، بعد ثلاثة 
أسابيع وجد فيها المرشحون الخمسة صعوبة في تنشيط تجمّعاتهم بسبب 
الرفض الواســــــع لهذه الانتخابات من حركة احتجاجية غير مسبوقة بدأت 

قبل عشرة أشهر وما زالت مستمرة أملا في عرقلة إجراء الانتخابات.

الجنرال قايد صالح يتحدى القوى الرافضة للانتخابات الرئاسية
إضراب متفاوت في الجزائر لإجهاض الاستحقاق الرئاسي

الشارع يضغط بالاحتجاجات

بالبرلمـــان  نـــواب  طالـــب  تونــس -   
التونسي وممثلون عن الاحزاب الصاعدة 
بالمشهد السياســـي والبرلماني الجديد، 
الأحـــد، بفـــضّ اعتصـــام كتلـــة الحـــزب 
مقعـــدا/217)   17) الحـــرّ  الدســـتوري 
المتواصـــل منـــذ ســـتّة أيـــام فـــي مقـــر 

البرلمان، بـ“استخدام القوة“.
جـــاء ذلك في جلســـة عامة مخصّصة 
لمناقشـــة مشـــروع الموازنة للعام 2020، 
والتي انطلقت وســـط تواصـــل احتجاج 
واعتصـــام نواب ”الدســـتوري الحرّ“ في 

منصة رئيس المجلس ونائبيه.
الحـــرّ،  الدســـتوري  كتلـــة  وقـــرّرت 
الأربعـــاء، تنفيذ اعتصـــام مفتوح داخل 
البرلمـــان على خلفية مناوشـــات كلامية 
وقعت بين رئيســـة الكتلة عبير موســـي 

ونائبة عن حركة النهضة.
لرئيس  الأولـــى  النائبـــة  وافتتحـــت 
البرلمـــان ســـميرة الشواشـــي الجلســـة 
فـــي منصة أخرى غيـــر المنصة الأصلية 
ورافقها  الجلســـة،  لرئاســـة  المخصصة 
في إدارة الجلسة النائب الثاني للرئيس 

طارق الفتيتي.
وفي هـــذا الإطار، طالـــب النائب عن 
الكتلـــة الديمقراطيـــة (41 نائبـــا) غازي 
الشواشـــي، رئيـــس البرلمـــان بـ“تطبيق 
القانون واللجوء إلى القوة العامة لفض 
اعتصام نواب الدستوري الحر والتصدي 

لكل من يُعطل أعمال البرلمان“.
وقال الشواشـــي، إن ”كل شـــخص له 
حق الاعتصام والاحتجاج بكل الأشـــكال 
الســـلمية لكن هذا الاحتجـــاج تحول إلى 
تعطيل مؤسسة سيادية كالبرلمان وهذا 

غير مقبول“.
من جانبه، اعتبر رئيس كتلة ائتلاف 
الكرامة (21 مقعدا) سيف الدين مخلوف، 
أن ”مـــا تؤتيه رئيســـة كتلة الدســـتوري 
الحـــر عبير موســـي، فـــي البرلمـــان هو 
جريمة على معنى المادة 136 من المجلة 
الجزائية، والتي تنـــص على عقاب لمدة 
3 ســـنوات وخطية مالية لكل من يتسبب 

في العنف والضرب أو التهديد بالتوقف 
عن العمل“.

وقال مخلوف، إن ”موسي تعمدت مع 
نوابها تعطيل أشغال البرلمان“.

وطالـــب مخلـــوف رئيـــس البرلمـــان 
الدســـتور  مـــن   69 المـــادة  بـ”تطبيـــق 
المتعلقـــة برفـــع الحصانة عـــن النواب 
وتطبيق القانون باســـتعمال القوة لفض 

الاعتصام“.
بـــدوره، اســـتنكر رئيس كتلـــة حركة 
النهضة (52 مقعـــدا) نورالدين البحيري، 
ما يقـــوم بـــه نـــواب الدســـتوري الحر، 
مؤكـــدا على ”وجـــود رغبة فـــي التنكيل 
بالتونســـيين وإطالـــة الأزمـــة وتعطيـــل 

مناقشة الموازنة“.
ويأتـــي هـــذا الاعتصام علـــى خلفية 
مناوشات كلامية وقعت بين رئيسة كتلة 
الحزب الدســـتوري الحر عبير موســـي، 
والنائبـــة عـــن حركـــة النهضـــة جميلـــة 
الكسيكسي، خلال جلسة مساء الثلاثاء، 
خصصت للمصادقة علـــى قانون المالية 

التكميلي لسنة 2019.
وقالت موسي، في تصريحات إعلامية 
بمقر البرلمان، إنها ”لن تنهي الاعتصام، 
إلا بعد اعتذار رئاسة البرلمان، ونشر ذلك 

كتابيا“.
لـ“الكسيكســـي“،  مداخلـــة  وأثـــارت 
خلال الجلســـة نفسها، فوضى وجدلا إثر 
في إطار  تعليقها على مداخلة لـ“موسي“ 

مناقشة مشروع الموازنة.
في  متوجهة  ”الكسيكســـي“  وقالـــت 
مداخلتها لنواب الدستوري الحرّ ”هناك 
أشخاص في البرلمان كلوشارات وباندية 
على  تعـــوّدوا  ومنحرفـــون)،  (صعاليـــك 
الدكتاتوريـــة ولا يعرفـــون الديمقراطية، 

وهم مصيبة جاءت لهذا البرلمان“.
وطالما أعلنت موسي، في تصريحات 
ســـابقة، أنهـــا تناهض ثـــورة 2011 التي 
أطاحـــت بنظـــام زين العابديـــن بن علي، 
لحركـــة  المســـتمر  بعدائهـــا  وتُجاهـــر 

النهضة.

 الربــاط – عــــاد عبدالإلــــه بــــن كيــــران 
رئيس الحكومــــة المغربية الســــابق بعد 
صمت طويــــل للأضواء مجــــددا، بإطلاقه 
تصريحات مثيرة للجدل، تحمل انتقادات 
للائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب العدالة 

والتنمية الإسلامي.
وأرجع الأمين العام الســــابق للعدالة 
والتنميــــة، احتجابه منذ مدة عن الأضواء 
(لم  إلــــى ”أســــباب شــــخصية وحزبيــــة“ 
يوضحهــــا)، لافتــــا إلــــى أن كلامــــه يزعج 

البعض (لم يحددهم).
جاء ذلك فــــي كلمة لـبــــن كيران خلال 
نــــدوة صحافيــــة، الســــبت، حملت اســــم 
”القيــــادة والتربيــــة، ركيزتــــان مــــن أجل 
نظمتهــــا مبادرة  نموذج جديــــد للتنمية“ 

أهلية بالدار البيضاء.
واســــتغل بــــن كيــــران اللقــــاء ليجدد 
انتقاداته للحكومة الحالية التي يترأسها 
سعدالدين العثماني، محاولا التنصل من 
تهم الفشــــل التــــي لاحقته حيــــن كان على 
رأس الحكومــــة، كمــــا حملــــت تبــــرؤا من 
أخطــــاء الحكومة الحالية، مشــــيرا إلى أن 

”حكومته حققت العديد من الإنجازات“.

وقال رئيس الحكومة المغربية السابق 
إنه ”يجب محاســــبة كل حكومة على حدة، 
فالعثماني هو العثماني وبن كيران هو بن 
كيران“ رافضــــا أن يتم اعتبارهما حكومة 
واحــــدة بحكم أن حــــزب العدالة والتنمية 

هو الذي قاد الأولى والثانية.
وعــــودة بن كيران إلى الأضواء مجددا 
تأتــــي فــــي ســــياق انتخابي مــــع اقتراب 
الانتخابــــات البرلمانيــــة المزمع إجراؤها 
عام 2021، حيث يحــــاول المناورة بتذكير 
بهــــدف  حكومتــــه  بإنجــــازات  المواطــــن 
الحفــــاظ علــــى القاعــــدة الشــــعبية لحزب 
العدالة والتنمية التــــي بدأت تتراجع في 

فتره حكم خلفه.
ويــــرى مراقبــــون أنــــه لطالمــــا عرف 
العدالة والتنمية بسياســــة توزيع الأدوار 
بيــــن قيادييــــه ولا مجــــال هنــــا للحديــــث 
عــــن تفكك في الســــلوك السياســــي عندما 
يتعلق الأمر بمســــتقبل الحزب سياســــيا 

وانتخابيــــا، وهذا ما دفع بــــن كيران إلى 
الخــــروج مدافعــــا عن حصيلــــة الحكومة 
التــــي كان يقودها زاعمــــا أن هناك تمايزا 
بين طريقة تدبيره وما يقوم به خليفته في 

الحزب والحكومة سعدالدين العثماني.
وأشار رشيد لزرق، الخبير في القانون 
الدســــتوري، لـ“العرب“، إلى أن ”أســــلوب 
تبادل الأدوار داخل العدالة والتنمية، بات 
أســــلوبا أصيلا لتنزيل استراتيجية قوى 
التديّن السياسي، ذات الجذور الإخوانية، 
بهدف مواجهة الخصوم وتدبير الســــلطة 
وفي نفس الوقت التنصل من المسؤولية، 
ممــــا يجعــــل التــــداول على الســــلطة هو 

نفسه“.
وأوضــــح الباحــــث المغربــــي، أن“بن 
كيران الذي يلبس عباءة المعارض، يسير 
مــــن خلف الســــتار بغايــــة تصريف خطة 
متفــــق عليها مســــبقا تقوم على أســــاس 
تبــــادل الأدوار، وتخــــول لقــــادة الحــــزب 
الاســــتفادة مــــن الامتيــــازات الحكوميــــة 
وفي نفس الوقت عدم تحمل المســــؤولية 

السياسية للقرارات التي يتخذونها“.
الســــابق،  الحكومة  رئيــــس  واعترف 

متحدثــــا عــــن تجربتــــه الحكومية بعد 
تفوق حزبه في الانتخابات التشريعية 
الحكومــــة  ســــيّر  بكونــــه   ،2011 عــــام 
فــــي حــــدود الصلاحيات الدســــتورية 
والواقعية، مشيرا إلى أنه في المغرب 

”لا توجد حكومة تحكم“.
واعتبر سياسيون 

تصريحات بن كيران بمثابة 
نفاق سياسي وتناقض 

سلوكه عندما كان رئيسا 
للحكومة، بعدما 

اتخذ قرارات 
مجحفة في 

حق المواطن 
المغربي في مجالات عديدة لم يستطع 

من قبله البتّ فيها.
وتأتي تصريحات بن كيران في سياق 
الســــباق الحزبي للانتخابات التشريعية 
المزمــــع إجراؤها في عــــام 2021، وتزامنا 
مع فــــوز حزب التجمــــع الوطني للأحرار، 
الخميس، بالمقعد الشاغر بدائرة أوسرد، 

الجزئيــــة  الانتخابــــات  فــــي  بالجنــــوب، 
والتجــــارة  الصناعــــة  بغرفــــة  الخاصــــة 

والخدمات متقدما على حزب الاستقلال.
الانتخابــــات  نتائــــج  أســــفرت  كمــــا   
الفلاحيــــة  بالغرفــــة  الخاصــــة  الجزئيــــة 
الجهويــــة ببنــــي مــــلال، على فــــوز حزب 
التجمــــع الوطنــــي للأحرار على مرشــــح 
العدالة والتنمية، وهذا مؤشــــر إحصائي 
يمكن اعتماده لقياس مســــتقبل المنافسة 

بين الأحزاب المغربية.
وتعكس تصريحات بن كيران الأخيرة 
مخــــاوف العدالــــة والتنميــــة مــــن تراجع 

حظوظه في الانتخابات القادمة.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن رئيــــس 
الحكومة الســــابق يحــــاول تلميع صورة 
المواطــــن  أمــــام  حزبــــه 

المغربي.
ويعتقد لزرق 
أن ”ما يفعله 
بن كيــــران، هو 
للعبــــة  تنزيــــل 

تبادل الأدوار، ما من شأنه أن يقوي اتجاه 
العدالة والتنميــــة، على اعتبار أن الحزب 
بالنســــبة لهم أولى من مؤسسات الدولة، 
تمهيدا لتداول السلطة في نفس الحزب“.

وتوســـعت دائـــرة الانتقـــادات لحزب 
العدالـــة والتنميـــة الحاكـــم، ذي التوجه 
الإسلامي، لعجزه عن تلبية مشاغل الشارع 

الذي يطالب بتنمية عادلة وفرص شغل.
وشــــنت نبيلة منيب، الأمينــــة العامة 
للحــــزب الاشــــتراكي الموحــــد، الخميس 
الماضــــي، هجومــــا ضــــد مــــن اعتبرتهم 
الديــــن،  بغطــــاء  السياســــة  ”يمارســــون 
(العدالــــة والتنمية)“، موردة أن ”هناك من 
يقول إن له مرجعية إســــلامية، لكن هؤلاء 
أدخلوا الدين في السياســــة، واســــتغلوا 

الناس وعملوا على استدراجهم“.
ودعــــت منيب إلى قطــــع الطريق على 
تيّار الإخــــوان وتقصد بالضــــرورة حزب 
العدالة والتنمية، من خلال التســــجيل في 
اللوائح الانتخابية وتوظيف الأصوات في 
اختيار الأشــــخاص المناسبين والأحزاب 

المناسبة.
فــــي  مفهومــــة  منيــــب  نبيلــــة  وردود 
سياقها العام، خصوصا أن قيادة العدالة 
والتنميــــة أكــــدت أنهــــا ”واثقة مــــن قدرة 
الحــــزب علــــى مواصلــــة تصدّر المشــــهد 
الانتخابات  عبــــر  المغربي  السياســــي 
 ،2021 العــــام  المرتقبــــة  التشــــريعية 
مؤكدة أن ثقة المواطــــن المغربي لا 
تزال قائمة ومصانة رغم ما يمكن أن 

يكون لديه من قلق وانتظارات“.
الانتخابــــات  هاجــــس  ويــــؤرق 
الكثيــــر من الأحــــزاب ومنها الحزب 

الاشتراكي الموحد.
واســــتباقا للانتخابات المقبلة أطلق 
حزب التجمع الوطني للأحرار المشــــارك 
في الائتــــلاف الحكومي خطــــة ”100 يوم 
100 مدينة“، لعله يحظى بنصيب الأســــد 

في استحقاقات 2021.
وأكــــد زعيمــــه عزيز أخنــــوش، خلال 
لقــــاء له مع مهاجريــــن مغاربة في ميلانو 
الإيطالية، السبت، أن ”الغرض من ذلك هو 
الإنصــــات للمواطنين وتدوين مشــــاكلهم، 

من أجل إعداد برنامج خاص بالمدن“.

أحزاب تونسية تطالب 
 الاعتصام 

ّ
بفض

داخل البرلمان بالقوة

بن كيران يلبس عباءة المعارض 
لدعم حظوظ العدالة والتنمية في الانتخابات القادمة

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

بن  الباحــــث المغربــــي، أن
بس عباءة المعارض، يسير 
ســــتار بغايــــة تصريف خطة 
مســــبقا تقوم على أســــاس 
ر، وتخــــول لقــــادة الحــــزب 
ـن الامتيــــازات الحكوميــــة 
قت عدم تحمل المســــؤولية 

يتخذونها“. رارات التي
الســــابق، الحكومة  ئيــــس 
تجربتــــه الحكومية بعد
الانتخابات التشريعية  ي
الحكومــــة  ســــيّر كونــــه 
لصلاحيات الدســــتورية 
شيرا إلى أنه في المغرب

مة تحكم“.
ياسيون 

 كيران بمثابة 
وتناقض 
كان رئيسا

ما 

جالات عديدة لم يستطع
فيها.

صريحات بن كيران في سياق 
زبي للانتخابات التشريعية 
2021، وتزامنا  عــــام ؤها في
 التجمــــع الوطني للأحرار، 
أوسرد، بدائرة الشاغر قعد

يحــــاول تلميع صورة الحكومة الســــابق
المواطــــن أمــــام  حزبــــه 

المغربي.
ويعتقد لزرق
”ما يفعله أن
بن كيــــران، هو
للعبــــة تنزيــــل 

أدخلوا الدين في الس
الناس وعملوا على ا
ودعــــت منيب إلى
تيّار الإخــــوان وتقص
العدالة والتنمية، من
اللوائح الانتخابية وت
اختيار الأشــــخاص ا

المناسبة.
من نبيلــــة  وردود 
سياقها العام، خصو
والتنميــــة أكــــدت أنه
الحــــزب علــــى مواص
المغرب السياســــي
المر التشــــريعية 
مؤكدة أن ثقة ال
تزال قائمة ومص
يكون لديه من ق
ها ويــــؤرق 
من الأح الكثيــــر
الاشتراكي الموح
واســــتباقا للانتخ
حزب التجمع الوطني
في الائتــــلاف الحكو
100 مدينة“، لعله يح
استحقاقات 2021 في
وأكــــد زعيمــــه ع
لقــــاء له مع مهاجريـــ
الإيطالية، السبت، أن
الإنصــــات للمواطنين
برنامج إعداد أجل من

 الجزائــر- انضم، الأحــــد، حزب حركة 
مجتمع السّــــلم (حمس) الإسلامي لحزب 
جبهة التنميــــة والعدالة الإســــلامي في 
عدم دعم أي مرشح للانتخابات الرئاسية 
التي تجريها السلطات الجزائرية يوم 12 

ديسمبر الجاري.
أصــــدره،  الــــذي  البيــــان  وحســــب 
الأحــــد، أحد أكبــــر الأحزاب الإســــلامية 
فــــي الجزائــــر، فقد أعلــــن أنّــــه “لا يزكي 
ولن ينتخب أي مرشــــح من المرشــــحين 

الخمسة في الانتخابات الرئاسية“.

ورفض مجلس الشــــورى وهو أعلى 
هيئــــة قيادية في الحركــــة في اجتماع له 
نهاية ســــبتمبر الماضي، ترشيح رئيس 
الحركــــة عبدالــــرزاق مقــــري، أو أي من 

القيادات لانتخابات الرئاسة.
وكانــــت أكبــــر حركــــة إســــلامية في 
الجزائــــر قــــد أكدت فــــي بيانات ســــابقة 
أنها تدعم خيــــار الانتخابات ”لكن ليس 
في الظــــروف الحالية التــــي يغيب فيها 
التوافــــق“. وأعلن حزب جبهــــة التنمية 
والعدالــــة، أحد أهم الأحزاب الإســــلامية 

في البلاد، السبت، رفضه دعم أي مرشح 
للانتخابات الرئاسية.

وتنتهي، الأحــــد، الحملة الانتخابية 
للاســــتحقاق الرئاسي الذي ترشح له كل 
من عبدالعزيــــز بلعيد رئيس جزب جبهة 
المســــتقبل، وعلي بن فليس رئيس حزب 
طلائــــع الحريــــات، وعبدالمجيــــد تبون 
المرشــــح الحــــر، وعبدالقادر بــــن قرينة 
رئيس حركة البنــــاء الوطني، وعزالدين 
ميهوبــــي الأميــــن العــــام بالنيابة لحزب 

التجمع الوطني الديمقراطي.

إسلاميّو الجزائر لن يدعموا أي مرشح



 واشــنطن – قال وزير الدفاع الأميركي 
مــــارك إســــبر فــــي تصريحــــات صحافية 
أدلى بها الأحد إن بلاده ســــتردع السلوك 

الإيراني كما ينبغي.
وفي تعليق له على حادثة إطلاق النار 
في قاعدة تابعة لسلاح البحرية الأميركية 
في بينســــاكولا بولاية فلوريدا شدد إسبر 
على أن بلاده ستتخذ الاحتياطات لضمان 
ســــلامة القواعــــد العســــكرية ومراجعــــة 
إجــــراءات التفتيش للأجانــــب في برامج 

التبادل.
ويأتــــي هــــذا الموقــــف الأميركي بعد 
أيام من احتجاجات تشــــهدها إيران، لكن 
واشــــنطن أبدت ليونــــة فــــي التعامل مع 
مجريــــات الأحــــداث في طهــــران، وهو ما 
رأى فيــــه متابعــــون أن الولايات المتحدة 
قــــد خذلت بالفعــــل المتظاهرين العزل في 
إيران. وغذت هــــذه التخمينات ردود فعل 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامب عقب 
عمليــــة تبــــادل للســــجناء بين واشــــنطن 
وطهران حيث توجه ترامب ‘‘بالشــــكر إلى 

إيران‘‘.
إلــــى  بالحديــــث  ترامــــب  وتوجــــه 
المسؤولين الإيرانيين، السبت قائلا ”هل 

رأيتم، نستطيع إنجاز اتفاق معا“.
وتــــم الســــبت الإفــــراج عــــن الإيراني 
الموقوف في الولايات المتحدة مســــعود 
ســــليماني وعن الأميركي المســــجون في 

إيران شيوي وانغ.
وقد أعلنت طهــــران الإفراج عن العالم 
سليماني المسجون في الولايات المتحدة 
فيما أعلنت واشــــنطن أن الباحث شيوي 

وانغ في طريقه إلى بلاده.
وعبــــر وزير الخارجية الإيراني محمد 
جــــواد ظريــــف الســــبت علــــى تويتر عن 
ســــروره لأن ”الأستاذ مســــعود سليماني 
والســــيد شــــيوي وانــــغ ســــينضمان إلى 

عائلتيهما قريبا“.
وكان الرئيــــس الأميركي قد أثار جدلا 
بخصوص موقف واشــــنطن الرسمي إزاء 
احتجاجات طهران بعد امتناعه عن إبداء 
رأيه خــــلال قمة حلف شــــمال الأطلســــي 
الأخيرة التي تم خلالهــــا الاحتفاء بمرور 

سبعين عاما على تأسيسه.
ولكن يبدو الموقف الأميركي الرسمي 
من ضــــرورة تأمين الملاحــــة البحرية في 
الخليــــج وفــــي مضيــــق هرمز علــــى وجه 
الخصــــوص مختلفــــا تماما حيــــث تدفع 
واشــــنطن بثقلها لإبراز مدى قدرتها على 

الحشد العسكري لردع طهران.
وكانــــت الولايات المتحــــدة والمملكة 
العربية الســــعودية وألمانيــــا وبريطانيا 
وإيطاليــــا وفرنســــا قــــد اتهمــــت إيــــران 
النفطيــــة  أرامكــــو  منشــــأة  باســــتهداف 
السعودية وكذلك استهداف ناقلات النفط 
التي تمر بمضيق هرمز. وتعمل الولايات 
المتحــــدة علــــى تشــــكيل تحالــــف أمنــــي 
وعســــكري لمواجهة التهديدات الإيرانية 

في الخليج ولحماية الملاحة البحرية في 
مضيق هرمز وباب المندب.

وكانت واشنطن قد أعلنت في سبتمبر 
الماضي عن نشــــر قوات عسكرية أميركية 
إضافية في السعودية عقب الهجمات التي 
تعرضــــت لهــــا المملكة والتي اســــتهدفت 

منشأتي أرامكو.
أرســــلتها  التــــي  القــــوات  وشــــملت 
واشــــنطن أســــرابا من الطائرات المقاتلة 
وقوة اســــتطلاع جوي وقوات دفاع جوي. 
وأضافــــت الولايــــات المتحــــدة أن عــــدد 
القوات الإضافية مع 200 من الجنود أعلن 
عنهم الشهر الماضي يصل إلى نحو ثلاثة 

آلاف.

وتفاقمــــت التوتــــرات بيــــن الولايات 
المتحدة وإيــــران منذ مايــــو 2018 عندما 
الاتفــــاق  مــــن  ترامــــب  إدارة  انســــحبت 
النــــووي المبــــرم فــــي 2015 مــــع طهــــران 
لتقييد برنامجها النــــووي مقابل تخفيف 

العقوبات.
وأعــــادت إدارة ترامــــب آنــــذاك فرض 
العقوبــــات الأميركية، ممــــا زاد الضغوط 
علــــى الاقتصــــاد الإيراني، وكانــــت هناك 
سلسلة من الهجمات التي ألقت واشنطن 
وحلفاؤهــــا المقربــــون باللــــوم فيها على 

إيران، وتنفي إيران مسؤوليتها عنها.
وفي الآونة الأخيرة ازدادت الضغوط 
علــــى طهــــران بعــــد أن أصبــــح نفوذهــــا 
الإقليمي عرضة للتهديد إثر نشوب موجة 
مــــن الاحتجاجــــات هزت كلا مــــن العراق 
ولبنان حيث تتواجد جماعات سياســــية 
مدعومة من طهران وحتى فصائل مسلحة 

مدعومة من قبل إيران.
ولم يبق الأمر على ما هو عليه ســــوى 
بضعــــة أيام حتــــى اندلعــــت احتجاجات 
ضخمــــة في إيران اجتاحــــت أكثر من 120 
مدينة إيرانية قابلتها الســــلطات بالقمع، 

وهو ما أدى إلى مقتل المئات.
واختلفت تقديــــرات عدد القتلى حيث 
تقــــول منظمــــة العفــــو الدوليــــة إن أكثر 
من 200 شــــخص لقوا حتفهــــم خلال هذه 
الاحتجاجات، بينما كانت الحصيلة التي 
أحصتهــــا واشــــنطن أعلــــى وبكثير ولكن 

طهران تنفي جميع الأرقام.
وقــــال مبعــــوث الولايــــات المتحــــدة 
الخاص لشــــؤون إيــــران برايــــن هوك إن 
قوات الأمــــن الإيرانية ربما قتلت أكثر من 
ألف شــــخص منذ بــــدء الاحتجاجات على 
زيادة أسعار البنزين في منتصف نوفمبر.

النظـــام  رئيـــس  أن  يبـــدو   – أنقــرة   
التركـــي رجب طيـــب أردوغان قد اســـتبق 
العاصفـــة من خلال اتهام حلفاء ســـابقين 
له بالاحتيـــال، في محاولة منه لمنعهم من 
الإطاحة بحزبه الإسلامي العدالة والتنمية 

الحاكم.
منشـــقين  التركي  الرئيـــس  واتهـــم 
ســـابقين من حزبه يسعون إلى تأسيس 
أحـــزاب بالاحتيـــال علـــى ‘‘بنـــك خلق‘‘ 
المملـــوك للدولة والذي تلاحقه اتهامات 

خرق العقوبات الأميركية على إيران.
وجاءت اتهامات أردوغان في أعقاب 
معلومات عن أن هؤلاء يســـعون لتشكيل 
حزب منافس بعد هزيمة قاســـية تعرّض 
لها الحـــزب فـــي الانتخابـــات المحلية 
في إســـطنبول يونيـــو الماضي ما أربك 

حساباته.

ولفتت وكالة بلومبرغ للأنباء، الأحد، 
إلـــى أن توقيـــت الاتهامات يأتـــي بينما 
يســـتعد رئيـــس الوزراء الســـابق أحمد 
داود أوغلـــو ووزير الاقتصاد الســـابق 
علي باباجان لإطلاق حزبين سياســـيين 
في مســـعى لوضع نهاية لحكم أردوغان 

المستمر منذ 17 عاما.
وذكرت الوكالـــة أن أردوغان لم يقدم 
دليلا على أن الاتهامات، باحتيال جامعة 
”إسطنبول شهير“ على البنك، على صلة 
بقرض قيمتـــه 417 مليون ليـــرة، أي ما 

يعادل 72 مليون دولار.

ووزير  باباجـــان  أردوغـــان  واتهـــم 
محمـــد  أيضـــا  الســـابق  الاقتصـــاد 
شيمشـــك بالتوقيع على مرسوم مشبوه 
بتخصيـــص أراض، علـــى ملـــك الدولة، 

للجامعة.
وقال أردوغان في كلمة ألقاها السبت 
”قدم لهم البنك قرضا كبيـــرا، إلا أنهم لم 
يســـددوه وطلبوا إعـــادة هيكلة القرض 

الذي حصلوا عليه دون ضمانات“.
فـــي  الدخـــول  أريـــد  ”لا  وأضـــاف 
التفاصيـــل، ولكن كان هناك احتيال ضد 

بنك خلق“.
ويعد داود أوغلو أحد أبرز مؤسسي 

الجامعة المتعثرة في سداد القرض.
وأقـــام البنك دعوى ضد الجامعة في 
محاولة لاسترداد الأموال، كما تم تجميد 

أصول الجامعة.
ونفـــى داود أوغلو صحة الاتهامات، 
وطالب أردوغان وعائلتـــه، في المقابل، 
بالكشـــف عـــن ممتلكاتهـــم وأي أصول 
السياسية  المســـيرة  خلال  اكتســـبوها 

للرئيس.
ولـــم يعلـــق باباجـــان نائـــب رئيس 
الـــوزراء الســـابق على الاتهامـــات، وقد 
اســـتقال من حزب العدالـــة والتنمية في 
يوليو بســـبب ”خلافات عميقـــة“، وهو 
يأمل في تشـــكيل حزب سياســـي جديد 
بحلـــول نهايـــة العام ليتصـــدى للحزب 

الحاكم.

وباباجـــان عضو مؤســـس في حزب 
العدالـــة والتنمية وشـــغل منصب وزير 
الاقتصاد ثم منصب وزير الخارجية قبل 
أن يشغل منصب نائب رئيس الوزراء في 
عام 2009، وهو المنصب الذي استمر في 

شغله حتى عام 2015.
وداود أوغلـــو أعلـــن اســـتقالته من 
حزب العدالة والتنمية في سبتمبر، بعد 
أيام مـــن إحالته إلى لجنـــة التأديب مع 

طلب فصله فصلاً نهائياً.
وقـــال حينهـــا إنّ ”حـــزب العدالـــة 
والتنميـــة، الخاضع لســـيطرة مجموعة 
صغيرة، لم يعد قادرا على حل مشـــكلات 
بلدنـــا“. وأضـــاف ”من الواضـــح أنه لا 
يوجـــد أي تقييـــم داخلـــي وأن قنـــوات 
المفاوضات أُغلقت ولا يوجد أي احتمال 

لتغيير داخلي“.
وتشـــير العديد من المصادر إلى أن 
أوغلو يكثـــف اســـتعداداته للإعلان عن 
حزبه الجديد الذي من المتوقع أن يزاحم 
حزب أردوغان على نيل ثقة الشعب، وهو 
ما يخشاه رئيس حزب العدالة والتنمية.
ويشـــن أردوغان حملة واســـعة على 
المناهضين  البلديات  ورؤســـاء  أعضاء 
لسياســـاته والذين يساندون الأكراد في 
مسعى منه لتعويضهم بآخرين من حزبه 
الإســـلامي. وكان حزب العدالة والتنمية 
قد شـــهد تصدعا داخليا كبيـــرا ينم عن 
حالـــة غليـــان بســـبب انفـــراد أردوغان 

بالقـــرار، وهو مـــا أفضى إلى اســـتقالة 
خمســـة من أعضاء البرلمان من الحزب 
إضافـــة إلى داود أوغلو الذي ســـبق أن 

اتخذ الحزب ضده إجراء تأديبيا.
وشـــغل داود أوغلـــو منصب رئيس 
وزراء بيـــن عامـــي 2014 و2016 قبـــل أن 
يختلـــف مع أردوغان. ووجـــه هذا العام 
والإدارة  لأردوغـــان  حـــادة  انتقـــادات 
الاقتصاديـــة لحـــزب العدالـــة والتنمية 
الأساسية  الحريات  بتقويض  واتهمهما 

وحرية الرأي.
وفـــي الجهـــة المقابلـــة يقـــف علي 
مطامحـــه  يخـــف  لـــم  الـــذي  باباجـــان 
السياســـية رغـــم خروجـــه مـــن العدالة 
والتنمية حيث قال إنه يأمل في تأسيس 
حـــزب سياســـي مع حلـــول عـــام 2020 

يتصدى للحزب الحاكم.
ويـــرى مراقبون أنه من شـــأن تزامن 
الإعلان عن حزبين جديدين أن يهز أركان 
الحـــزب الحاكم خاصة أنهمـــا ينطلقان 
من نفس الأفـــكار مع العدالـــة والتنمية 
وينافســـانه على نفس القاعدة الشعبية، 
وســـيكونان قادريـــن علـــى اســـتقطاب 
الغاضبين من أداء الحزب ورئيسه، ومن 
تأثيرات الأزمة الاقتصادية واســـتعدائه 

لحلفاء تركيا الخارجيين.
وفي نظـــر داود أوغلو فـــإنّ الحزب 
الذي شـــارك فـــي تأسيســـه عـــام 2001 

ينحرف عن أهدافه.

رجب  التركي  ــــــس  الرئي يواصــــــل 
طيب أردوغان سياساته الإقصائية 
لخصومه، وبعد أن أقدم في العديد 
ــــــى تصفية خصوم  من المــــــرات عل
سياســــــيين له لا يطمحــــــون لتقلد 
مناصب عليا في الدولة يتجه اليوم 
إلى تهديد سياسيين بارزين كانوا 
بالأمس أصدقاءه بعد اتهامه لعلي 
بالاحتيال  ــــــو  أوغل وداود  باباجان 
وذلك إثر حديث  ــــــق‘‘  على ‘‘بنك خل
ــــــن عــــــن تأســــــيس أحزاب  الأخيري
العدالة  الرئيس،  حزب  ســــــتزاحم 

والتنمية الإسلامي.

رفاق الأمس أعداء اليوم

أردوغان يستبق عاصفة في تركيا 

باستعجال إقصاء رموز المعارضة الجدد
الرئيس التركي يتهم داود أوغلو وعلي باباجان بالاحتيال والفساد

اتهامات أردوغان تأتي 

في  أعقاب معلومات عن 

سعي باباجان وأوغلو 

لتشكيل حزب منافس 

لحزب العدالة والتنمية

الموقف الأميركي يأتي بعد 

أيام من احتجاجات شهدتها 

إيران لكن واشنطن أبدت 

ليونة في التعامل مع 

مجريات الأحداث في طهران

 باريس – يســــود الترقب هذا الأســــبوع 
فرنســــا على وقع تعبئة شعبية متواصلة 
لمواصلــــة الاحتجاج علــــى إصلاحات من 
المزمــــع إقرارها، ويقــــول معارضون إنها 

تلحق الضرر بالمتقاعدين.
واتســــع نطــــاق التعبئة خــــلال الأيام 
الماضية ضــــد إصلاح نظــــام التقاعد في 
محاولــــة لجعل الحكومــــة ترضخ لمطالب 
والأحــــد  الســــبت  وتجلــــت  المحتجيــــن، 
في العديد مــــن التظاهرات مع اســــتمرار 
الاضطرابات فــــي قطاع النقل العام، وذلك 

قبل اختبار قوة جديدة الثلاثاء.
وقــــال الأميــــن العــــام لنقابــــة ”القوى 
إيــــف فيريه ”لقد ســــددنا ضربة  العاملة“ 
قبــــل أن يحدد  قوية، وولــــدت ديناميكية“ 
تجمع النقابات موعداً جديداً للتعبئة يوم 

غد العاشر من ديسمبر.
وتأتــــي هــــذه التحــــركات فيمــــا جمع 
الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الأحد في 
قصر الإليزيه الوزراء المعنيين بمشــــروع 

الإصلاح.
وقالت أوســــاط مقربة من الرئيس إن 
الاجتمــــاع كان ”اجتماع عمــــل مع رئيس 
الــــوزراء إدوار فيليب والوزراء المعنيين“ 
بهدف ”التحضير للاستحقاقات في مطلع 

ومنتصف الأسبوع“.
وكان إدوارد فيليــــب قــــد تعهــــد بأنه 
ســــيعرض الأربعــــاء ”مشــــروع الحكومة 
الذي يهــــدف إلى توحيــــد أنظمة  كامــــلاً“ 

التقاعد الـ42 المعمول بها حالياً.
والخميس، حشــــدت التظاهرات عدداً 
أكبر من المشاركين مقارنة بالأيام الأولى 

من التحركات الاجتماعية بشــــأن التقاعد 
فــــي 1995 و2003 و2010. واندلعــــت موجة 
الغضب بســــبب ”النظام الشامل“ للتقاعد 
الــــذي يُفتــــرض أن يحلّ اعتبــــاراً من عام 
2025، مــــكان 42 نظامــــاً تقاعديــــاً خاصــــاً 

معمولا به حالياً.
وتعد الحكومة بترتيب ”أكثر إنصافا“ 

للمتقاعدين.
وشارك في التظاهرات أساتذة وعمال 
ســــكك حديدية ورجال إطفاء وعاملون في 

القطاع العام، وغيرهم كثيرون.
ونــــزل أكثر من 800 ألف شــــخص إلى 
الشارع الخميس فيما تراجع نشاط بعض 
القطاعــــات أو حتــــى توقّف مثــــل معامل 
التكرير. وعززت حركة النقابات المعارضة 

لنظام الإصلاحات موقعها.

ونظـــام التقاعـــد موضوع حســـاس 
للغاية في فرنســـا. ويأمـــل المعارضون 
الأكثر تشـــدداً في أن تستمر الحركة وأن 
يتمّ إغلاق البلاد كما حصل في ديســـمبر 

.1995
الاحتجاجية  الحركة  تسببت  وآنذاك، 
ضد إصلاحات النظام التقاعدي في شــــلّ 
وســــائل النقل المشــــترك على مدى ثلاثة 

أسابيع وأرغمت الحكومة على التراجع.
وتبدو الأيام المقبلة حاسمة بالنسبة 
إلى الرئيس الفرنســــي إيمانويل ماكرون 
الــــذي جعل مــــن ”تحــــوّل“ فرنســــا هدفاً 

لعهده.
وتجازف الحكومة في سياق اجتماعي 
متوتــــر أصــــلاً، مــــع تحــــركات محتجــــي 
”الســــترات الصفــــراء“ غيــــر المســــبوقة 

منــــذ أكثر من عــــام وتفاقم الاســــتياء في 
المستشفيات وفي صفوف الطلاب وعمال 
السكك الحديدية والشرطة ورجال الإطفاء 

والأساتذة والمزارعين.
وقالــــت مديرية الشــــرطة فــــي مدينة 
 2.800 نحــــو  إنّ  البــــلاد  غــــرب  نانــــت 
شــــخص تظاهروا الســــبت الماضي ضدّ 

الإصلاحات المطروحة.
وفي باريس، خرجت عدة حشود وسط 

جو متوتر وفي ظل رقابة أمنية لصيقة.
ودعــــت أكبــــر ثــــلاث نقابات للســــكك 
الحديديــــة إلــــى توســــيع نطــــاق التعبئة 
ضــــدّ مشــــروع الحكومة. وقــــال أمين عام 
الكونفيدرالية العامة للعمل- سكك حديد 
لــــوران بــــران، ”ندعو إلى تعزيــــز الحراك 
بدءاً من الإثنين لنؤكد أمام الحكومة أننا 

نريد سحب مشروعها“.
وقال أمين عــــام الكونفيدرالية العامة 
للعمــــل فيليــــب مارتينيــــز، في مســــتهل 
تظاهــــرة باريــــس، إنّ الحكومة تفعل ”كل 

شيء لكي تستمر التعبئة والإضرابات“.
وأشــــار إلــــى أنــــه علــــى الحكومة أن 
تحتوي الغضــــب على أصعــــدة مختلفة، 
ليــــس فقط علــــى صعيــــد نظــــام التقاعد 
الخــــاص. وعليها خصوصاً الاســــتجابة 
يخشــــون  الذيــــن  الأســــاتذة  لمخــــاوف 
انخفــــاض رواتبهم التقاعديــــة مع قواعد 

الاحتساب الجديدة.
وقالــــت مصادر مقربة مــــن فيليب إنّه 
قام بعقد العديد من الاجتماعات في نهاية 
الأسبوع حول مشروع إصلاحات التقاعد، 

من دون إعطاء المزيد من التفاصيل. شعبية تتهاوى

مزيد من التظاهرات في فرنسا: 

موعد آخر للتعبئة والحكومة لا تتراجع

الإثنين 2019/12/09 
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بعدم التخلي عن ردع إيران

 لندن – يتجه رئيس الوزراء البريطاني 
الانتخابــــات  إلــــى  جونســــون  بوريــــس 
متصــــدرا  القــــادم،  الخميــــس  المقــــررة 
استطلاعات الرأي العام، وإن كانت بعض 
الاستطلاعات تشــــير أيضا إلى أن فرصه 
في الفوز بأغلبيــــة برلمانية ربما لا يمكن 

التكهن بها.
وأشارت أربعة استطلاعات للرأي إلى 
تقدم حزب المحافظين بزعامة جونســــون 
علــــى حــــزب العمــــال المعــــارض بفــــارق 
يتــــراوح بين ثماني نقــــاط و15 نقطة، قبل 
خمسة أيام على الانتخابات التي ستجرى 

في 12 ديسمبر.
وقالت مؤسسة ”ســــافانتا كومريس“ 
حــــزب  ”تقــــدم  إن  الــــرأي  لاســــتطلاعات 
جونســــون على العمال تقلص إلى ثماني 
نقاط من 10 نقاط ســــجلها في اســــتطلاع 

سابق نشر الأربعاء الماضي“.
مؤسســــة  أجرته  اســــتطلاع  وأظهــــر 
”يوجــــوف“ لصالــــح صحيفــــة ”صنــــداي 
تايمــــز“ أن حزب المحافظيــــن عزز تقدمه 

على حزب العمال قليلا إلى عشر نقاط.
وقــــال المحــــرر السياســــي لصحيفة 
”صنداي تايمز“ تيم شــــيبمان، إن ”نســــبة 

التأييــــد للمحافظين اســــتقرت عند 43 في 
المئــــة بزيادة نقطة واحــــدة، في حين ظل 
حزب العمال دون تغيير عند 33 في المئة“.
وفي ردود فعله بشــــأن الاستطلاعات 
أعــــرب جونســــون عــــن قلقه مــــن تقليص 
قبــــل  بــــه  يتصــــدر  كان  الــــذي  الفــــارق 
الانتخابات لكنه تعهد بأن يشــــهد خروج 
بلاده من الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير.

وقــــال جونســــون ”البريكســــت لا مفر 
منه، لا يمكن إحراز تقدم دون البريكست“.

 1680 وشــــمل اســــتطلاع ”يوجــــوف“ 
شخصا وأجري يومي الخامس والسادس 

من ديسمبر. 
وفــــي الوقــــت ذاتــــه أظهر اســــتطلاع 
لصالــــح  أجرتــــه  ”دلتابــــول“  لمؤسســــة 
صحيفة ”ذا ميــــل أون صنداي“، أن حزب 
المحافظيــــن يتقدم بفــــارق 11 نقطة على 
حزب العمــــال رغم حــــدوث تقلص طفيف 
في تقدمه. وأشار الاستطلاع إلى حصول 
المحافظين على نســــبة 44 فــــي المئة من 
التأييد بانخفــــاض نقطة واحدة وصعود 
حزب العمال نقطة ليصل إلى 33 في المئة. 
ومع اقتراب موعــــد الانتخابات تعهد 
جونســــون أثناء حملته بالحد من الهجرة 
إذا فــــاز فــــي الانتخابــــات المقــــررة يوم 
الخميــــس القــــادم، لكنه قال إنــــه لا يمانع 
في السماح للأجانب بالعمل والعيش في 

بريطانيا بوجه عام.
تصريحــــات  فــــي  جونســــون  وقــــال 
لمحطة ”سكاي نيوز“ ”ستنخفض الأعداد 
بالنســــبة إلى الهجرة، لأننا ســــنتمكن من 
التحكــــم فــــي المنظومــــة بتلــــك الطريقة، 
والشــــيء الــــذي لا أعتقد أنــــه صائب هو 
اتخــــاذ نهج غيــــر منضبط وغيــــر محدود 

تجاه ذلك الأمر“.
وتعهد جونســــون باتباع نهج يستند 
إلى النقاط للســــيطرة على الهجرة، مؤكدا 
أن تركيزه ســــينصب على الحد من هجرة 
العمالة غير الماهرة، لكنه لا يمانع في أن 

تأتي العمالة الماهرة إلى بريطانيا.

جونسون يتجه للفوز بغالبية 

في الانتخابات البريطانية 



 جنيــف – ســــتكون منظمــــة التجــــارة 
العالمية بحلول موعد 11 ديسمبر الجاري 
على مشــــارف أسوأ الأزمات التي قد تزيد 
في حجم الخلافات داخلها منذ تأسســــت 
عــــام 1995، حيــــث مــــن المرجــــح أن يدخل 
هــــذا الهيكل في مرحلة الفــــراغ القضائي 
إن نجحت الضعــــوط الأميركية في فرض 
تصوراتهــــا الراميــــة إلى رفض تســــمية 
قضــــاة جــــدد داخــــل الجهــــاز القضائي 

للمنظمة.
وبحلــــول 11 ديســــمبر تنتهــــي مــــن 
الناحيــــة القانونيــــة فتــــرة ولايــــة اثنين 

من قضــــاة هيئة تســــوية النزاعات داخل 
منظمــــة التجارة العالمية ليبقى على رأس 
الجهاز قاض واحــــد مما قد يعجّل بإلغاء 

هذا الهيكل برمّته مستقبلا.
وتســــتعد منظمــــة التجــــارة العالمية، 
الأربعــــاء، إلــــى إلغاء جهازهــــا القضائي 
المشلول بســــبب رفض الأميركيين تسمية 
قضاة جدد فيه، في وقت تواصل واشنطن 

التصعيد تجارياً ضد أوروبا والصين.
وإذا مــــا تواصل الإصــــرار الأميركي 
علــــى البقاء على نفس الموقــــف، فإن بقاء 
قــــاض واحــــد علــــى رأس جهاز تســــوية 

النزاعــــات لا يســــمح له قانونيــــا بفصل 
النزاعات بين أعضاء المنظمة.

ونجحــــت المنظمــــة التــــي تحتفي في 
ينايــــر بمــــرور 25 عامــــاً على تأسيســــها، 
في تجاوز الانقســــامات حــــول ميزانيتها 
والمرتبطــــة بتهديدات من واشــــنطن، لكن 
تجميــــد الأميركيــــين العمــــل فــــي محكمة 
تســــوية  لمجلــــس  التابعــــة  الاســــتئناف 

النزاعات في المنظمة، لا زال قائماً.
ويتزامــــن الشــــلل فــــي عمــــل القســــم 
القضائي في منظمــــة التجارة العالمية مع 
اجتماع مغلق بين يومي الاثنين والأربعاء 

للمجلس العام للمنظمــــة الذي يعتبر أهم 
جهاز فيها ويضم كافة أعضائها.

وستكون محكمة الاســــتئناف التابعة 
الرئيــــس  إدارة  تنــــدد  والتــــي  للمنظمــــة 
الأميركــــي دونالــــد ترامب بأوجــــه الخلل 

فيها، في قلب النقاشات.
ورأى مديــــر منظمة التجــــارة العالمية 
روبرتو أزيفيدو أن إلغاء هذه المحكمة ”قد 
يفتح الباب أمام حالة أكبر من عدم اليقين 
وعمليات انتقامية خارجة عن السيطرة“.

وعلــــى الــــدول الأعضاء فــــي المنظمة 
التــــي تأسســــت عــــام 1995 علــــى أنقاض 
إلغاء الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية 
والتجــــارة ذات الأحكام غيــــر الملزمة على 
نقيض أحكام الجهــــاز القضائي الحالي، 
أن تســــوي المشــــكلة قبل 10 ديسمبر حين 
يصبح عــــدد القضاة فيها، بفعــــل انتهاء 

مدة عملهم، غير كافٍ لحسن سير عملها.
وما لــــم يتــــم التوصل لاتفاق بشــــكل 
مفاجئ، فابتداء من 11 ديســــمبر لن تكون 
منظمة التجارة العالميــــة قادرة على إلزام 
الــــدول الـ164 الأعضاء فيهــــا على الالتزام 
بالقواعد، وهو وضع ســــيزيد من هشاشة 
التعدديــــة الدولية التــــي تواجه تحديات 

أصلاً بسبب مواقف الرئيس الأميركي.
رأى إدوارد ألدن الخبير في السياسة 
التجاريــــة فــــي مركــــز دراســــات مجلــــس 
العلاقــــات الخارجيــــة في حديــــث أنه ”لا 
شــــك في أن إدارة ترامب قضت على جهاز 
الاســــتئناف القضائــــي. كان ذلــــك هدفها 

ونجحت في تحقيقه“.
والانتقــــادات الأميركيــــة إزاء محكمة 
مجلس تســــوية النزاعات ليســــت جديدة، 
الرئيــــس  إدارة  عرقلــــت  أن  ســــبق  فقــــد 
الأميركي الســــابق باراك أوبامــــا (-2009

2017)، تسمية قضاة فيها.

لكنهــــا تزايدت منــــذ وصــــول دونالد 
ترامب إلى الســــلطة، فهو يتهمها بتجاوز 
صلاحياتهــــا عبــــر إطــــلاق أحــــكام تقول 

واشنطن إنها تخرق السيادة الوطنية.
كذلــــك  المتحــــدة  الولايــــات  وتنــــدد 
خصوصاً بالرواتب المرتفعة جداً للقضاة 
وتخطيهم مهلة 90 يوماً لإعطاء أحكامهم. 
وترى أيضــــاً أن من المخالــــف للقواعد أن 
يوقــــف قاض معالجــــة ملف غيــــر مكتمل 

بمجرد انتهاء ولايته.
الأوروبية  التجــــارة  مفوضــــة  وأكدت 
سيسيليا مالســــتروم قبل انتهاء ولايتها 
أن الجهــــود التــــي بذلــــت في ســــبيل منع 
الولايات المتحدة من شــــل المحكمة ذهبت 
هباء بســــبب التجميد الأميركي، شــــاجبةً 
هــــذا الخلاف الــــذي لا يــــزال قائمــــاً بين 
163 عضــــواً في منظمة التجــــارة العالمية 

والولايات المتحدة.
وفي جنيف، ندد السفير الأميركي في 
منظمة التجارة العالمية دينيس شــــيا بأن 
العديد من الدول ”نفت ببساطة وجود أي 

مشكلة“.
وأكــــد بــــدوره الســــفير الأوروبي في 
المنظمــــة، أغيــــار ماشــــادو، أن بروكســــل 
أعربت عن عزمها ”مقاربة المشاكل العميقة 

للاستياء المحيط بالنظام الحالي“.
وأوضــــح مصــــدر دبلوماســــي غربي 
أن ”أوروبــــا منفتحــــة على مناقشــــة هذه 
الخلافات، لكن شــــرط أن ترفــــع الولايات 

المتحدة الحظر على تعيين القضاة“.
توضــــح الباحثــــة فــــي ”معهــــد جاك 
إلفير فابــــري أن ”منظمة التجارة  دولور“ 
العالمية بحاجة إلى ســــاقين لتأمين حسن 
سيرها، واحدة للجانب القضائي وأخرى 
للمفاوضات“، من أجل تفادي التحول إلى 

العمل بـ“شريعة الغاب“.

وإذا ألغيت المحكمة الخاصة بمنظمة 
التجــــارة العالميــــة، قــــد تتحــــول الحرب 

التجارية إلى القاعدة السائدة دولياً.
بحســــب الباحث إدوارد ألدن، سيكون 
هنــــاك دائماً قرارات في المنظمة تصدر في 
مرحلــــة ابتدائية، ”لكن يمكــــن لأي بلد أن 
يجمــــد اتخاذ قرار ما عبر اســــتئنافه أمام 

جهاز لم يعد موجوداً“.

ويــــرى أن شــــلل الــــذراع القضائيــــة 
لمنظمة التجارية العالمية لا يســــهم ســــوى 
في إضفاء طابع رســــمي للنظام التجاري 
القــــرارات  بســــبب  المضطــــرب  العالمــــي 
الأميركيــــة لفــــرض رســــوم جمركية على 
شــــركائها الاقتصاديين وخطــــوات هؤلاء 

المضادة.
وانطلاقــــاً مــــن الرغبــــة فــــي تفــــادي 
الوصــــول إلى فوضــــى تجاريــــة مماثلة، 
أعلنت كندا والاتحاد الأوروبي والنرويج 
تأسيس هيئة استئناف مؤقتة مخصصة 
للنظــــر في أي نزاع تجاري بين بروكســــل 

وأوتاوا وأوسلو.
ويمكــــن لأعضــــاء آخرين فــــي المنظمة 
أن يكتفوا بنظام لتســــوية النزاعات قائم 
فقــــط على أحكام صادرة عن جهاز المرحلة 

الابتدائية.
وقــــال الســــفير الأميركي فــــي منظمة 
التجارة العالمية ”يعــــود لأطراف أي نزاع 
أن يحــــدّدوا معاً الســــبيل الــــذي يريدون 

اتباعه“ لتسوية نزاعهم.

إلغاء هيئة تسوية 
النزاعات قد يفتح الباب 

أمام الفوضى

روبرتو أزيفيدو

في العمق الإثنين 62019/12/09
السنة 42 العدد 11553

{شريعة الغاب} تحاصر مصير منظمة التجارة العالمية
فيتو أميركي يفتح الباب أمام شلل هيئة تسوية النزاعات

شعوب فرقتها السياسة والطوائف فجمعتها احتجاجات الخبز

 منـــذ أن اجتـــاح العثمانيون الشـــام 
ومصـــر والحجاز عام 1517، وتنازل آخر 
الخلفاء العبّاســـيين، محمد المتوكل على 
الله عن الخلافة للســـلطان سليم الأول، 
وحتى توقيع معاهدة لوزان، ورثاء أمير 
الشعراء، أحمد شوقي الدولة العثمانية، 
واســـتبدال مســـتعمر بمســـتعمر آخر، 
ســـيطرت القضايـــا الوطنيـــة والقومية 
علـــى تحركات الشـــارع العربـــي. كانت 

مرحلة سادت فيها حركات التحرر.
وبينما حصلت مصر على استقلالها 
عن بريطانيـــا عـــام 1922، انتظرت دول 
عربيـــة أخـــرى إلـــى عـــام 1971 لتنـــال 
اســـتقلالها. وتركـــز نشـــاط المعارضـــة 
العربية بعد ذلـــك ضد أنظمة دكتاتورية 
اســـتمدت شـــرعيتها من ادعاء النضال 
ضد المســـتعمر، وظل الحال على ما هو 

عليه حتى العام 2011.

قبـــل أن ينقضـــي عـــام 2010 بأيـــام 
قليلة، أضرم الشـــاب التونســـي محمد 
البوعزيزي النار، ليس في جســـده فقط، 
بـــل فـــي جســـد الأيديولوجيـــا.. معلنا 
أن الشـــعوب العربيـــة قـــد شـــبعت من 
الشـــعارات، وهي تريد الآن أن تشبع من 

الخبز.

الأزمة المالية التي أصابت دول العالم 
بدءا مـــن العام 2008 طالت الدول العربية 
تباعـــا وقســـمت ظهر أنظمـــة دكتاتورية 

فيها.
البعـــض اعتبر ما حـــدث في تونس 
مؤامرة، لماذا تونس بالذات وهي مضرب 
للمثـــل بالتنظيم والأمن وتقديم الخدمات 

الصحية والتعليم؟
لأن تونـــس كانـــت نموذجـــا ناجحا 
الأول  المرشـــح  أيضـــا  كانـــت  يحتـــذى، 
لانطـــلاق الربيـــع العربي. لـــم يكن لدى 
تونـــس ما تعتمـــد عليه ســـوى كفاءاتها 
البشـــرية، لـــم يكـــن لديها مـــا يكفي من 
الثروات لتحمي نفســـها مـــن آثار الأزمة 

الاقتصادية.
الاقتصـــاد التونســـي يعتمـــد علـــى 
والزراعية  الفلاحيـــة  المنتوجات  تصدير 
لدول أوروبا، وعلى الســـوّاح الأوروبيين 
الوافديـــن إليهـــا، وكان طبيعيا أن تكون 
تونس أول من يكتوي بنار الأزمة، وتكون 

أول المتأثرين.
بـــين عـــام 2008 وعـــام 2011، ثـــلاث 
ســـنوات كانت كافية لتصل آثـــار الأزمة 

الاقتصادية إلى تونس.
فـــي  البوعزيـــزي  وفـــاة  ومنـــذ 
ديســـمبر 2010، حذا العديد من الشـــبان 
حـــذوه، بإشـــعال النار في أنفســـهم في 
المزمنة، الاقتصادية  الصعوبــــات  مواجهة 

كان آخرهـــم عبدالواحـــد الحبلانـــي، 25 
عامـــا، أضـــرم النـــار في نفســـه وتوفي 
في المستشـــفى في 29 نوفمبـــر الماضي 

احتجاجا علىسوء الأحوال المعيشية.
سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن 
علي في تونس تلاه ســـقوط نظام حسني 
مبـــارك في مصر. وفـــي دول أخرى، مثل 
ســـوريا واليمن وليبيـــا، تطورت حركات 
الاحتجـــاج ضد الســـلطات إلى حروب لا 

تزال قائمة.
لبنان، الذي شـــهد حربا أهلية كانت 
آخـــر حـــروب الأيديولوجيـــا، هـــو آخر 
المنضمّـــين إلى احتجاجات الخبز. في 17 
أكتوبر أعلنت الحكومـــة اللبنانية فرض 

ضريبـــة علـــى المكالمـــات عبـــر تطبيقات 
المراســـلة عبر الإنترنت، في ســـياق أزمة 
اقتصاديـــة حادة وأدى هذا الإجراء، على 
الرغم من سحبه لاحقاً، إلى تفجير غضب 
اللبنانيـــين الذين نزلوا علـــى الفور إلى 

الشارع.
اللبنانيـــون الذين فرقتهم في الماضي 
السياســـة والطوائف والمذاهب، جمعتهم 
اليـــوم الأزمـــات الاقتصاديـــة والبطالـــة 
مـــن  الآلاف  عشـــرات  تجمـــع  والفقـــر. 
اللبنانيين في بيـــروت وطرابلس وصور 
وبعلبـــك للمطالبة برحيـــل طبقة حاكمة 

تعتبر فاسدة وغير كفؤة.
فـــي أوائـــل فبرايـــر الماضـــي أقـــدم 
اللبناني، جورج زريق، على إضرام النار 
بنفسه في ساحة المدرسة في مشهد ذكرنا 
بالتونســـي البوعزيزي، بعـــد أن رفضت 
إدارة المدرســـة، التي تتعلـــم فيها ابنته، 

إعطاءه إفادة لينقلها إلى مدرسة رسمية 
تابعة للدولة، قبل أن يســـدد المستحقات 
المتراكمة عليه بسبب سوء وضعه المادي.
ومؤخرا أقدم لبناني آخر، طلبت منه 
ابنتـــه أن يشـــتري لها ”منقوشـــة“ زعتر 
ثمنهـــا نصـــف دولار عجز عن شـــرائها، 
علـــى إنهاء حياته. مضى إلى خلاء خلف 
البيت، وهناك أدخل رأسه بحبل، ثم هوى 

بنفسه منتحرا.
في 29 أكتوبر، استقال رئيس الوزراء 
ســـعد الحريري لكن التظاهرات استمرت 
تكنوقـــراط  حكومـــة  بتشـــكيل  مطالبـــة 

ومستقلين.
العراقيـــون  نســـي  العـــراق  وفـــي 
بالآلاف  وتظاهـــروا  المذهبية  خلافاتهـــم 
في بغداد وفي جنوب البلاد ضد الفســـاد 
واكتســـبت  الخدمات.  وتـــردي  والبطالة 
التظاهـــرات زخماً مع مســـيرات ضخمة 

دعت إلـــى ”إســـقاط النظـــام“. وتعرّض 
المتظاهـــرون لإيران التي تمـــارس نفوذاً 
في العراق، وأشعلوا النار في قنصليتها.

وبلغـــت حصيلة قمـــع الاحتجاجات 
المئات من القتلى معظمهم من المحتجين، 
والآلاف مـــن الجرحـــى في بغـــداد ومدن 

الجنوب.
ولم تنجح اســـتقالة رئيـــس الوزراء 
عـــادل عبدالمهـــدي فـــي تهدئة الشـــارع، 
بعد أن ”أفرغتهـــا الدماء التي أريقت من 

مضمونها“. 
وكانـــت الاحتجاجـــات قـــد أدت إلى 
إزاحة رئيســـين، في الســـلطة منذ عقود، 

في كل من السودان والجزائر.
في ديسمبر 2018 تظاهر السودانيون 
احتجاجـــا على زيادة ســـعر الخبز ثلاثة 
أضعاف. أصبحت التظاهرات أســـبوعية 
وســـرعان ما طالبت برحيل عمر البشير، 

الرئيس الذي حكم طيلة 30 عاما. وشهدت 
الجزائر تظاهرات حاشـــدة في 22 فبراير 
ضد ترشـــح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
لولاية خامسة بعد أن هزلت صحته. وفي 
2 أبريل اســـتقال بوتفليقـــة تحت ضغط 

الشارع والجيش.
لكن المتظاهرين اســـتمروا في النزول 
إلـــى الشـــارع بأعـــداد غفيـــرة كل جمعة 
مصرّيـــن على رحيل كافة رمـــوز ”النظام 
المـــوروث من عهـــود بوتفليقة  الفاســـد“ 
المتعاقبة، التي اســـتمرت عقدين، وبينهم 
رئيس الأركان الفريـــق أحمد قايد صالح 

الذي أصبح الرجل القوي في البلاد.
ما يجمع بـــين كل هذه الاحتجاجات، 
التي بات يطلق عليها الربيع العربي، هو 
غياب الأيديولوجيا، فهل ينجح الاقتصاد 
في تحقيق ”ربيع“ عجزت عنه السياســـة 

منذ عام 1517؟

حقبة ما بعد ٢٠١١ تنهي آخر حروب الأيديولوجيا

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

الأزمات المعيشية
الشاب التونسي محمد 

البوعزيزي أضرم النار 
أواخر عام 2010، ليس 

في جسده فقط، بل في 
جسد الأيديولوجيا معلنا أن 
الشعوب العربية تريد الآن 

أن تشبع من الخبز

منظمة التجارة العالمية على مشارف أسوأ الأزمات

ــــــه ما يعرف بثورات  ــــــى عكس حقبة ما قبل عــــــام 2011 الذي اندلعت في عل
ــــــة موجتها الثانية في عام 2019، لم تعد اهتمامات  الربيع العربي المتواصل
الشــــــارع العربي منصبة كما في السابق على قضايا وطنية وقومية سيطر 
ــــــت حادثة إقدام  عليها هاجــــــس التحرر من الدول المســــــتعمرة، حيث حوّل
الشــــــاب التونسي محمد البوعزيزي على حرق جسده في أواخر عام 2010 
إلى محرّك حرق أيضا الأيديولوجيا وشــــــعاراتها التي لم تقدر على إشباع 

بطون الشعوب من الخبز.



 بغــداد – فـــي ظـــل تصاعـــد موجات 
قتل المتظاهريـــن في بغداد والمحافظات، 
خصوصاً مجـــزرة الســـنك الأخيرة في 
بغـــداد، وصـــل صـــوت المنتفضـــين إلى 
المجتمـــع الدولـــي فتواصلـــت سلســـلة 
حكومـــة  إلـــى  الموجهـــة  الاســـتنكارات 
تصريف الأعمـــال العراقية التي لم يقدم 
رئيسها أي إجراء منصف بحق الشباب 

العراقي.
ونـــددت مجموعـــة من ســـفراء دول 
وكنـــدا  واليابـــان  وفرنســـا  بريطانيـــا 
بمجـــزرة الســـنك، أمـــا ســـفير الاتحاد 
الأوروبي لدى العـــراق مارتن هوث فقد 
وصف أحداث ســـاحة الخلاني وجســـر 

السنك وسط بغداد بـ“جرائم قتل“.
وقال مارتن ”إن ما حدث وسط بغداد 
هو جرائم قتل ضد أعداد من المتظاهرين 
والقوات الأمنية من قبل عناصر مجرمة 
من طرف ثالث. وتســـاءل سفير الاتحاد 
الأوروبي عمـــن وصفهم بالمخربين قائلا 

”من هم المخربون الحقيقيون؟“.
وتســـاءل الســـفير الكنـــدي ببغداد 
أولريـــك شـــانون ”كيف نعيد اســـتقرار 
بوجـــود  تســـمح  والدولـــة  العـــراق، 
مجموعات مسلحة تمثل أجندات خاصة؟ 
إنـــه لا يجـــوز في أي بلد ذي ســـيادة أن 
تسمح الدولة بوجود مجموعات مسلّحة 
تمثّل أجندات خاصة، على الدولة حماية 
مواطنيها في ســـياق القانون وإلا فكيف 

نعيد الاستقرار ؟“.
ودعت منظمة العفو الدولية بدورها 
إلـــى التحقيق العاجل  في الهجوم الذي 
اســـتهدف متظاهرين بســـاحة الخلاني 
وسط بغداد، وتقديم الجناة إلى العدالة، 
ملمحـــةً إلـــى تـــورط قـــوات الأمـــن في 

المجزرة.
ولعل الدبلوماســـية الأميركية تتابع 
لأول مرة ملف الانتهاكات وفق سياســـة 
يصفهـــا البعـــض بأنها تتوجـــه للنفوذ 
الإيراني في العراق أكثر مما هي موجهة 
للنظام السياســـي القائم في بغداد. فقد 
عبر وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايك 
بومبيو عن تضامنه مع الشعب العراقي 
قائلا ”إن الشعب العراقي يريد استعادة 
بلـــده. إنه يطالـــب بإصلاحـــات صادقة 
وبالمحاســـبة، وبقـــادة جديريـــن بالثقة 

يولون مصلحة العراق الأولوية“.
وكانت ســـفيرة الولايات المتحدة في 
مجلـــس الأمـــن الدولي كيلـــي كرافت قد 

عقـــدت مؤتمراً صحافيا لمحـــت فيه إلى 
أنه ”ســـتكون لدينا جلسة طارئة لمجلس 
الأمن الدولي حول العراق، وأن واشنطن 
مســـتمرة في مشـــاوراتها ضمن مجلس 
الأمـــن الدولـــي حـــول الاحتجاجات في 

العراق وانتهاك حقوق الإنسان“.
يمكـــن  ”لا  أنـــه  كرافـــت  وأضافـــت 
للســـلطات العراقيـــة اســـتخدام العنف 
ضـــد المتظاهرين الســـلميين، وعليها أن 
تعلم جيـــدا أن الولايات المتحدة لن تقف 

مكتوفـــة الأيـــدي إزاء تلـــك الانتهاكات، 
وستحمّل المتورطين مسؤولية ما حدث“.
وكان مجلس الأمن الدولي قد استمع 
في 3 ديسمبر إلى تقرير الممثلة الخاصة 
للأمـــين العام للأمم المتحـــدة في العراق 
تقريرهـــا  وأدان  بلاســـخارت  جينـــين 
الانتهـــاكات الصارخة لحقوق الإنســـان 
فـــي العـــراق وأعمـــال القتـــل والخطف 
واســـتخدام العنـــف ضـــد المتظاهريـــن 

السلميين.
الحكومـــة  بلاســـخارت  وحملـــت 
العراقيـــة المســـؤولية الكاملـــة عن هذه 
الانتهـــاكات وعمليـــات القتل التي جرت 
خصوصا في النجـــف وذي قار، وكررت 
ذلك بعد مجزرة بغداد ”إن القتل المتعمد 
للمتظاهريـــن العُـــزّل علـــى يـــد عناصر 
مسلحةٍ ليس أقلّ من أن يُوصف بالعمل 
الوحشـــيّ ضدّ الشـــعب العراقي ويجب 
تحديـــدُ هوية الجنـــاة وتقديمهـــم إلى 
العدالـــة دون تأخير“، وحـــذرت من ”أن 
أعمال العنف التـــي تحُرّكها العصابات 
الناجمـــة عـــن ولاءاتٍ خارجيـــةٍ أو ذات 
دوافـــعَ سياســـيةٍ أو موجّهـــةٍ لتســـوية 
الحســـابات تُخاطر بوضـــع العراق في 

مسارٍ خطير“.
لقد فـــزع العالم لهـــول المجزرة التي 
ارتكبت بحق المتظاهرين الســـلميين من 
قبل عصابـــات وثّقت أفـــلام المتظاهرين 
في هذه المنطقة، إنهم كانوا من عصابات 
حزب الله العراقي، وسط صمت حكومي 
مطبق خصوصـــاً من قبل رئيس الوزراء 
المســـتقيل عادل عبدالمهدي الذي يرفض 
حتى استدعاء ممثله العسكري الخاص 
إلـــى جلســـة مجلس 
كل  العراقي.  النواب 
المندوبة  دفـــع  هـــذا 
فـــي  الأميركيـــة 
مجلـــس الأمن 
إلـــى المطالبـــة 
بمحاكمته باعتباره المسؤول 

التنفيذي الأول.
ويبدو أن المندوبة الأميركية 
تتضامن  الخارجية  باسم  والناطقة 
مع رغبات جهات عراقية محلية مطالبة 
بمحاكمـــة عبدالمهدي، فقـــد طالب صباح 
الساعدي رئيس كتلة سائرون في مجلس 
النواب العراقـــي مجلس القضاء الأعلى 
بتشكيل محكمة مختصة لمحاكمة رئيس 
الحكومـــة وأعضائها والقـــادة الأمنيين 
بكافة مستوياتهم ورتبهم الذين شاركوا 

في قمع التظاهرات وقتل المتظاهرين.
وتعد المؤشـــرات قوية علـــى انتقال 
ملـــف انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان في 
العراق إلى المنظمـــة الدولية، وقد تتجه 
الأمـــور إلى اتخاذ إجراءات من شـــأنها 
إعادة العراق إلى طائلة الفصل الســـابع 
من ميثـــاق الأمم المتحدة، خصوصا بعد 
أن أيقـــن المجتمـــع الدولـــي أن الطـــرف 

الثالـــث الـــذي يقـــوم بقتـــل المتظاهرين 
السلميين وخطف وقتل الناشطين منهم 
من ســـاحات التظاهر، هـــو إما أن يكون 
الحكومـــة نفســـها وإما أن يكـــون جهة 
تعرفهـــا الحكومة مـــن دون أن تتخذ أي 
إجـــراء لمنعها من القيام بهـــذه الجرائم 

والانتهاكات.
ومن المعلـــوم أن العـــراق حالياً هو 
تحت البند السادس الذي وضع العراق 
تحت دائرة الرقابة والمتابعة وتم تشكيل 
الممثليـــة الأممية فـــي العـــراق يونامي 
وفق ذلك، لكـــن عملها لا يتجاوز المراقبة 
والاستشارة للحكومة العراقية في وقت 
يجد فيه المراقبون أن هذه الحكومة هي 
التي تدور حولها الشـــكوك بالتورط في 

جرائم ضد الشعب العراقي.
البيانـــات  أن  المراقبـــون  ويـــرى 
الأميركية الشـــديدة هـــي دعوة واضحة 
من واشنطن للمجتمع الدولي للانضمام 
إليهـــا لدعـــم مســـتقبل أفضـــل للعراق 

والعراقيين.
وقـــال مديـــر المركز الدولـــي للعدالة 
الدكتـــور محمـــد الشـــيخلي لـ“العرب“ 
إن ”الوضـــع فـــي العراق قـــد ينتقل إلى 
صفحات أخـــرى مـــن الانتفاضة نتيجة 
التجاهـــل الحكومـــي المتعمـــد لمطالـــب 
الشـــعب العراقي، إضافة إلى أن الجميع 
أدرك فشل ما يسمى بالعملية السياسية 
والاقتصادي  السياســـي  لفسادها  نظرا 
ومســـاهمتها الفعالة في سرقة الثروات 
والميزانيـــة العامة، وبنائها على أســـس 
تتعارض  ومحاصصة  وتوافقية  طائفية 
مـــع الأســـس الصحيحـــة لبنـــاء دولـــة 

ديمقراطية“.
وأضاف الشيخلي أن ”وجود دستور 
مليء بالألغام سيؤدي إلى تفاقم الوضع 
العراقـــي. ولهذه الأســـباب فـــإن انتقال 
الانتفاضـــة إلى مرحلـــة جديدة قد يكون 
فيها الســـلاح هو اللغة المشتركة عندها 
ســـيصبح الوضع العراقي مهددا للأمن 

والسلم الدوليين“.
وأكـــد أن النتائـــج لـــن تقتصر على 
الوضع العراقي فحسب وإنما ستصبح 
إقليميـــة ودوليـــة، وأن هذه المؤشـــرات 
تســـتدعي أن يتحمـــل المجتمـــع الدولي 
ممثلا في الأمم المتحـــدة ومجلس الأمن 
والقانونيـــة  الأخلاقيـــة  مســـؤولياته 
بموجب ميثاق الأمم المتحدة باعتبار أن 
العراق عضو مؤســـس وفاعل مؤثر في 

المنظومة الدولية.
وعبـــر الشـــيخلي عـــن يأســـه مـــن 
المعالجـــات المحليـــة والإقليميـــة التـــي 
زادت مـــن التدخـــل الإيرانـــي وأدت إلى 
تفاقـــم الوضع في العراق وتســـببت في 
أنهار مـــن الدماء، مضيفـــاً أن الاحتلال 
الأميركي كانت لـــه عواقب وخيمة ليس 
على العراق فحســـب وإنما على الوضع 

الإقليمي والدولي.

 رانغــون – فاجأت مستشـــارة بورما 
أونغ سان سو تشي، العديد من المتابعين 
بصفـــة  الحضـــور  علـــى  بإصرارهـــا 
شـــخصية أمـــام محكمة العـــدل الدولية 
بلاهاي للدفاع عن بلادها ضد تهم إبادة 

أقلية الروهينغا.
وبعدمـــا كانـــت رمـــزاً للديمقراطية، 
تجد أونغ ســـان ســـو تشـــي نفسها في 
موضع صعب وحرج أمـــام العالم حيث 
كانـــت في مقدمـــة المواجهـــة للدفاع عن 

بلادها في محكمة العدل الدولية.
وتفاعـــل مواطنـــو بورمـــا مـــع هذه 
القضيـــة، حيث رفعت فـــي جميع أنحاء 
بورما لافتـــات كبيرة تحمل صورا لأونغ 
ســـان سو تشـــي وكتب عليها ”نحن إلى 
جانبـــك“، فيمـــا تســـتعد الحائـــزة على 
جائـــزة نوبـــل للســـلام للمواجهـــة في 
محكمـــة العـــدل الدوليـــة التابعة للأمم 

المتحدة حول أزمة الروهينغا.
ويقـــوم مناصـــرو ســـو تشـــي فـــي 
رانغـــون بدعمهـــا بكثافـــة عبـــر طباعة 
شـــعارات مؤيـــدة لهـــا علـــى قمصـــان، 
وتنظيـــم تجمعـــات وحجز رحـــلات إلى 

لاهاي لإظهار تأييدهم لها.
وعـــززت الأحـــزاب السياســـية فـــي 
المجموعـــات  بعـــض  وكذلـــك  البـــلاد 
المتمردة المســـلحة جهودها لإبراز الدعم 
للمستشـــارة، في بلد لا تحظى فيه أقلية 
الروهينغا بالكثير من التعاطف ويعتبر 

أبناؤها مهاجرين غير شرعيين.
لكـــن فـــي الخـــارج وخصوصـــا في 
الغرب والعالم الإسلامي، ينظر لـ“سيدة 
التـــي اعتبـــرت في يـــوم من  رانغـــون“ 
الأيام رمزاً للسلام مثل الماهاتما غاندي 
ونلســـون مانديلا، على أنها مدافعة عن 
منظمـــة عســـكرية دموية تريـــد القضاء 
علـــى المســـلمين الروهينغا فـــي بورما. 
ولذلك، حرمت سو تشـــي من العديد من 
الامتيازات التي منحت لها، كما سحبت 

منها جنسيتها الكندية.
وإن كان مشـــهد دفاع ســـو تشي عن 
بلادها أمام محكمة دولية سيلقى أصداء 
إيجابية محلياً، فقد يشكل ضربة قاضية 

لما تبقى من سمعتها الدولية.
وأوضح ديفيد ماتيسون المتخصص 
في حقوق الإنسان والمستقر في رانغون 
”إن لم تستغل هذه الزيارة سوى لتحدي 
العالـــم ومواصلـــة الدفاع عمـــا لا يمكن 

تبريره، فسيزداد المأزق تعقيداً“.
وتدعو غامبيا باسم 57 دولة مسلمةً، 
محكمة العـــدل الدولية في 10 ديســـمبر 
إلى الإعلان عن تدابير مؤقتة بهدف منع 

حصول أية إبادة جديدة في بورما.
وتؤكـــد غامبيـــا، البلـــد الصغير ذو 
الغالبية المســـلمة في غـــرب أفريقيا، أن 
بورمـــا انتهكـــت اتفاقيـــة الأمم المتحدة 
حول الإبـــادات بقمعها الدمـــوي لأقلية 

الروهينغا قبل عامين.
وفـــرّ نحـــو 740 ألفا مـــن الروهينغا 
إلـــى مخيمـــات آخـــذة في التوســـع في 
بنغلاديـــش، حاملـــين معهـــم شـــهادات 
وتقارير عن عمليـــات القتل والاغتصاب 
والحرائـــق المفتعلة التـــي طالتهم، وهي 
انتهـــاكات اعتبـــر محققون فـــي منظمة 
الأمم المتحـــدة أنها ترقى إلى مســـتوى 

الإبادة.
وتؤكـــد بورمـــا أن تلـــك العمليـــات 
كانـــت تســـتهدف مقاتلـــين، وتصرّ على 
أن الادعـــاءات المجهـــة ضدهـــا بوقـــوع 
انتهاكات هي موضوع تحقيق في البلاد 

لدى لجان مختصة معنية بالملف. 
لكن المجموعـــات المدافعة عن حقوق 
الإنســـان في الكثبر من دول العالم تؤكد 
أن تلـــك اللجـــان لا تقوم ســـوى بتلميع 

صورة الانتهاكات.
واتهم فريق الأمم المتحدة كذلك ســـو 
تشـــي وحكومتها بالتواطؤ على العنف، 
مـــا يمثـــل ســـقوطاً مدويـــاً لشـــخصية 
اعتبـــرت يوماً أيقونة فـــي مجال الدفاع 

عن حقوق الإنســـان وقضت 15 عاماً قيد 
الإقامة الجبرية في ظل الحكم العسكري 
السابق في البلاد. لكن سوتشي رفضت 
بشـــكل قاطـــع الانتقـــادات الموجهة ضد 
الجيـــش البورمي، ومن بينهـــا التقرير 
الدامغ الصادر عن الأمم المتحدة، بحجة 
أن العالم الخارجـــي لا يفهم مدى تعقيد 

الوضع الداخلي.
قدمتـــه  الـــذي  الوحيـــد  والتنـــازل 
الزعيمة البورمية سو تشي هو اعترافها 
الخجـــول خـــلال المنتـــدى الاقتصـــادي 
الدولـــي العام الماضي بأنـــه ”كان يمكن 
إدارة الوضع بشكل أفضل“، غير أن ذلك 

لم يضع حدا للانتقادات.

وينقســـم المراقبـــون إزاء الأســـباب 
التي دفعت ســـو تشي إلى وضع نفسها 
تحـــت الأضـــواء، حيـــث يـــرى البعض 
أن حمايـــة الجيش في هـــذه القضية قد 
تسمح للزعيمة البورمية بالحصول على 
تنازلات متعلقة بالدســـتور الذي وضعه 

الحكام العسكريون للبلاد.
وبحســـب المحلـــل السياســـي مونغ 
مونغ ســـو ”ســـتكون هنـــاك مفاوضات 

وتنازلات أكثر بين الحكومة والجيش“.
لكنْ يـــرى آخرون أن هـــذه الخطوة 
ليست سوى مناورة لاستقطاب الناخبين 
قبل الانتخابات الرئاســـية العام المقبل، 
والتـــي يتوقـــع أن يفوز بها حزب ســـو 
تشـــي ”الرابطـــة الوطنيـــة مـــن أجـــل 

الديمقراطية“.
وأعلـــن خين يي من حـــزب ”الاتحاد 
المعارض والمرتبط  للتضامن والتنميـــة“ 
بالجيش أن ”غالبية الأحزاب السياسية 
تعتقد أن حزب سو تشي سوف يستفيد 

من الانتخابات“.
لكن المؤرخ والكاتـــب البورمي ثانت 
ميينت أو رأى أن الأمر ليس متعلقاً فقط 

بالحسابات السياسية.
 وأعلن خلال مناســـبة فـــي بانكوك 
”أعتقـــد أنها تكبـــت في داخلهـــا غضباً 
شـــديدا إزاء ما تعتبره موقفاً غير عادل 
من العالـــم الخارجي. وأعتقـــد أنها في 
الواقع تريد أن تطـــرح هذه الحجة أمام 
المحكمـــة“. وأضاف ”هـــي تؤمن بصدق 

أنها الأفضل للقيام بهذا الدور“.
ولم تجـــرؤ ســـوى ثـــلاث جماعات 
مســـلحة متمردة هي ”جيـــش التحالف 
الديمقراطـــي فـــي ميانمـــار“ و“جيـــش 
و“جيش  التحريـــر الوطنـــي في تانـــغ“ 
أراكان“، علـــى الإعـــراب عـــن تأييدهـــا 

للاتهامات بوقوع إبادة.
لكن هذه الجماعات المسلحة المتمردة  
لـــم تســـتخدم تعبيـــر ”روهينغـــا“، بل 
وصفتهـــم في بيان باســـم ”البنغاليين“، 
وهـــو تعبير يعد مســـيئاً، لأنـــه يوحي 
بـــأن هـــؤلاء المســـلمين متحـــدرون من 

بنغلاديش.
ومن جهتـــه رأى آي لوين، من المركز 
الإسلامي في رانغون، أن سو تشي تقوم 
بما يجب القيام به عبر تحمّلها شخصياً 
المســـؤولية والذهاب إلـــى لاهاي، حيث 
سيتم الكشف تماماً عن حجم الانتهاكات 
المرتكبة. وأضاف ”الأمر لا يتعلق بالربح 
والخســـارة بل بكشـــف الحقيقـــة ورفع 

الظلم“.
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مجموعة من سفراء الدول 
في العراق يطالبون بتحقيق 
عاجل لكشف ملابسات قتل 
المتظاهرين وتقديم الجناة 

إلى العدالة

تنديد دولي بالليلة الدموية: 
من قتل المتظاهرين في العراق

زعيمة بورما من رمز للسلام 
إلى متهمة بالإبادة

صمت عادل عبدالمهدي يحوّله إلى المتهم الأول بإراقة دماء المحتجين

ــــــل المتظاهرين في العراق، وآخرها مجزرة الســــــنك، إلى  دفعــــــت مجازر قت
ــــــر تحقيقات جدية  تحــــــرك المجتمع الدولي ليحمّل كل طرف مســــــؤوليته عب
تكشف الجهات التي تســــــتهدف المحتجين قصد إخماد صوت الانتفاضة، 
خاصة في ظل اتهام الميليشيات الموالية لإيران بالمساعي المتكررة لإجهاض 
ــــــورة الشــــــارع العراقي أو عبر مــــــا أثاره رئيس الوزراء المســــــتقيل عادل  ث
ــــــم إلى وضعه ضمن خانة  عبدالمهــــــدي الذي دفع صمته حيال هذه الجرائ

المتهمين بقتل المتظاهرين.

قتل المتظاهرين لخفت صوت الانتفاضة

بعدما كانت زعيمة بورما 
أونغ سان سو تشي في فترة 

 للديمقراطية، 
ً
قريبة رمزا

تجد نفسها اليوم  في 
مقدمة المواجهة للدفاع 

عن بلادها في محكمة 
العدل الدولية ضد تهم 

اضطهاد الروهينغا

محكمة لاهاي تفتح ملف اضطهاد الروهينغا

في العمق

غداد 
تقرار 
جـــود 
صة؟ 
دة أن 
سلّحة 
حماية 
كيف 

ورها 
الذي 
لاني 
دالة، 
ن في 

تابع 
ســـة 
نفوذ 
وجهة 
. فقد 
مايك 
راقي 
عادة 
صادقة 
الثقة 

ة في 
ت قد

من قبل مطبق خصوصـــا
المســـتقيل عادل عبدالمهد
حتى استدعاء ممثله الع
إلـــى
النو
هـــذ
الأ

بمحاكمته با
التنفيذي الأول
أن الم ويبدو
الخ باسم  والناطقة 
مع رغبات جهات عراقي
بمحاكمـــة عبدالمهدي، فق
الساعدي رئيس كتلة سا
النواب العراقـــي مجلس
بتشكيل محكمة مختصة
الحكومـــة وأعضائها و
بكافة مستوياتهم ورتبه
في قمع التظاهرات وقتل
وتعد المؤشـــرات قو
ملـــف انتهـــاكات حقـــو
إلى المنظمـــة الد العراق
الأمـــور إلى اتخاذ إجرا
إلى طائلة إعادة العراق
من ميثـــاق الأمم المتحدة
الدول المجتمـــع أيقـــن أن

م
إلى العدالة
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كشف العراق إيران. ما يحصل في 
العراق من قمع وقتل للمتظاهرين 

بدم بارد على يد ميليشيات مذهبية 
تحرّكها طهران يؤكّد أمرين؛ أوّلهما أن 

مصير النظام الإيراني يتقرّر في العراق. 
أمّا الأمر الآخر فيتمثّل بأنّ الحرب 

العراقية – الإيرانية التي استمرت من 
1980 إلى 1988 مستمرّة. إنّها حرب تدور 

داخل العراق هذه المرّة بهدف واضح. 
المطلوب إخضاع العراقيين، بمن في 

ذلك الشيعة العرب وإقناعهم، بالتي هي 
أحسن، بأنّ الاستعمار الإيراني قدر لا 

مفرّ منه من جهة، وأن ”الحرس الثوري“ 
على استعداد لاستخدام الوسائل التي 

استخدمها مع المواطنين الإيرانيين 
لإخماد الثورة الشعبية العراقية.

مضت أيّام والسكون يخيّم على 
إيران بعد أحداث مأساوية قتل فيها 

المئات. هذا لا يعني بأيّ شكل أن النار 
خمدت. على العكس من ذلك، لا تزال 

النار في إيران تحت الرماد. لكنّ النظام 
يعرف، في الوقت ذاته، أنّ العراق في 

غاية الأهمّية بالنسبة إلى مستقبله، وأن 
الانتصار الذي تحقّق على العراق في 
العام 2003، بفضل القوات الأميركية، 
هو الانتصار الحاسم وهو الخاتمة 
الحقيقية لحرب 1980 – 1988 التي 
انتهت بشبه انتصار عراقي بعدما 

قاتل العراقيون الشيعة من أجل العراق 
خلافا لكلّ الحسابات الإيرانية، بما في 
ذلك حسابات آية الله الخميني مؤسّس 

”الجمهورية الإسلامية“ في إيران.
لم تكن الثورة الشعبية التي 

يشهدها العراق منذ الأول من تشرين 
الأول – أكتوبر الماضي سوى ثورة 

عراقية على النفوذ الإيراني في العراق. 

تشبه الثورة العراقية، إلى حدّ كبير، 
ثورة الشعب اللبناني الذي قام بتظاهرة 

الرابع عشر من مارس – آذار من العام 
2005. جسّدت تلك التظاهرة ثورة 

للبنانيين على الوصاية السورية بعد 
شهر واحد بالتمام والكمال على اغتيال 
رفيق الحريري ورفاقه في بيروت. نجح 

اللبنانيون بالفعل في إجبار النظام 
السوري على سحب جيشه من لبنان في 
السادس والعشرين من نيسان – أبريل 

في تلك السنة. لكنّهم لم يدركوا في حينه 
أن النظام السوري لم يكن سوى غطاء 
لمخطّط إيراني كان يستهدف لبنان ولا 

يزال يستهدفه.
تبينّ مع مرور الوقت، استنادا إلى 

الادعاء العام في المحكمة الدولية الخاصة 
بلبنان، أن إيران تقف وراء تفجير موكب 
رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط 

– فبراير 2005. هناك بكلّ بساطة لعبة لا 
تعرف إيران غيرها. إنها لعبة التخلص 

من كلّ من تعتقد أنّه يمثل عائقا في وجه 
مشروعها التوسّعي، وهو مشروع قائم 

على الهرب المستمر إلى خارج حدود 
إيران. يترافق ذلك، في طبيعة الحال، 

مع رفع شعارات المزايدة على العرب في 
القدس وفلسطين تحت شعاريْ ”المقاومة“ 

و“الممانعة“.
اعتقدت إيران أن الاحتلال الأميركي 

للعراق الذي تمّ بالتنسيق معها شكّل 
نقطة تحوّل لا عودة عنها. ها هي تفاجأ 
كلّ يوم بأن العراقيين لم يرضخوا. على 

العكس من ذلك، إنّهم مصرّون على أن 
العراق هو العراق وإيران هي إيران.. 

هذا ما لم يستطع النظام الإيراني فهمه 
يوما، بما في ذلك الخميني نفسه الذي 

اعتقد في العام 1979 أنّ مجرّد قيام 
”الجمهورية الإسلامية“ في إيران وإعلان 

نظام الوليّ الفقيه يجعلان من العراق 
ثمرة ناضجة يسهل قطفها إيرانيا. الأكيد 
أنّ ما ساعده في ذلك وجود نظام عراقي 

على رأسه صدام حسين لا يتمتع بكمّية 
كبيرة من الذكاء والفهم في كلّ ما له 

صلة بالقضايا الاستراتيجية المعقّدة أو 
التوازنات الإقليمية والدولية.

ساعد النظام العراقي وقتذاك 
الخميني من حيث لا يدري. فإعلان 

الحرب على إيران وإلغاء اتفاق الجزائر 
من جهة واحدة ساعد ”الجمهورية 

الإسلامية“ إلى حد كبير. ساعدها إعلان 
العراق الحرب، ردّا على استفزازات هي 

في الأصل إيرانية. عملت إيران كلّ ما 
تستطيع من أجل جرّ العراق إلى الحرب. 

حقّق الخميني هدفين. الأول استنهاض 
الروح الوطنية الإيرانية، والآخر إرسال 

الجيش الذي لم يكن له ثقة كبيرة فيه 
إلى الجبهات.

ما لم يدر في خلد إيران – الخميني 
أن الجيش العراقي سيصمد وأنّ الشيعة 

سيقاتلون بكلّ بسالة، خصوصا لدى 
اقتراب القوات الإيرانية من البصرة 

وتحقيقها اختراقات على جبهات عدة. 
ظهر في تلك المرحلة أن هناك روحا 

وطنيّة عراقية أيضا.
مرّة أخرى تتفاجأ إيران بالعراقيين 

وذلك على الرغم من أنّها أمضت ستة 
عشر عاما في محاولة إخضاعهم 

ومحو الهويّة الوطنية العراقية بطريقة 
ممنهجة. حصل ذلك عبر فرض رئيس 

الوزراء الذي تريده على العراقيين. 
كذلك، عملت إيران على تحويل ”الحشد 
الشعبي“ الذي ليس سوى مجموعة من 

الميليشيات المذهبية الموالية لها بديلا من 
الجيش العراقي.

يمثّل رفض شعب العراق الخضوع 
لإيران ذروة الفشل بالنسبة إلى طهران 

ونظام ”الجمهورية الإسلامية“. ظهر 
بوضوح أنّ هذه الجمهورية عاجزة عن 
تقديم نموذج يحتذى به للعراقيين. مرّة 

أخرى، ليس لدى إيران ما تقدّمه إلى 
الآخرين خارج حدودها. ليس لديها ما 

تقدّمه للإيرانيين أصلا، لماذا يكون لديها 
ما تقدّمه للعراقيين أو للسوريين أو 

للبنانيين أو لليمنيين باستثناء مزيد من 
البؤس؟

فشلت إيران في كلّ ما قامت به منذ 
العام 1979. هناك نظام في أزمة مستمرّة 
يهرب منها باستمرار إلى خارج حدوده. 

كلّ ما في الأمر أن العراقيين يرفضون 
العيش في ظلّ الاستعمار الإيراني. 

اكتشفوا أنّ ثمّة حدودا للدهاء. لجأت 
إيران إلى الدهاء منذ قررت الانتقام يوما 

من العراق بعدما اضطر الخميني إلى 
وقف حرب السنوات الثماني في 1988، 

وإنْ على مضض.
سمح الاجتياح الأميركي للعراق 

بمباشرة إيران سياسة ذات طابع 
انتقامي. عاد قادة الميليشيات التابعون 

لها إلى بغداد على ظهر الدبابة 
الأميركية. سعوا إلى تأسيس نظام 

جديد. سهلت إدارة جورج بوش 
الابن المهمّة الإيرانية إلى أبعد حدود، 

خصوصا عندما تشكّل المجلس الانتقالي 
الذي همّش السنّة العرب كلّيا وبعد 
اتخاذ بول بريمر (المفوض السامي 

الأميركي مطلق الصلاحية في العراق) 
قراره القاضي بحل الجيش العراقي.

تكمن مشكلة إيران في أن الانتقام 
لا يمكن أن يكون سياسة. كشف العراق 

إيران التي لا تستطيع التعايش مع 
جار مستقرّ هو الجار العراقي. كان لا 

بدّ من العمل على تغيير طبيعة العراق 
والقضاء نهائيا على النسيج الاجتماعي 

العراقي. هذا ما فشلت فيه إيران التي 
تحصد حاليا ما زرعته. هناك روح وطنية 

عراقية لا تزال حيّة ترزق. هذا ما لم 
تستوعبه إيران يوما. هناك فوق ذلك كلّه 

حنين عراقي إلى ماض كانت فيه بغداد 
والبصرة والموصل من بين أهمّ المدن في 
المنطقة كلّها… وكان العراق مزدهرا بكلّ 

ما لكلمة ازدهار من معنى.

لا يمكن تصوّر أن قيم العالم 
وتقاليده السماوية والأرضية 
الخيّرة يمكن أن تزاح وتحلّ محلّها 

نظم شريرة أخرى تجعل من يوظفون 
المال المسروق والسلاح، لديهم قدرات 

مطلقة للتحكم بحياة الشعوب وكشعب 
مثل شعب العراق دون أن تكون لها 

نهاية بعد 16 عاماً تعادل قرنا من أزمان 
الدكتاتوريات. ثم تنكشف حقيقتهم 

وتنهار صومعات الزيف ويظهر 
الجلادون عراة بسكاكينهم السامة 

يغرزونها في أجساد الشباب. لم يتوقع 
أحد أن تسلّم قوى الإسلام السياسي في 

العراق السلطة للشعب بسهولة وهي 
التي انشغلت ببناء كارتلات الفساد 

والقتل طوال تلك الأعوام.
كانت المفاجأة أن مسؤولي أحزاب 

الإسلام السياسي في العراق الذين 
تغلّفوا بعنوانه واجهوا ثورة شباب 

يبحث عن وطن ولم يترددوا منذ اليوم 
الأول لثورتهم من تقديم شهداء وصل 

عددهم 500 وأكثر من 20 ألف جريح.
عناصر المفاجأة التي أحدثتها 

الثورة العراقية متعددة تطلّبت قدرا 
كبيراً من التأنّي والخبرة السياسية 

لمواجهتها من قبل المسؤولين عن الحكم 
من خارج الحدود بعد أن لم يمتلكها 
سياسيون محليون فاسدون قضوا 

سنوات الحكم الست عشرة لا رأي ولا 
قرار مستقل لهم. نصفها الأول انقضى 
في ظل احتلال عسكري أميركي مباشر. 

وبعد عام 2011 أصبحوا ينفّذون 
مشروع ولاية الفقيه لتفتيت العراق 

طائفيا، ونهب أمواله دون أن يضعوا 
للشعب أيّ حساب.

اكتشف شباب الثورة أنهم 
يواجهون عدوّا مكانه الحقيقي ليس 
المنطقة الخضراء ببغداد، وأشخاصه 

ليسوا هؤلاء السياسيين الحاكمين، 
وإنما في طهران يتمثّل بغراب زائر 

اسمه الجنرال قاسم سليماني يمتلك 
ميراثا طويلا في لوجستيات القمع 

وأدوات القتل، وفي تزييف الشعارات 
المتقنة. كان مطلوباً من العملاء 

والمرتزقة الصغار في بغداد منحه 
شخصية أسطورية لتمرير وجوده في 
العراق سابقاً تحت شعار حرب داعش 

التي تمزّقت ورقتها، واليوم 
ليدافع بالسلاح عن وجود 

أزلامه في السلطة 
ببغداد لأن ذهابهم 

ينهي تلقائيا 
وجود 

نظامه في 
العراق. لكنه 

اليوم يأتي 
إلى بغداد 
وظهره في 

طهران 
متهالك 
ضعيف 

حتى وإن 
كابر بالإعلام 

وبحرسه الثوري.
طرفا الصراع 

أصبحت ساحتهما مكشوفة بين 
محتلّ أجنبي وأعوان ينفذون 

مشروعه وشباب ثائر باسم 
الوطن. وفي التقاليد الاستراتيجية 

العسكرية القديمة تصبح 

المعركة سهلة وسريعة الإنجاز حين 
تنكشف ساحتها ولا تغلفها السواتر 

والألغام. هناك تصوّر يقول بأنه لا 
يوجد تكافؤ بين الشباب المنتفضين 
بإمكانياتهم المادية البسيطة، وبين 

سلطة مدجّجة بالسلاح لديها أجهزة 
استخبارية وأمنية، وميليشيات مسلّحة 

بعشرات الألوف تابعة للقوى الموالية 
لطهران. هذا التصوّر السطحي دفع 

قاسم سليماني في المرحلة الأولى 
إلى تبنّي فكرة التغيير السياسي 

لرئيس الوزراء إلى جانب تعديلات 
انتخابية، لكنه فوجئ باستمرار 

الثوار وعنادهم وصاحب ذلك شعارات 
مرجعية السيستاني التي كانت صالحة 

للتوظيف من قبل جميع الأطراف 
الحاكمة وجمهور الثوار.

الصدمة انتقلت من أنصاف 
السياسيين العراقيين الغارقين 

بالمليارات المسروقة من الشعب، إلى 
قاسم سليماني نفسه الذي تفاجئه 

يوميات الثورة، فكان إيعازه بتنفيذ 
الصفحة الثانية بجانبيها الميداني 
والسياسي. حيث تم تنفيذ مخطط 

دموي بفتح النار على الشباب المرابطين 
في الناصرية والنجف وكربلاء وبغداد، 
فكانت مجزرة الناصرية المروعة بتاريخ 

28 و30 نوفمبر تلتها مجزرة النجف 
انتقاما من شبابها الذين أحرقوا 

قنصلية سليماني، وأخيراً مجزرة 
السنك ببغداد يوم 6 ديسمبر. جاء ذلك 

الترويع بعد فشل عمليات القتل الفردي 
والاختطافات في ردع الثوار.

لعبة سليماني بصفحتيها 
السياسية والعسكرية غرضها إحداث 

اختراق داخل صفوف المنتفضين تمهيداً 
لسحقها، وجاءت بعد التشاور مع خلية 

الأزمة التي يديرها ببغداد، وتضمّنت 
مداهمة المتظاهرين بالسلاح بعد فشل 
التظاهرات الحزبية بشعارات شيعية 
تظللت مرة أخرى بالسيستاني التي 

سارع الناطقون باسمه إلى التبرؤ منها. 
الصدامات العسكرية يراد لها أن تبدو 

وكأنها حرب شيعية – شيعية حتى 
إن الناطق باسم قائد للقوات المسلحة 
صرّح بأن ما حصل في مجزرة السنك 

هو شجار شخصي تطور إلى صدام 
عسكري، ثم وصفت من قبل الرئيس 
برهم صالح بعد صمت طويل بأنها 

”اعتداءات إجرامية“، لكن شباب ميدان 
التحرير فضحوا أهدافها وكشفوا 

المندسين إلى السنك وميدان التحرير.
ما زال الجهلة ببغداد وأولياء 

أمورهم بطهران يتوقعون أنه يمكن 
إحداث تغييرات شكلية تكون قادرة على 

إسكات الثوار الذين يزدادون إصراراً 
على رحيل الطبقة السياسية.

يوماً بعد يوم تخرج الثورة 
العراقية من محليّتها 

إلى العالم الخارجي 
رغم شعور 

المنتفضين بأن 
ثورتهم يتيمة 

لا أب ولا أم 
لها سوى شعب 

العراق.

في أيامنا العصيبة هذه أصبح 
الشر والخير بحاجة إلى تعريف 

وتحديد وتقنين. فممارسة العنف 
كأداة سياسية شر. وتمويله شر. 
وتصدير الفكر الظلامي الطائفي 

والعنصري الذي يؤجج الأحقاد بين 
الطوائف والشعوب شر. والقتل على 

الهوية شر. وسرقة المال العام شر. 
وتهريب السلاح والمال إلى جماعات 

متخلفة متمردة في دول آمنة شر 
أيضا. واحتلال جزر الغير شر. 

وتحريك الطوابير الخامسة في الدول 
الأخرى شر.

أما الخير فهو كل ما كان عكس ذلك. 
فكل رفض للتخلف والتزمّت الديني 

والطائفي خير. وكل رفض للقتل 

والتفجير والتدمير لتحقيق أهداف 
سياسية خير كله وفضيلة وإنسانية 

نبيلة.
وهنا ندخل في صلب الموضوع. 

فليس معقولا ولا مقبولا أن يكون رأس 
الولي الفقيه، وهو رجل الدين الذي 

وضعت الأمة عليه عمامة بيضاء، تكريما 
وتمييزا وتتويجا له بالحكمة والموعظة 

الحسنة، وأوكلت إليه هداية الناس 
إلى طريق الصلاح والسلام والفضيلة، 
جمجمةً فاسدة يسكنها الظلام والحقد 

والحسد والخبث والفساد، فيمنح نفسه 
حق تكفير الآخرين ويُنصّب نفسه حاكما 
مطلقا يحكم على عباد الله بالموت، حرقا 

أو شنقا أو سحقا، أفرادا وجماعات 
وطوائف.

وليس مقبولا ولا معقولا أن يتمادى 
في تشكيل وتدريب وتمويل فرق القتل 

والتخريب والتدمير، ويواصل دعم 
الطوابير الخامسة في العراق، ويأمرها 

بممارسة الكذب والغدر والمراوغة والتقية 
والخبث السياسي لتعطيل القوانين 

وتمزيق الوحدة الوطنية وإعاقة تعزيز 
وتطوير البنى التحتية وحمل السلاح 
والتهديد باستعماله لتحقيق مكاسب 

سياسية أو مالية، واعتماد لغة الترهيب 
والتهديد والوعيد، وتسخير الفضائيات 

والإذاعات والصحف العديدة لتشويه 
سمعة المعارضين لنهجه العدواني، 
وتلطيخ كراماتهم بوحل الأكاذيب 

والحكايات الملفقة المختلقة، دون رادع من 
رب، ولا من نبي، ولا من إمام.

وردا على كل ذلك، فالخشية، كل 
الخشية، أن يصبح مشروعا ومعقولا 

ومقبولا، مئة في المئة، أن يتوقف 
خصومُه العراقيون التشرينيون عن 

الجنوح إلى السلم، وإلى القتال بالكلمات 
والهتافات وانتظار الفرج العصي، 

وهم يزفون، كل يوم وكل ساعة، كوكبة 
بعد كوكبة من خيرة فتيانهم وفتياتهم 

إلى الشهادة برصاص الغدر والخيانة 
والعمالة للأجنبي، وأن يصبح الانتقام 

والرد عليه وعلى وكلائه بعنف أشد 
وأكثر إيلاما، ودون حدود ولا قيود، لنقرأ 

على الوطن العراقي وأهله ومستقبله 
السلام.

فالمتابعة الدقيقة المنُصفة لتاريخ 
الحكم الطائفي المتزمّت في طهران، 

على امتداد أربعة عقود، نرى العجب 
العجاب. ففي كل مدينة عراقية ولبنانية 

وسورية وبحرينية ومصرية وحتى ليبية 
وأوروبية وأميركية آثارٌ دامية من أفعال 
هذا الولي الفقيه، ومخططات حكومته، 

تسيل بها أو بسببها دماء بريئة، وتُذرف 
دموع غزيرة من أمهات على آبائهن، 

ومن زوجات على أزواجهن، ومن أطفال 
على آبائهم أو أمهاتهم، وتُدفن جثث 

تحت الأنقاض، وتتعطل حياة الملايين، 
وتتوقف السياسة ويموت الاقتصاد 

وتزدهر الجريمة. أما حان الوقت لينتف 

العراقيون ريش هذه الدولة المتهافتة 
المتساقطة المستحقة للرحيل؟

من هذه الصورة المرعبة لا يستبعد 
أحدٌ أن يصبح مشروعا لشبابنا 

المضرجين بدمائهم في بغداد والناصرية 
والنجف والبصرة أن ينهضوا من 
سلميتهم العاجزة، ويعدّوا لهم ما 

استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل، 
ليدافعوا عن وطنهم، وعن حياة شعبهم، 
فيمارسون القتل لوقف القتل، والتخريب 

لدرء التخريب، والإرهاب لدحر الإرهاب، 
والتآمر لمنع التآمر.

إن وحوش قاسم سليماني يهددون 
شعبنا بمصير الشعب السوري، وبجعل 

هذا العراق البريء سوريا ثانية.
ولو كانوا غير ذلك، ويفهمون 

لغة العقل والضمير والآدمية لانتهى 
كل شيء بأمان وسلام وفي ساعات، 

ولكنهم بعد كل الدم الذي سال، ما زالوا 
يكابرون، ويحلمون بقدرة إيران على 

تركيع هذه الثورة بقوة الغش والكذب 
والاحتيال، وبقرقعة السلاح.

وأغلب الظن أن ثوار العراق، 
وقد خرجوا من أجل أن يموتوا أو 

ينتصروا، لا بد أن يفيض بهم الكيل في 
نهاية الصبر الطويل. والعين بالعين، 

والسن بالسن، والرصاصة بالرصاصة، 
والسكين بالسكين، وعلى الباغي المعتدي 

أن يرحل، مبكرا، أو أن يموت، وقبل 
فوات الأوان.

ثورة العراق اليتيمة

الحرب الأهلية العراقية على الأبواب

الحرب العراقية - الإيرانية المستمرّة

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الز ا إ
ي ر ب

ثوار العراق، وقد خرجوا من أجل 
أن يموتوا أو ينتصروا، لا بد أن 

يفيض بهم الكيل في نهاية 
الصبر الطويل

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخخيراهللااللهخخ

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
اائ اا االل ااد. ماااا

مفرّ منه من جهة، وأن ”الحرس الثوري“
على استعداد لاستخدام الوسائل التي
استخدمها مع المواطنين الإيرانيين

لإخماد الثورة الشعبية العراقية.
مضت أيّام والسكون يخيّم على 
إيران بعد أحداث مأساوية قتل فيها 

المئات. هذا لا يعني بأيّ شكل أن النار 
خمدت. على العكس من ذلك، لا تزال 

النار في إيران تحت الرماد. لكنّ النظام 
يعرف، في الوقت ذاته، أنّ العراق في

ي

غاية الأهمّية بالنسبة إلى مستقبله، وأن 
الانتصار الذي تحقّق على العراق في 

إ ي

العام 2003، بفضل القوات الأميركية، 
هو الانتصار الحاسم وهو الخاتمة 
التي  1988 – 1980 الحقيقية لحرب
بعدما  انتهت بشبه انتصار عراقي

قاتل العراقيون الشيعة من أجل العراق 
خلافا لكلّ الحسابات الإيرانية، بما في
ذلك حسابات آية الله الخميني مؤسّس

إيران. في ”الجمهورية الإسلامية“
لم تكن الثورة الشعبية التي 

منذ الأول من تشرين يشهدها العراق
أكتوبر الماضي سوى ثورة  –الأول –

عراقية على النفوذ الإيراني في العراق. 
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التي تمزّقت ورقتها، واليوم 
ليدافع بالسلاح عن وجود 

أزلامه في السلطة
ببغداد لأن ذهابهم

ينهي تلقائيا 
وجود

نظامه في 
العراق. لكنه
اليوم يأتي
إلى بغداد 
وظهره في
طهران

متهالك 
ضعيف 

حتى وإن 
كابر بالإعلام 

وبحرسه الثوري.
طرفا الصراع 

أصبحت ساحتهما مكشوفة بين 
وأعوان ينفذون  محتلّ أجنبي
ين

مشروعه وشباب ثائر باسم 
الوطن. وفي التقاليد الاستراتيجية 

العسكرية القديمة تصبح

المندسين إلى السنك وميدان التحرير.
ما زال الجهلة ببغداد وأولياء 

أمورهم بطهران يتوقعون أنه يمكن 
إحداث تغييرات شكلية تكون قادرة على 
إسكات الثوار الذين يزدادون إصراراً

و ي يي إ

على رحيل الطبقة السياسية.
يوماً بعد يوم تخرج الثورة 

ي ي بب

العراقية من محليّتها 
إلى العالم الخارجي 

رغم شعور
المنتفضين بأن 
ثورتهم يتيمة 
لا أب ولا أم

لها سوى شعب 
العراق.



لا شيء يؤشر في تونس إلى 
إمكانية مراجعة التيار الديمقراطي 

وحركة الشعب، لموقفهما الرافض 
للمشاركة في حكومة الحبيب الجملي.

فرغم ماراثون المشاورات بين 
الحزبين الذين تجمّعا في البرلمان تحت 
عنوان الكتلة الديمقراطية، وبين قيادة 

حركة النهضة من جهة ورئيس الحكومة 
المكلّف الحبيب الجملي من جهة ثانية، 

إلا أن منسوب الثقة المنعدم بين الأطراف 
حوّل منظومة المشاورات من مفاوضات 
بغرض المساهمة في تشكيل الحكومة، 

إلى تبرئة للذمة الانتخابية والسياسية 
حيال القواعد والرأي العام، وبالتالي 

تسجيل النقاط في مرمى الطرف المقابل.
الواضح أن قرار التيار الديمقراطي 
وحركة الشعب بالتموقع في المعارضة 

البرلمانية والسياسية كان قرارا 

استراتيجيا اُتخذ منذ الإعلان عن 
نتائج الانتخابات البرلمانية، لا فقط لأنّ 

كافة تجارب الحُكم مع حركة النهضة 
أفضت إلى مأسسة الانهيار والتفتت في 
الأحزاب المتحالفة معها، ولكن أيضا لأن 

الراهن الاقتصادي والاجتماعي يجعل 
من مجرّد الاقتراب من رئاسة الحكومة 

ومن الحقائب الوزارية، مقاصل سياسية 
وإعلامية تُدفع فواتيرها الانتخابية 

الباهظة عاجلا أو آجلا.
هذا بالإضافة إلى قناعة بأنّ استثمار 

الزخم السياسي والانتخابي للحزبين 
والذي عبّرت عنه الانتخابات الأخيرة، 
لا يكون إلا من خلال فرضيتين اثنتين. 
الأولى كامنة في الدخول في منظومة 

الحُكم والحكومة من خلال شروطهما، 
وأما الثانية فالمزيد من الاستثمار في 
الخطاب النّقدي العميق وطرح بدائل 

معقولة لأداء الحكومات القائمة والقادمة.
وفي المقابل يبدو أنّ حركة النهضة 

لم تكن تحبّذ التحالف مع التيار 
الديمقراطي وحركة الشعب، لعدة 

اعتبارات، أهمّها أنّ التقارب معهما 
سيفضي إلى استدرار خطاب الثورة؛ 

وهو خطاب استثمرت فيه النهضة 
انتخابيا ولكنها غير مستعدة لتحويله 
إلى مشروع حُكم خلال الولاية القادمة. 
كما أنّ الابتعاد عن الأحزاب الوسطية 

(لاسيما الدستورية منها) سيثير الخطّ 
الإصلاحي داخلها وهو بالفعل ما بدأت 
تباشيره في الظهور عبر استقالة زياد 
العذاري من كافة المناصب القيادية في 

الحركة.
الملامح الأولى لحكومة الجملي تشير 
إلى أنها حكومة أقلية جوهرها التقارب 

بين النهضة وقلب تونس، وأجنحتها 
لن تتجاوز تخوم كتلة الإصلاح الوطني 
وبعض المستقلين من المؤلفة أصواتهم 

للنهضة. وبعبارة أدق فإن الحكومة 
القادمة لن تحظى بحزام سياسي 

حقيقي قادر على تأمين برامجها في 
البرلمان وتجسيد رؤاها التشريعية 

ودعم مشاريعها التنفيذية، وإن حظيت 
بالنصاب التشريعي.

ذلك أنّ بدعة التصويت للمصادقة 
على الحكومة، قصد مُعارضتها لاحقا، 

تبقى استثناء تونسيا لا بدّ من تضمينه 
صلب مصفوفة الاستثناءات التونسية.

ستكون تونس حيال حكومة أقليات 
تنال الثقة البرلمانية بمنطق الحزمة 

التصويتية، وليس الحزام السياسي، 
وسيتجاوز نصابُها النصف بأصوات 
قليلة، في حين أنّ المعُارضة البرلمانية 

ستكون قريبة من النصف إلا قليلا، 
ومتفرعة على أكثر من مشرب فكري 

وأيديولوجي.
وهو مشهد لافت ما كان ليكون على 
هذه الشاكلة من المفارقة السياسية، لولا 
تفشي فوبيا الحكم مع النهضة، وفوبيا 

إعادة الانتخابات، ومتلازمة استمراء 
كرسيّ المعارضة.

فغالبية الأحزاب السياسية لا تريد 
إعادة الانتخابات البرلمانية- لاسيما 

وأن معظمها جاءت ببقايا الأصوات- 
وفي نفس الوقت أقلية منها فقط تريد 

المشاركة في الحكومة، وأقلية من الأقلية 
تقبل بالمشاركة وفق شروط النهضة، فيما 

تستميت الأكثرية في حقّها في كرسي 
المعارضة الذي بات أكثر سحرا وجذبا 

من كرسي الحُكم.
الصعوبات التي يواجهها الحبيب 

الجملي بدأت قبل تشكيل حكومته، 
فمساعيه لتوسيع المفاوضات والتراكم 

على التقاطعات السياسية والاقتصادية 
بين الأحزاب ارتطمت بإكراهات الواقع 

الحزبي في تونس، وبفيتوات حركة 
النهضة وما أكثرها.

والرجل الذي لعب على ورقة 
الاستقلالية التنظيمية عن كافة الأحزاب، 

لم تسعفه هذه الورقة عند الحديث عن 
البرامج الاقتصادية والمشاريع التنموية 
ومحاربة الفساد، وهي ملفات يبدو أنها 

لم تنل الحيز الأكبر من اهتماماته، ما 
جعل الكثير من ضيوفه يخرجون من 

عنده بانطباع سلبي.
والأكثر من كل ذلك أن الحزام 

السياسي الذي عمل عليه على مدى 
أسابيع، لتأمين حكومته القادمة سرعان 

ما انفرط عقده، لتصير عدّة وعتاد 
المعارضة البرلمانية تُقارب الغالبية.

في خضم هذا المشهد، وعلى عكس 
ما يعتقده البعض من خشية النهضة من 
تداعيات الاستعصاء البرلماني، تستثمر 
الأخيرة من خراج تدافع الأحزاب عليها 

وضدّها.

فخطاب تحالف الضرورة والإكراهات 
ينسجم اليوم مع التقارب مع قلب تونس، 

والتعايش مع قلب تونس مقابل إبعاد 
ائتلاف الكرامة يتلاءم مع سياسة شعرة 

معاوية بينها وبين المنظمات الاجتماعية، 
وبينها وبين الكثير من العواصم 

الإقليمية والدولية المؤثرة.
والأهمّ من كل ما سبق، أنها ضمنت 

معارضة قوية فيما بينها، فالمعارضة 
الثورية لكتلة الحزب الدستوري الحر 

ستُحجّم من هامش تحركها، لاسيما 
وأنها باتت صوتا قويا لا فقط ضدّ 

النهضة بل ضدّ المنظومة السياسية التي 
أفرزتها 14 يناير 2011 برمتها.

ولكن هل تونس في حاجة إلى 
غالبية أقلياتية وإلى معارضة قريبة 
من الأكثرية، وهل هي في حاجة إلى 

هذه الثنائية الضدية التي صارت تؤرق 
التونسيين وتضيع من وقتهم ومن 

قوتهم الكثير؟
البلاد في حاجة إلى كتلة صماء 

تضع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية 
على طاولة الفعل والإنجاز، وتؤخّر كلّ 
السرديات والثنائيات المقيتة، ذلك أنّ 

الجميع في مركب واحد وأمواج البحر 
المتلاطمة لن تفرّق بين من هم أسفل 

السفينة ومن هم فوقها.

تترقب جهات كثيرة ما يمكن أن 
يسفر عنه التسخين الحاصل بين 

الولايات المتحدة وروسيا في ليبيا، 
والذي أثار علامات استفهام وتكهنات 

بعيدة حول أسباب استمرار تعثّر 
التسوية السياسية للأزمة، وإخفاق 

الكثير من المبادرات في حلحلتها طوال 
السنوات الماضية.

كشفت تلميحات متعددة عن اقتراب 
موسكو من الساحة الليبية، وبدا ميل 

القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا 
(أفريكوم) إلى عدم استبعاد وجود دور 

للدفاعات الروسية في إسقاط طائرة 
دون طيار أميركية قرب طرابلس في 

21 نوفمبر الماضي، كأنه يسكب المزيد 
من الزيت على النار في ليبيا التي 

بدأ الحديث فيها يتواتر حول وجود 
مقاربات خفية تتبناها موسكو لإدارة 

الأزمة بما يعزز نفوذها في جنوب 
المتوسط.

بدأت بعض وسائل الإعلام الغربية 
تلتفت إلى هذه المسألة، منها مقال 

مهم كتبه الصحافي أحمد أبودوح في 
صحيفة الإندبندنت الأربعاء الماضي، 
عن اتجاه الرئيس فلادمير بوتين إلى 
الاهتمام بالحرب في ليبيا كجزء من 
هدفه لتقويض حلف شمال الأطلسي 

(ناتو). بصرف النظر عن النتائج 
التي تمخضت عنها قمة الناتو في 

بريطانيا، الثلاثاء والأربعاء، بشأن 
الليونة من موسكو، فإن تحركات 

الأخيرة تسعى إلى فرض النفوذ في 
الكثير من الأماكن التقليدية لدول الناتو، 
ولم تكن ليبيا غائبة عن هذه الحسابات 

لوجود فراغ في القوة الصلبة 
والقادرة على فرض الهيمنة العسكرية 

والسياسية.
تموج الساحة الليبية بفائض 

كبير من القوة العشوائية، وتتصارع 
الكثير من الدول بشكل مباشر أو غير 

مباشر عبر قوى محلية ومن خلال 
حرب يدور جانب من رحاها بالوكالة. 

بعضها يتخذ شكلا نظاميا مثل الجيش 
الوطني الليبي ويقوده المشير خليفة 

حفتر. والبعض الآخر يتخذ شكل كتائب 
وميليشيات وعصابات مسلحة، ولا أحد 

منهم نجح في فرض كلمته النهائية.
وضعت قوى إقليمية ودولية عيونها 

على ليبيا، وتابعت الكثير من تفاصيل 
الأحداث عن كثب، منها من يمسك 

بخيوط أمنية وسياسية مهمة ويتصارع 
على مناطق النفوذ. ومنهم من يغيّر 

عطاءاته بين المتنازعين، فهناك من انفتح 
على قوى متباينة ومتعارضة ويدعم 

هؤلاء وهؤلاء ليضمن له مقعدا بجوار 
الفريق الرابح، إذا قدّر للحرب في ليبيا 

أن تضع أوزارها.
انشغلت قوى كثيرة بالحفاظ على 
مصالحها الاقتصادية الحيوية. ووفّر 

البعض صمامات أمان في المناطق 
التي يريدها ولم يعبأ بمصير الأزمة 
وانعكاساتها الإقليمية، وربما أبدى 
هؤلاء اهتماما بما جرى ويجري من 

ترتيبات لحلها لعدم التفريط في 
مكاسبهم، أو منع آخرين (تركيا مثلا) 

من التقدم في منطقة بعيدة عن المعايير 
التي تحددها الجغرافيا السياسية.

تلاقي المصالح أو تنافرها في ليبيا 
ساهم في تغيير الكثير من التوازنات، 

وأعاق التوصل إلى تسوية سياسية بعد 
أن غابت عنها الرغبة والإرادة والعزيمة 

الحقيقية. وسادت لدى البعض فكرة 
الحضور على الطاولة بأي تمثيل 

مشرف.
في ظل تزايد الانسداد وفقدان 

القدرة على إنجاز تقدّم يمكن البناء 

عليه، تعمقت الخلافات وتضاربت 
الاجتهادات. وبدت إدارة الأزمة 

تتّجه نحو خلق المزيد من العراقيل، 
ومضاعفة الأزمات الفرعية والهامشية، 

وردم الثغرات التي تطيل القضية ولا 
تسد فراغاتها السياسية.

تبدو الحصيلة التي وصلت إليها 
التحركات الألمانية لعقد مؤتمر دولي 
لحل الأزمة الليبية متشائمة وكاشفة 

من نواح عدة. فالقمة الدولية المرجوّة 
تواجه تحديات كبيرة ولا أحد يعرف 

أهدافها أو موعدها بالضبط، ومن 
هي الجهات المحلية التي سوف تمثل 
في المؤتمر أصلا؟ وهل يمكن صياغة 

مخرجات قابلة للتنفيذ؟
تفرغت قوى كثيرة لتكتيل 

التحالفات مع جهات داخلية وخارجية، 
وبذل كل منها جهدا مضنيا في رسم 

السياسات العامة وتحديد الأولويات، 
حسب طبيعة كل مرحلة للدرجة التي 
تقاربت فيها فرنسا مع إيطاليا بعد 
صدام، عندما وجدتا ألمانيا تستعد 

للقفز على الأزمة وتحاول جني ثمار 
سياسية واقتصادية من ورائها، 

وانحصر جل اهتمامهما في وضع 
رؤية لعدم تخطي المصالح التي راكمها 

كلاهما السنوات الماضية.
تضخمت الهوة بين الأطراف 
الإقليمية والدولية، عقب توقيع 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، 

مذكرتي تفاهم بحري وعسكري في 
إسطنبول الأسبوع الماضي. فقد 

رمت هذه الخطوة حجرا كبيرا وسط 
التجاذبات التقليدية، ولفتت الانتباه 
إلى أن العقم ربما يؤدي إلى أزمات 

استراتيجية.
ثمة من تعامل مع هذا التحرك 
في سياق المناورات التي يقوم بها 

أردوغان والسراج للدفاع عن المصالح. 
فالأول يريد تثبيت أقدامه في ليبيا، 

وتأكيد دوره في منظومة شرق البحر 
المتوسط التي تتشكل بعيدا عن 

بلاده. والثاني يسعى إلى الاعتماد 
على حليف قد يمكّنه من عدم مغادرة 
الساحة السياسية، ويحاول الصمود 
لمواجهة العواصف العاتية، ويكون له 

مقعد على مائدة مؤتمر برلين الذي لا 
يعرف كثيرون وجهته العملية.
وهناك من تعامل مع تحرك 

أردوغان-السراج بالنفخ فيه سياسيا 
كأنه جرس إنذار لتغيير كبير في هيكل 

اللعبة ومستقبلها داخل ليبيا. ورأى 
أنصار هذا الفريق فيه تحوّلا لقواعد 
أرسيت على مدار السنوات الماضية، 

أي منذ إسقاط حلف الناتو نظام معمر 
القذافي، وما تلاه من توزيع للمغانم 

قصيرة الأجل على قطع من الشطرنج 
تتحرك غالبيتها بمعرفة أيادٍ خارجية.

بالفعل حرّكت قوى إقليمية ودولية 
بعض القطع في ليبيا بطريقة تضمن 

لها الوجود في الوقت الراهن، ولم 
تستبعد امتداد اللعبة في إطار تكتيكي، 

لأن من انخرطوا فيها افتقروا منذ 
البداية إلى الشكل الاستراتيجي، حتى 
الولايات المتحدة لم تملك رؤية واضحة 

للتعاطي مع المستجدات.
بدأت واشنطن تنتبه للأمر بجدية 

وتحذّر الأوروبيين عندما شعرت أن 
الدب الروسي يتوغل في المياه الدافئة، 

ولم يكتف بالتواجد على شواطئ سوريا 
في شرق البحر المتوسط بل يريد اللحاق 

بجنوبه من بوابة ليبيا، مستفيدا من 
الفوضى التي تعمّ مناطق كثيرة فيها، 
ومستغلا غياب التفكير الاستراتيجي 

لدى الخصوم الحاليين والمحتملين.
يبدو أن موسكو تريد إعادة 

تكرار نموذجها في سوريا الذي حقّق 
نجاحات بالتفاهم مع تركيا، وإن كانت 
هناك خلافات نشبت بينهما في بعض 

القضايا فهي لم تخرج عن الإطار 
التكتيكي، لكن في النهاية يعود الطرفان 

إلى التوافق في القضايا الكبرى. وأكد 
التدخل التركي في شمال شرق سوريا، 
وما أعقبه من تطورات مع موسكو أن 

العلاقة وصلت إلى مرحلة تقاسم المغانم 
بالتراضي.

اعتمدت الفكرة على توزيع الأدوار 
بين السلطة الحاكمة في دمشق 

والمعارضين لها في مدن أخرى. وكرّست 
موسكو احتضانها لنظام بشار الأسد 
حتى عبرت به إلى ما يشبه بر الأمان. 

ورسخت أنقرة دورها كراعية لجزء 

مهم في المعارضة، بوجهيها المدني 
والإسلامي.

أفضى النجاح في سوريا إلى عدم 
التغافل عن ليبيا، وربما تكون الثانية 
أسهل بحكم تراكم الخبرة في الأولى 
والقدرة على تحاشي الأخطاء التي 

تيسر عملية تمرير السيناريو الجديد 
بتكلفة أقل. فموسكو تميل، في الظاهر، 
إلى فريق حفتر، وأنقرة تعمل في العلن 

مع السراج كممثل للفريق المناهض 
لحفتر. من هنا يمكن أن يلتقي الطرفان، 

ويتم توزيع الأدوار بما يؤدي إلى 
النتيجة التي يتفاهمان عليها، ونقل رقع 

الشطرنج بما يريحهما.
يفترض الاستنتاج السابق أن القوى 

الأخرى سوف تقف متفرّجة على ما 
يجري بين موسكو وأنقرة من توزيع 

محكم للأدوار. لكن تفاهم أردوغان-
السراج، والتركيز على متابعة التسلل 
الروسي في ليبيا، من الممكن أن يقلبا 

الطاولة عليهما، ويحوّلا تكتيك الطرف 
الرافض إلى استراتيجية تستطيع 
التعامل بواقعية مع الأزمة الليبية.
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سعيدة اليعقوبي

تصادم التكتيك والاستراتيجية في الأزمة الليبية
محمد أبوالفضل
كاتب مصري
االفلفضلضل أأ
ي

تفاهم أردوغان-السراج، والتركيز 
على متابعة التسلل الروسي، 

يمكن أن يقلبا الطاولة عليهما، 
ويحوّلا تكتيك الطرف الرافض 

إلى استراتيجية تستطيع 
التعامل بواقعية مع الأزمة

تونس: حكومة أقليّة ومعارضة أكثرية

هل تونس في حاجة إلى غالبية 
أقلياتية وإلى معارضة قريبة من 
الأكثرية، وهل هي في حاجة إلى 

هذه الثنائية الضدية التي صارت 
تؤرق التونسيين وتضيع من 
وقتهم ومن قوتهم الكثير؟



 لنــدن - عرضـــت الحكومـــة الإيرانية 
موازنة العـــام المقبل أمس مع الكثير من 
شعارات الصمود في مواجهة العقوبات 
بالأوهـــام  حافـــة  وجـــاءت  الأميركيـــة، 
المتعلقة بمصـــادر التمويـــل، رغم حجم 
الموازنـــة الضئيل نســـبيا مقارنة بعدد 
الســـكان، الـــذي يزيـــد علـــى 80 مليون 

نسمة.
وتتوقـــع الحكومـــة حجـــم الإنفـــاق 
في الموازنة رقما فلكيـــا وصل إلى 4846 
تريليون ريال، لكن ذلك لا يعادل في أعلى 
التقديرات ســـوى أقل من 36 مليار دولار 
استنادا إلى أعلى تقديرات سعر الصرف 
في منصة بونباست، التي تتابع العملة 
الإيرانية، والتي تشير أمس إلى أن سعر 
الصرف بلغ نحو 135 ألف ريال للدولار.

وتشـــير تقارير كثيرة إلى أن ســـعر 
صرف الريال في الســـوق الســـوداء في 
إيران يقل كثيرا عن تلك المســـتويات في 
ظل مطاردة الإيرانيين لأي عملات أجنبية 

خوفا على ما يملكونه من مدخرات.

وتقل الموازنة الإيرانية بذلك عن ثلث 
حجم الموازنـــة العراقية رغـــم أن تعداد 
ســـكان إيـــران يزيد على ضعف ســـكان 
العـــراق، إضافـــة إلى ضخامـــة الجهاز 
الحكومي وخاصة القوات الأمنية، الأمر 
الذي يظهر حجم الأزمة التي تعاني منها 

البلاد.
وبدا واضحا يأس الحكومة الإيرانية 
مـــن تحقيـــق أي عوائـــد نفطيـــة، حيث 
تجاهلت وضع أرقـــام محددة للمبيعات 
والإيـــرادات، رغم أن تحليل البينات غير 
المباشرة يشير إلى أنها تفترض تصدير 

400 ألف برميل يوميا.

وتجمع التقديـــرات العالمية على أن 
طهـــران لا تصدّر ســـوى نحـــو 200 ألف 
برميـــل يوميا تذهـــب للتهريب وتعرض 
خصومات كبيـــرة في الأســـعار في ظل 
توقف جميع دول العالم عن شراء النفط 
للعقوبات  التعـــرض  خشـــية  الإيرانـــي 

الأميركية.
يقـــول  افتراضـــات  تضمنـــت  كمـــا 
محللـــون إن من الصعـــب تحقيقها مثل 
محاولات إكمـــال قرض بقيمة 5 مليارات 
دولار، طلبتـــه مـــن روســـيا مـــن أجـــل 
المحللون  ويشـــكك  تنموية.  مشـــروعات 
والمراقبون في إمكانيـــة حصول طهران 

عليه.
ويبدو الاختناق الإيراني في تضمين 
الموازنـــة بنـــودا لبيـــع أصـــول وأملاك 
وعقـــارات حكوميـــة لترقيـــع الإيرادات 
الضئيلة، التـــي تضمنت فرض ضرائب 
جديـــدة وخاصة زيادة أســـعار الوقود، 
التـــي فجرت احتجاجات غير مســـبوقة 

في معظم المدن الإيرانية.
ويـــرى محللون أن الإقـــدام على تلك 
المغامـــرة والإصـــرار عليهـــا حتـــى بعد 
تفجّـــر الاحتجاجات يظهـــر حجم المأزق 
المالـــي والاقتصـــادي الـــذي تعاني منه 

طهران.
روحانـــي،  حســـن  الرئيـــس  وقـــدّم 
مشروع الموازنة العامة للعام المقبل، إلى 
مجلس الشـــورى، مع شعارات سياسية 
قائلا إنها موازنـــة ”الصمود والتصدي 

للحظر المفروض على إيران“.
المتحـــدة  ”الولايـــات  أن  وأضـــاف 
وإســـرائيل، فشـــلتا في مخطط تصعيد 
الحظـــر ضـــد الشـــعب الإيرانـــي، وأن 
الإحصائيـــات تشـــير إلـــى أن الاقتصاد 
متجاهلا  الإيراني شـــهد نموا إيجابيا“ 

واقع الانهيار الاقتصادي الشامل.
ويرجـــح محللون اتســـاع العجز في 
الموازنـــة رغـــم حجمها الضئيل بســـبب 
انغـــلاق مصادر تغطيـــة النفقات العامة 
للدولة في ظـــل اضطراب مواردها جراء 

تلاشي عوائدها من إنتاج النفط.
وســـبق أن ذكـــرت تقاريـــر عالمية أن 
الاقتصـــاد الإيراني يتجـــه إلى انكماش 
غيـــر مســـبوق منذ الحـــرب الطويلة مع 

العراق فـــي ثمانينـــات القـــرن الماضي 
بســـبب الشـــلل الذي فرضته العقوبات 

الأميركية الشاملة.
أصـــول  بيـــع  الموازنـــة  وتشـــمل 
اســـتثمارية بنحـــو 99 تريليـــون ريـــال 
وأصول ماليـــة بحوالـــي 1.24 تريليون 
ريـــال، فيمـــا تتوقـــع عوائـــد ضريبيـــة 
وجمركيـــة بنحـــو 1.95 تريليـــون ريال، 
لكـــن جميـــع تلـــك الأرقـــام الكبيـــرة لا 
تزيـــد على 755 مليـــون دولار في أقصى 

التقديرات.
وبحســـب المشـــروع، فـــإن الحكومة 
ســـتطرح صكـــوكا إســـلامية بنحو 800 
تريليـــون ريال، فيما يبلغ حجم المبيعات 

المتوقع للنفط 980 تريليون ريال.

إعلانـــه  فـــي  روحانـــي  وذهـــب 
الاســـتعراضي إلى القول إنه ”بحســـب 
التقديـــرات، فـــإن الاقتصـــاد دون النفط 
سيسجل فائضا هذه السنة التي تنتهي 
في 20 مـــارس المقبـــل، ومـــن المؤمل أن 
تســـتمر هذه الوتيرة في الســـنة المالية 

المقبلة“.
وأكـــد أن موازنـــة العـــام الجديدة لا 
تعتمـــد تقريبـــا على إيـــرادات صادرات 
النفط، التي سيتم صرفها على المشاريع 

العمرانية فقط.
وتتوقـــع الميزانيـــة هبـــوط إيرادات 
النفـــط والغـــاز والمكثفـــات بنســـبة 40 
بالمئـــة، مما يترك ثغـــرة تعتزم الحكومة 
سدها باستخدام سندات حكومية وبيع 
لأملاك الدولة. ويؤكد محللون أن الفجوة 
أكبر مـــن ذلك بكثير لأن إيـــرادات النفط 

تراجعت بما يصل إلى 90 بالمئة.
ويتعارض ذلك مع تقديرات صندوق 
النقد الدولي، الذي يرجح انكماشـــا غير 
مســـبوق للاقتصاد الإيرانـــي ويؤكد أن 
طهـــران بحاجة لأن تزيد أســـعار النفط 
بأكثـــر من ثلاثـــة أضعاف مســـتوياتها 
الحاليـــة مـــن أجـــل تحقيق تـــوازن في 

الميزانية.
وأفادت تقاريـــر أولية لوكالات أنباء 
محلية بأن الميزانية تعتمد على ما يبدو 

على مبيعات للنفط تتراوح بين 500 ألف 
ومليـــون برميـــل يوميا، فـــي حين تؤكد 
بيانات المؤسســـات العالميـــة مثل وكالة 
الطاقة الدولية أنهـــا لا تزيد حاليا على 

200 ألف برميل يوميا.
وقـــال صنـــدوق النقـــد الدولـــي، إن 
إيـــران ســـتحتاج إلى ســـعر للنفط عند 
194.6 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في 
ميزانيتها للسنة المالية المقبلة التي تبدأ 

في مارس المقبل.
وتوقع أن تسجل طهران عجزا ماليا 
نســـبته 4.5 بالمئـــة مـــن النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي فـــي الموازنـــة الحاليـــة، وأن 
يرتفـــع العجز إلـــى نحـــو 5.1 بالمئة في 
الموازنـــة المقبلة التـــي عرضها روحاني 

أمس.
ومن المســـتبعد أن تتمكن طهران من 
زيادة تصدير نفطها فـــي ظل العقوبات 
الأميركية التي طالـــت كل من اقترب من 
منتجات طهران من الطاقة، مما يجعلها 
في مواجهة مرة أخرى مع الاحتجاجات 
الشعبية التي تحمّلها تبعات سياساتها 
في المنطقة التي أدت إلى تلك العقوبات.
ويشـــكك محللـــون فـــي مـــدى قدرة 
طهران علـــى الالتفاف علـــى العقوبات، 
والذي يبـــدو أنها تؤكده لتخفيف ضغط 

الشارع الغاضب.
ويثيـــر عـــدم ذكـــر المســـؤولين لأي 
معلومـــات عـــن ســـعر النفـــط وكميات 
التصديـــر المســـتخدمة في الحســـابات 
الشكوك بشـــأن قدرة إيران على تحقيق 

الإيرادات المفترضة ضمنيا.
وكانت الولايات المتحـــدة قد أعادت 
فـــرض عقوبـــات علـــى طهـــران بهـــدف 
خفض مبيعـــات الخـــام الإيراني، وهي 
المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد، بعدما 
انســـحبت واشـــنطن العـــام الماضي من 
الاتفاق النووي بين قوى عالمية وإيران.

“هـــذه  أن  علـــى  روحانـــي  وشـــدد 
موازنـــة لمقاومـــة العقوبـــات مـــع أقـــل 
اعتماد ممكن علـــى النفط وإعلان للعالم 
أنه رغـــم العقوبات فـــإن بإمكاننا إدارة 

الدولة“.
والميزانيـــة الجديـــدة أكبـــر بنحـــو 
10 بالمئـــة مـــن ميزانيـــة الســـنة المالية 
الجاريـــة بالعملـــة المحلية لكـــن قيمتها 
بالدولار أقل بكثير بســـبب تراجع قيمة 
الريـــال الإيرانـــي، إضافـــة إلـــى ارتفاع 
التضخـــم، الـــذي يقـــول محللـــون إنـــه 
يصل إلى ضعف المعدل الرســـمي البالغ 

35 بالمئة.
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 الكويت - كشــــف محافظ بنك الكويت 
المركــــزي محمــــد الهاشــــل أن البنك طلب 
تعديل القانون الذي يعمل وفقا له تمهيدا 
لإنشــــاء هيئة عليا للرقابة الشرعية. وأكد 
أن الطلــــب وصــــل إلى ”مرحلــــة متقدمة“ 
لإصــــداره مــــن مجلــــس الأمــــة (البرلمان) 
وأن الهيئة التي يســــعى لإنشائها سوف 

”تؤسس مرجعية في هذا المجال“.
وتعتبر الكويت من الدول الرائدة في 
تجربــــة البنوك الإســــلامية التي بدأت مع 
تأسيس بيت التمويل الكويتي عام 1977. 
وتوجــــد فــــي الكويت حاليا عشــــرة بنوك 
خمســــة منها تقليدية وخمســــة إسلامية، 
إضافــــة إلــــى فــــروع المصــــارف الأجنبية 

التقليدية والإسلامية.
كمــــا يوجــــد أيضــــا عــــدد كبيــــر من 
الشركات العاملة وفقا للشريعة الإسلامية 
في مجالات التمويل والاستثمار والتأمين 

والعقار.
واعتــــادت البنــــوك الإســــلامية منــــذ 
إنشائها في المنطقة أن تمارس رقابة ذاتية 
في الحكم علــــى منتجاتها وتحديد ما إذا 
كانــــت هــــذه المنتجات ملتزمة بالشــــريعة 
الإســــلامية أو لا، وذلك مــــن خلال مجلس 
للرقابة الشرعية في كل بنك، وهو ما يثير 

بعض الإشكالات في التطبيق العملي.
وأكــــد المحافــــظ ضــــرورة العمل على 
وتعزيــــز  الشــــرعية  الرقابــــة  حوكمــــة 
اســــتقلالها ومهنيتها ”والتسامي بأعمال 
التدقيق الشــــرعي عن المصالح التجارية“ 
وذلــــك خــــلال مؤتمــــر ”شــــورى“ الفقهي 
الذي انطلــــق في الكويت بمشــــاركة أبرز 
علماء الشــــريعة وخبراء الصناعة المالية 

الإسلامية في العالم.
كيانــــات  بــــين  ”الترابــــط  إن  وقــــال 
الرقابــــة الشــــرعية يزيد مخاطر تشــــابك 
المصالــــح وتعارضها الأمر الذي قد يودي 
بالمصداقيــــة ويأتي علــــى الثقة في المالية 
الإســــلامية، ولــــذا نتطلــــع إلــــى أن تكون 
الرقابة الشــــرعية في أسمى درجاتها من 

الإتقان والنزاهة والشفافية“.
وتعانــــي الصناعة المالية الإســــلامية 
عالميــــا من نــــدرة العلمــــاء المتخصصين، 
ما يجعلها تتشــــارك في العديد من لجان 
التدقيق والرقابة، وهو ما يثير احتمالات 

تضارب المصالح في بعض الأحيان.
ويــــرى محللــــون أن أكبــــر التحديات 
والصعوبات التي تواجه الصناعة المالية 
الإســــلامية تكمن في تقاطع المصالح بين 
المؤسســــات والمصارف الإسلامية بسبب 
تداخــــل عضويــــة العلمــــاء فــــي هيئاتها 
الشــــرعية، وهو ما يقوض المنافسة في ما 

بينها.
وقال الهاشــــل ”إن الثغرة الكبرى في 
بنيان المالية الإسلامية التي ما فتئت تثار 
في كل محفل هي ندرة العلماء المختصين 
الذيــــن يجمعون بــــين الفقه الراســــخ في 
بالعمــــل  الكافيــــة  والإحاطــــة  الشــــريعة 

المصرفي والمالي“.
وأضــــاف أن ”نظــــرة فاحصة لمشــــهد 
الرقابة الشــــرعية تكشــــف لنــــا أن ثمانية 
علماء يشــــغلون مناصب في ثلاثين هيئة 
شــــرعية مختلفة، بل إن ثلاثــــة من أولئك 
الثمانية يشــــغل كل منهم عضوية سبعين 

هيئة شرعية“.
وكان بنــــك الكويــــت المركزي قد فرض 
في عــــام 2016 تعليمات تتعلــــق بحوكمة 
الرقابة الشــــرعية في البنوك الإســــلامية، 
تضمنت أطــــرا مهنية واضحــــة ومحددة 
لمهام ومسؤوليات هيئات الرقابة الشرعية 
والتدقيــــق الشــــرعي الداخلــــي والتدقيق 

الشــــرعي الخارجي. ويعتبــــر التحقق من 
الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وهو 
جزء لا يتجزأ من نظام الرقابة الشــــرعية 
وحوكمتها في البنوك الإسلامية، من أبرز 
التحديــــات التي تواجــــه الصناعة المالية 

الإسلامية.
واعتبــــر الهاشــــل أن التركز الشــــديد 
لأصــــول المالية الإســــلامية فــــي منتجات 
قليلة، يعتبر ثغرة فــــي بنيانها، مبينا أن 
68 بالمئة من أصول كل البنوك الإســــلامية 
تتركز في المرابحة و14 بالمئة في الإجارة. 
أما بقيــــة المنتجات الأخــــرى فلا يتخطى 

نصيبها 18 بالمئة.
وأكــــد أن ”فــــي ذلك تحجيرا لواســــع 
الشــــرع وفوتا لوافر الفرص لاســــيما أن 
كثيرا مــــن الأصول المعروضــــة للمرابحة 
ماهي إلا ســــلع اســــتهلاكية مستوردة لا 
تسهم في التنمية الاقتصادية الحقيقية“.

وأكد أن المالية الإسلامية لديها الكثير 
مــــن الأدوات المبدعة والحلــــول المبتكرة، 
التي لم تنل بعد حظها من التطبيق ”فيما 
الصناعة ســــاهية عنها لاهية في محاكاة 

المنتجات التقليدية“.
وقال محافظ البنــــك المركزي الكويتي 
إن صناعة المالية الإسلامية في حال قامت 
علــــى مبادئها فإن بإمكانهــــا توفير أعداد 
هائلــــة مــــن الوظائف في مختلــــف أنحاء 
العالــــم. وانتقــــد اعتمادها علــــى محاكاة 
المنتجات التقليديــــة، واعتبر ذلك مقاربة 
خاطئــــة تــــؤدي إلــــى تحجــــم دور المالية 
الإسلامية وتحد من قدرتها على الابتكار.

وأوضح أن الدراســــات تشــــير إلى أن 
الماليــــة الإســــلامية إذا ركــــزت أكثر على 
منتجــــات الســــلم والتصنيع والشــــراكة 
فإنها سوف تتمكن من توفير ما يصل إلى 
150 مليون فرصة عمل خلال عقد ونصف 
العقد وهو ربع الوظائف المطلوبة عالميا.

وشدد الهاشل على ضرورة أن تختتم 
الصناعة المالية الإسلامية مرحلة النشأة 
الأولى وتســــتهل انطلاقتهــــا للعالمية، ما 
يســــتدعي منهــــا اتبــــاع ثلاثة مســــارات 
متزامنة هي ســــد الثغــــرات والبناء على 

المبادئ والابتكار والإبداع.
وأكــــد أهمية تعزيز اســــتقلال الرقابة 
بأعمال  والتســــامي  ومهنيتها  الشــــرعية 
التدقيق الشــــرعي عن المصالح التجارية، 
محذرا من تزايد مخاطر تشــــابك المصالح 
والمصارف،  المؤسســــات  بين  وتعارضها، 
والذي يمكن أن يقوض المصداقية والثقة 

في المالية الإسلامية.
الماليــــة  مبــــادئ  إن  الهاشــــل  وقــــال 
الإسلامية تحظى بقبول عالمي لدورها في 
التنمية الاقتصادية المستدامة وارتباطها 
بأصــــول حقيقيــــة ومشــــاركتها الأربــــاح 
والخســــائر، لكنه أضاف أن نصيبها بعد 
عقود مــــن العمل لــــم يتجــــاوز حتى الآن 

نسبة 2 بالمئة من المالية العالمية.
وشدد على ضرورة التركيز على مسار 
الابتــــكار والإبــــداع فــــي وقــــت يدخل فيه 
العالــــم عصر الثــــورة الصناعية الرابعة، 
التي قــــال إنها فرصة للمؤسســــات التي 
تدرك حجم التحولات وتحســــن التعاطي 
معها، وهي في ذات الوقت خطر وجودي 

على المؤسسات الجامدة ضيقة الأفق.

رهان كويتي على توسيع 

الصناعة المالية الإسلامية

افتراضات ترقيعية لتمويل موازنة 

تقل عن ثلث الموازنة العراقية

المركزي الكويتي يشخص 

مواطن الخلل وتضارب المصالح

جــــــاءت الموازنة الإيرانية الجديدة بأرقام فلكية تتكون من 16 رقما، لكنها لم 
تعادل ســــــوى أقل من 36 مليار دولار، وهو مبلغ ضئيل يقل عن ثلث حجم 
ــــــة العراقية، رغم أن تعداد ســــــكان إيران يزيد على ضعف ســــــكان  الموازن

العراق.

4845
تريليون ريال حجم إيرادات 

الموازنة الإيرانية لكن قيمتها 

الفعلية تقل عن 36 مليار دولار

البحث عن آفاق مالية جديدة

ثغرة أصول المالية 

الإسلامية في تركزها 

في منتجات قليلة

محمد الهاشل

سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي



 القاهرة - كشف وزير البترول والثروة 
المعدنية طـــارق الملا أمس أن فاتورة دعم 
المواد البترولية هبطت بنســـبة 69 بالمئة 
في الربع الأول من الســـنة المالية الحالية 
(الثالث مـــن العام الحالي)، وهو ما يزيد 

كثيرا على التقديرات الأولية للموازنة.
الدعـــم  مخصصـــات  أن  وأوضـــح 
الحكومي للوقود تراجعت إلى 7.25 مليار 
جنيـــه (451.4 مليون دولار) في الأشـــهر 
الثلاثـــة، أي ما يقل بنســـبة 44 بالمئة عن 
تقديرات الموازنة البالغة 13 مليار جنيه، 
ويقـــل عن ثلـــث فاتورة الدعـــم في الربع 
الثالث مـــن العام الماضـــي البالغة 23.25 

مليار جنيه.

ونفّذت مصر سلســـلة مـــن إجراءات 
التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج 
قـــرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق 

النقـــد الدولـــي وقّعته في أواخـــر 2016. 
وتضمّن البرنامج، الذي انتهي في يونيو 
الماضـــي، تحرير ســـعر الصـــرف وزيادة 
تخفيضات  وإجـــراء  الضرائـــب  بعـــض 

كبيرة في دعم الطاقة.
المالية  الســـنة  موازنـــة  وخصصـــت 
مليـــار   52.9 نحـــو  الحاليـــة 2020-2019 
جنيـــه لدعم المـــواد البتروليـــة مقابل 89 
مليـــار جنيه قبل عام. ومـــن المتوقع الآن 
أن تقل أرقام الدعم الفعلية عن التقديرات 

الأولية.
كانت الحكومـــة المصرية قد خفّضت 
فـــي أكتوبـــر الماضـــي الأســـعار المحلية 
للوقـــود، وبـــدأت بربـــط أســـعار الطاقة 
بالأســـواق الدولية في إطار آلية تسعير 
يســـاندها صندوق النقد الدولي، ورفعت 
بموجبها أســـعار الوقود أربع مرات منذ 

توقيع برنامج صندوق النقد.
وأجّجـــت ارتفاعـــات أســـعار الوقود 
فرضتهـــا  أن  بعـــد  المصريـــين  تشـــاؤم 
الحكومة في محاولة منها لتخفيف أعباء 
الموازنة، وهو ما دفع الخبراء إلى ترجيح 
صعود التضخّم مجددا وتفاقم حالة عدم 

اليقين في المناخ الاقتصادي.

الشـــعبية  الأوســـاط  وتشـــاءمت 
والاقتصاديـــة المصرية مـــن الدخول في 
موجـــة مـــن الركود بســـبب الإجـــراءات 
التقشفية المتواترة التي تنفّذها الحكومة 
والتي يتوقع أن تزيد من أضعاف القدرة 

الشرائية للمستهلكين.
وكانـــت الســـلطات قد زادت أســـعار 
بالمئـــة،  نحـــو 35  أوكتـــان  البنزيـــن 92 
والبنزين 95 أوكتان، بنســـبة 17.4 بالمئة، 
وسعر أســـطوانات الطهي بـ66.6 بالمئة، 

وسعر الســـولار والبنزين 80 أوكتان بـ50 
بالمائة.

وســـعت مصر إلى تنفيذ الإصلاحات 
المتعلقـــة بتخفيض دعم الطاقـــة لتجنّب 
تعريـــض الموازنة إلـــى مخاطـــر ارتفاع 

أسعار النفط العالمية.
المنتجـــات  دعـــم  تقديـــرات  وبلغـــت 
البترولية في موازنـــة العام المالي المقبل 
نحـــو 5 مليـــارات دولار مقابل 6.18 مليار 
دولار مقدّرة بموازنة العام المالي الحالي.

اقتصاد
الإثنين 2019/12/09
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 تونــس - تقر الســـلطات بـــأن المضي 
قدما في بناء الاقتصاد المحلي والتخفيف 
من العبء الثقيل للتحديات، رهينا إرادة 
حاسمة في اقتلاع ســـرطان التهريب من 
جـــذوره لضمـــان أســـس اقتصادية على 
قواعد مستدامة تساهم في إخراج البلاد 

من أزماتها العميقة.
ونســـبت وكالة الأنباء الرســـمية إلى 
وزير المالية رضا شـــلغوم خلال إشـــرافه 
على الاحتفـــال بالذكرى الـ63 “لتونســـة 
الديوانـــة“ (الجمارك) قولـــه، الجمعة، إن 
“الحكومة انطلقت في مراجعة النصوص 
التشـــريعية والترتيبية، التي تعرقل عمل 

وحدات الجمارك“.
واعتبـــر الوزيـــر أن “هـــذه المراجعة 
التحديـــات  كل  مواجهـــة  مـــن  ســـتمكّن 
المتعلقة خاصة بمقاومة التهريب والغش 
بالاقتصاد  للنهـــوض  المنظّمة  والجريمة 

الوطني“.
وتعلـــم مختلف الأطـــراف في تونس 
بـــأن المرور إلى مرحلة بنـــاء الاقتصاد لا 
يمكـــن أن يحدث دون التخلص من مكامن 
الخلل المتمثّلة في عصابات تهريب السلع 
التي تسببت في ضرب المنتجات المحلية.

وتشـــهد الأســـواق التونســـية حالة 
إغراق بالســـلع المهرّبة التـــي تجد إقبالا 
كبيـــرا من المواطنين، ممّـــا جعلها تزدهر 

مقابل تدهور السوق الرسمية.
وأضـــاف رضـــا شـــلغوم أن ”الدعـــم 
وأعـــوان  لإطـــارات  والمـــادي  المعنـــوي 
الجمـــارك التونســـية مهـــمّ للغاية حتى 
يتمكّنـــوا مـــن الاضطـــلاع بمهامهم على 
أكمل وجه والارتقـــاء بالخدمات الموجّهة 
للمواطن والمؤسســـة بما يعزز الاقتصاد 

المحلي“.
الجمـــارك  جهـــاز  دعـــم  أن  وتابـــع 
لوجيســـتيا ســـوف يســـاهم فـــي ”الحد 

التهريـــب  وجرائـــم  التجـــاوزات  مـــن 
والغـــش والاتجـــار في المـــواد الممنوعة، 

وغيرها“.
واســـتعرض المدير العـــام “للديوانة 
الزواغي،  يوسف  (الجمارك)،  التونسية“ 
مجـــالات أداء عمـــل وحـــدات الجمـــارك 
برا وجوا وبحرا، لاســـيما على مســـتوى 

تطوير آليات العمل.
ورغم ترسانة القوانين التي وضعتها 
تونس العـــام الماضي لمكافحـــة التهريب 
والتجـــارة الموازية يتواصل النزيف، ممّا 

يستوجب إصلاحات أكثر نجاعة.
المتعاقبة  الحكومـــات  خبراء  ويحمّل 
مســـؤولية اســـتفحال التهريـــب والغش 
نظرا إلى انشـــغالها بمصالح شخصيات 
معيّنـــة مرتبطة بأطراف نافذة على علاقة 

بشبكات التهريب.
وتمكّنـــت الجمارك في عـــدة محطات 
من إحباط عدد من عمليات التهريب، غير 
أنها لم تفض إلى نتيجة إيجابية بالنظر 
إلى امتلاء الأسواق بالسلع المهربة التي 
لا تجـــد صعوبـــة فـــي اقتحام الأســـواق 

التونسية عبر حدودها.
أنهـــا  الحكومـــة  أكـــدت  أن  وســـبق 
تســـتهدف التقليص مـــن حجم الاقتصاد 
الموازي من 50 إلـــى 20 بالمئة بحلول عام 
2020، علاوة على تخصيص موارد مالية 

كبيرة لمكافحة الجريمة المنظمة.
ويجزم اقتصاديون بأن الحكومة أمام 
تركة هائلة من المشكلات تتعلق بالتهريب 
وعليهـــا تحديد خارطـــة واضحة المعـالم 
للحـــد من هـذه الآفـــة، التي خصصت لها 
الحكومـة السـابقة في مايو الماضي، نحو 

240 مليون دولار لمحاربتها.
وكشـــفت تحقيقات قضائية في وقت 
ســـابق، أن أكثر من 120 شـــركة تونسية 
ودوليـــة تورطـــت فـــي إغراق الأســـواق 
المحليـــة بالبضائع المهرّبة، مشـــيرة إلى 
أنها كبّـــدت خزينة الدولة خســـائر تقدّر 
بحوالي 750 مليون دولار بســـبب تهرّبها 

من دفع الضرائب.
مزمنـــا  صداعـــا  التهريـــب  ويمثّـــل 
لتونـــس، خاصـــة الوقـــود، حيـــث يباع 
لتـــر البنزيـــن المهرب من ليبيـــا بـنحو 6 
أضعـــاف ســـعره، وفـــق البنـــك الدولي، 
فضلا عن منتجات غذائية واســـتهلاكية 
أخرى مجهولـــة المصـــدر، والتي ألحقت 
المحليـــة  بالصناعـــة  كبيـــرا  ضـــررا 

وأدت إلـــى غلـــق العديـــد من الشـــركات 
لأبوابها.

وتفاقـــم نشـــاط التهريب فـــي تونس 
نتيجة عوامل أمنية وسياسية، وتحوّلت 
المســـألة مـــن مجـــرد متنفّـــس لتخفيف 
وطـــأة الظروف الصعبة لســـكان المناطق 
الحدوديـــة إلـــى تجـــارة مـوازيـــة تهـدد 
النمو، لما يسبّبه من نزيـف ضـريبي كبير 

يفاقم متاعب الدولة.
وفشـــلت الســـلطات في كبح التهرّب 
الضريبـــي الناجـــم أساســـا عن نشـــاط 
التهريب الـــذي ينتعش ويراكـــم الأرباح 

ويبطل كل قواعد المنافسة.
ويعانـــي التجـــار المنخرطـــون فـــي 
الســـوق الرســـمية ممّن يدفعون الرسوم 
الضريبيـــة للدولـــة، ولا تبـــاع ســـلعهم 
لارتفاع أسعارها مقارنة بالسلع المهرّبة.

وأمـــام عجـــز الدولـــة عـــن التخلص 
نهائيـــا مـــن التهريب كثيرا مـــا ارتفعت 
أصوات سياســـيين وخبـــراء داعين إلى 
إدماج التجـــارة الموازيـــة والتهريب في 
الاقتصاد الرسمي في محاولة لاحتوائه.

ولطالمـــا دعا المختصـــون إلى تطوير 
المصالـــح  لعمـــل  القانونيـــة  المنظومـــة 
عـــدّة  بهـــا  قوانـــين  وهـــي  الجمركيـــة، 
ثغـــرات، ودون تغييرها لا يمكن التصدي

للتهريب.
وســـبق أن أكـــد النقابـــي فـــي جهاز 
الجمـــارك محمـــد البيزانـــي أن القوانين 
التهريب،  بمكافحة  المتعلقة  والتشريعات 
لم تعد مناسبة للمرحلة الاستثنائية التي 
تمـــر بها تونس مع اســـتفحال النشـــاط 

وخطورته.
وأوضح البيزاني أن ظاهرة التهريب 
خرجـــت من منطق الأعمـــال المعزولة إلى 
المواجهات المباشرة بين المهرّبين ووحدات 
الجمارك، مما نتج عنه اعتداءات وحالات 

وفاة بين الطرفين.
وكثيرا ما أفضت المواجهات بالمناطق 
الحدوديـــة إلى حالات وفـــاة من الطرفين 
نظـــرا إلـــى تحصّـــن المهرّبـــين بالفـــرار 

وامتناعهم عن التوقف.
لعمـــل  المنظمـــة  القوانـــين  وتشـــهد 
الجمـــارك بعض الثغرات، حيـــث أنها لا 

تحـــدّد ولا توضح العديـــد من الإجراءات 
كالمطـــاردات وحدود التوقـــف، أو في ما 
يتعلق بالتهم بالقتـــل العمد التي تخرج 

من الحيز الجمركي.
ويثير عدم امتثال الشاحنات لشارات 
التوقف الشـــكوك حـــول إمكانية تهريب 
ســـلاح أو مخـــدرات، وعـــادة مـــا تطارد 
الوحـــدات نحـــو 30 شـــاحنة تهريب في 
نفس الوقـــت، مما يجعلها فـــي مواجهة 

كبيرة ومستمرة.
إعطاء  التونســـية  الحكومة  وتحاول 
نفـــس جديـــد لاقتصـــاد البـــلاد المتعثر 
بالتركيز على محاصرة عمليات التهريب 
وتوفيـــر فرص عمـــل للشـــباب، وهو ما 
ترجمه إنشـــاء مناطق حرة وخاصة على 
الحدود الجزائرية والليبية العام الماضي 
بعد ســـنوات من التأخر فـــي تنفيذ هذه 

الخطط.
وأعطت الحكومـــة في مارس الماضي 
شـــارة الانطـــلاق فـــي إنشـــاء المنطقـــة 
اللوجســـتية والتجاريـــة في بـــن قردان 
تقـــدّر  باســـتثمارات  البـــلاد،  جنـــوب 

بحوالـــي 33 مليـــون دينـــار (12 مليـــون 
دولار)، لكنها لـــم تدخل بعدُ حيز التنفيذ 

الفعلي.
ولا تـــزال مشـــاريع أخـــرى مماثلـــة 
تنتظر التنفيذ، في مشـــهد يختزل البطء 
الشـــديد لمراحل ســـير مثل هذا النوع من 

الاستثمارات.
وأمام الحكومة المقبلة تحديات كبيرة 
لتنظيم هذا القطـــاع لا فقط لأهميته على 
المستوى الاقتصادي وإنما على المستوى 
الأمنـــي أيضا، بمـــا أن التهريـــب يغذي 
الإرهاب ويفتح له المنافذ، مما يســـتوجب 
حـــلا عاجـــلا لصـــد التهريـــب والإرهاب 

العابرين للحدود.
وكانـــت تونـــس قد أبرمت فـــي 2003 
اتفاقيـــة مـــع الجزائـــر تقضـــي بإقامـــة 
منطقة تبادل حر علـــى طول الحدود بين 
البلدين تضم 14 منطقة تجارية مشـــتركة 
للمســـاهمة في تنمية المناطق الحدودية 
والتقليص من ظاهـــرة التجارة الموازية، 
لكـــن لـــم يتـــم حتى اليـــوم تحقيـــق تلك 

الوعود على أرض الواقع.

تونس تعزز قوانين الجمارك لوقف نزيف التهريب
رهان على مكافحة التهريب والتجارة الموازية لإنعاش الاقتصاد

تحشــــــد الحكومة التونســــــية منذ ســــــنوات من جهودها لوضع حدّ لنزيف 
ــــــا يعمّق أزمات  ــــــي أصبحت مرضا مزمن ــــــب والتجــــــارة الموازية الت التهري
الاقتصاد المحلي، الذي يشــــــكو أصلا من تراجــــــع كبير نتيجة تعثّر برامج 

الإصلاحات التي طال انتظارها.

مخصصات دعم الوقود 

بلغت 451.4 مليون 

دولار في الربع الثالث

طارق الملا

الحكومة بصدد مراجعة 

التشريعات المعرقلة 

لعمل الجمارك

رضا شلغوم

 القاهــرة - كشـــفت شـــركة ســـفينة 
إيجيبـــت أمس عـــن إطـــلاق أول منصة 
إلكترونيـــة خاصة بالمنتجـــات المصرية، 
والتـــي وصفتهـــا بأنها اســـتجابة لآمال 
المصُنعين المصريين في وصول مُنتجاتهم 
إلى السوق الدُولية وزيادة الطلب عليها 

في السوق المحلية.
وأطلقت الشـــركة على المنصة اســـم 
”ســـفينة“، وهـــي بمثابة ”مـــول“ تجاري 

المصرية،  للصناعـــات  مجمّع  إلكترونـــي 
ويضم مواقـــع مصغرة لكل مُصنع، تمثل 

منفذ بيع له داخل هذا المول.
وقـــال إســـلام البنـــا رئيـــس مجلس 
إدارة شركة سفينة إيجيبت المالكة لموقع 
”ســـفينة إيجيبـــت دوت كـــوم“ فـــي بيان 

صحفـــي أمس، إنـــه ”يوجد فـــي منصة 
ســـفينة حاليا أكثر من ألف منتج مصري 

الصنع“.
وأكـــد أن المنصـــة تتيـــح لـــكل تاجر 
مصري أو مســـتورد من الخارج أو وكلاء 
التصدير مـــن مصر إلى الخارج، إمكانية 
البحـــث عن المنتج داخل منصة ســـفينة، 
التـــي تفتح لهم قائمة بـــكل مصنعي ذلك 

المنتج في مصر.
وأشـــار أنه يمكن التجول من مصنع 
لآخر حيـــث أن كل مصنـــع يتواجد في “ 
له موقع مُصغر يكون فيه ملف  ســـفينة“ 
خاص عـــن المصنـــع وحجمـــه وتاريخه 

وشهاداته وصوره.
وأوضـــح أن كل منتـــج لأي مصنـــع 
له صـــور مكتوب فيها متوســـط ســـعره 
وأقـــل كمية تُطلب منه ونبـــذة عن المنتج 
ومواصفاته، وحين يختار الزبون المصنع 

الـــذي يرغب في التعامل معه، ســـيتمكن 
أيضا مـــن خلال منصة ”ســـفينة“ إجراء 
مُحادثة تجارية مع مسؤول البيع في ذلك 
المصنع باســـتخدام نافذة ”تشات أنجن“ 

خاص بموقع سفينة.
وأضـــاف البنـــا أن منصة ســـفينة لا 
تأخـــذ عمولة علـــى أي مبيعـــات تجُري 
مـــن خلالهـــا، وأنهـــا تحصل فقـــط على 
رســـوم اشتراك من المصنع مقابل وجوده 
فـــي منصـــة ســـفينة، التي ستُســـتخدم 
فـــي عمليـــات الترويج والدعم لانتشـــار 
وخـــارج  داخـــل  ككلّ  ســـفينة  منصـــة 

مصر.

أصبحـــت  الآن  الفرصـــة  إن  وقـــال، 
مواتية للمنتج المصري بأن ينافس عالميا 
لتوافر عدة عوامـــل منها انخفاض قيمة 
الجنيـــه المصري بعد التعـــويم، مما أدى 
إلى انخفاض سعر المنتج المصري نسبيا 

مقارنة بمثيله الأجنبي.
وأكد دعـــم الدولة المصرية لكل ما من 
شـــأنه تعظيم الناتج المحلي، والذي ظهر 
في إنشاء مُجمعات صناعية متخصصة، 
وتعزيز بنيتها التحتية من أجل تســـهيل 
إلـــى  إضافـــة  اللوجســـتية،  العمليـــات 
السياســـات النقدية والمالية الداعمة لهذا 

التوجه.

أول منصة إلكترونية شاملة

لتسويق المنتجات المصرية

ــــــة تخلّصت من الجانب الأكبر  أظهرت بيانات رســــــمية أن الحكومة المصري
ــــــرى محللون أنها خطوة  مــــــن فاتورة دعم الوقود بعد تحرير أســــــعارها. وي
ضرورية لبناء الاقتصاد على أســــــس مســــــتدامة، رغم التذمر الشعبي من 

ارتفاع الأسعار بعد نقل الحكومة أعباء الموازنة إلى كاهل المواطنين.

القاهرة تتخلص من الجانب الأكبر 

من فاتورة دعم الوقود

مكافحة التهريب على رأس التحديات 

تواصل إجراءات التقشف

سناء عدوني
صحافية تونسية

تراجع الدعم بنسبة 69 بالمئة في الربع الثالث من العام

يوجد في المنصة 

حاليا أكثر من ألف 

منتج مصري الصنع

إسلام البنا



 يجلــــس معظــــم الأشــــخاص البالغين 
لســــاعات أمام شاشــــات الأجهــــزة الذكية 
يوميــــا، والســــبب هو تعدد المهــــام التي 
يقومــــون بهــــا بالاعتمــــاد علــــى وســــائل 
الاتصــــال الرقمي، لكن فــــي المقابل تؤكد 
العديــــد من الأبحــــاث أن كثــــرة الجلوس 
أمام الشاشات يؤثر على الصحة بأشكال 

مختلفة.
ويبدو أن المسألة لا تقتصر على كون 
استخدام أجهزة ووسائط إلكترونية أمرا 
غيــــر صحي، بــــل امتد ليصبــــح من حكم 
المستحيل تجنبهما، على غرار عدم قدرة 

الناس تقريبا على تحاشي تلوث الهواء.
وتشــــير نتائج الأبحــــاث التي أجريت 
لتشــــمل تأثير شاشــــات التلفــــاز وأجهزة 
الهواتف  وشاشات  المحمولة،  الكمبيوتر 
الذكية على المســــتخدمين في العديد من 
مجــــالات العمل، إلى أن أغلب الأشــــخاص 
قد أصبحوا عاجزين عن وضع خط فاصل 

بين شؤون العمل والبيت.
وأفــــاد بحــــث جديــــد أجرتــــه جمعية 
المعنية  ”بريتيــــش هــــارت فاوندايشــــن“ 
بصحة القلب في بريطانيا، بأن الإنســــان 
يقضي ما يصل إلى تسع ساعات ونصف 
يوميا جالســــا، أي حوالــــي 75 بالمئة من 
وقته دون نشــــاط حركي، وهــــو ما يترتب 

عليه عدد من المشكلات.
وجاءت هذا البحث في معرض دراسة 
معدلات اســــتخدام الأجهــــزة الرقمية، بما 
في ذلك مشــــاهدة التلفزيون واســــتخدام 
الكمبيوتــــر أو ممارســــة ألعــــاب الفيديو 
اللوحيــــة  الكمبيوتــــرات  اســــتخدام  أو 

والهواتف الذكية.
ويصف البعض من الخبراء الجلوس 
المطول أمام الأجهزة بالعادة الســــيئة، أو 

بما يشبه ”التدخين من نوع جديد“.
ويوضحون أن ذلك الوصف جاء نظرا 
لأن الكثيــــر من النــــاس يكرســــون فترات 
طويلــــة من وقتهــــم لاســــتخدام أجهزتهم 
الإلكترونيــــة، من دون أن يدركوا كم قضوا 
من الوقت في اســــتخدام تلك الأجهزة دون 
ممارسة أي نشاط رياضي، كما لا يعرفون 

حجم المضار المترتبة عن ذلك.
ويصلــــح هنــــا الاستشــــهاد بمقولــــة 
”العضــــو الــــذي لا تســــتخدمه يضمر“ مع 
مشكلة قلة الحركة، إلا أن الخبراء يؤكدون 

أن الأمراض المرتبطة بعدم النشاط تمثل 
عامل خطر رئيســــي لحــــالات الوفاة على 
المرتبطة  والأمــــراض  العالــــم،  مســــتوى 

بالسمنة.
القلــــب  أمــــراض  جمعيــــة  وتقــــول 
البريطانية، في تقرير لها نشــــر عام 2017، 
”إنها أكبر تهديد لصحة القلب، وعاملا من 

عوامل الوفاة المبكرة أيضا“.
وورد فــــي التقريــــر أن البريطانييــــن 
في المتوســــط يقضون خمــــس حياتهم لا 
يفعلون شــــيئا، أي يجلســــون دون القيام 

بأي نشاط رياضي. 
ووجدت الأبحاث الطبية أن نســــبة 76 
بالمئة من البريطانيين -الذين يخضعون 
لعمليات جراحية على مســــتوى القلب، أو 
يحولون إلى أقســــام إعادة التأهيل بسبب 
أمراض قلبية- هم من الأشخاص الذين لا 

يمارسون نشاطا رياضيا.

الطبيــــب  كنابتــــون،  مايــــك  ويقــــول 
المتخصص في أمراض القلب، إن ”انعدام 
النشــــاط الجســــماني وكثــــرة الجلــــوس 

يمثلان نسبة عالية في بريطانيا“.
ويوضــــح كنابتــــون أنــــه ”إذا جمعنا 
تأثير هذين العاملين، فإننا ســــنجد أنهما 
يمثلان تهديــــدا كبيرا لصحتنــــا القلبية، 

ومن أسباب الوفاة المبكرة أيضا“.

سلوك عدم الحركة

يتسبب الجلوس والاسترخاء لساعات 
طويلــــة في 70 ألف حالة وفاة ســــنويا في 
بريطانيــــا ويكلف هيئة خدمــــات الصحة 

البريطانية 700 مليون جنيه إسترليني.
ويحذر تقريــــر الجمعية من أن نحو 5 
ملايين شخص يتوفون سنويا في العالم، 
يمكــــن تصنيفهم ضمن قائمة الأشــــخاص 
الذين لا يمارســــون أي نشاط رياضي، مما 
يجعل عدم القيام بأي نشــــاطات جســــمية 
بشــــكل مســــتمر، واحــــدا من أهم عشــــرة 

أسباب مؤدية للوفاة في العالم.
ويســــود اعتقاد لدى معظــــم الخبراء 
بــــأن الفتــــرة التــــي يمضيها الفــــرد أمام 
الشاشــــات هي أحد العوامل المســــاهمة 
في نمط الســــلوك كثير الجلــــوس، والذي 
يرتبط بزيــــادة احتمالات الوفاة والإصابة 

بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وخلصت دراسة علمية حديثة قام بها 
باحثــــون من جامعة غلاســــكو إلى وجود 
علاقــــة قوية بين قضــــاء الكثير من الوقت 
أمــــام شاشــــات التلفزيــــون والكمبيوتــــر 

والإصابة بأمراض القلب والسرطان.
وقال الأستاذ الجامعي جيسون جيل، 
أحد معدي الدراسة، ”أظهرت دراستنا أن 
مخاطر السلوكيات التي تتسم بقلة الحركة 
قد لا تكون هي نفســــها بالنسبة للجميع، 
إذ أن العلاقة بين الجلوس أمام الشاشــــة 
خلال وقــــت الفــــراغ والنتائــــج الصحية 
الســــلبية تكون أقوى بالنسبة للأشخاص 
الذين تنخفض لديهم مســــتويات النشاط 

البدني أو اللياقة البدنية أو القوة“.
وأضاف ”ســــيكون لذلك آثار محتملة 
علــــى إرشــــادات الصحــــة العامــــة. وإذا 
كانت النتائج ســــببية، فإن هذه البيانات 
تشــــير إلى أن استهداف الأشخاص الذين 
لديهم لياقــــة بدنية وقوة أقل بهدف تقليل 
ســــلوكهم الذي يتســــم بقلــــة الحركة ربما 

يكون أسلوبا فعالا“.
ووجد الباحثــــون أن قضاء الكثير من 
الوقــــت أمام الشاشــــات مرتبــــط بارتفاع 
خطر ”الوفاة لشــــتى الأسباب“، بالإضافة 
إلــــى ارتفاع احتمــــالات الإصابة بأمراض 

القلب والسرطان.
وهنــــاك أدلــــة علمية أخــــرى تؤكد أن 
الجلــــوس لوقــــت طويل للغايــــة في وضع 

تكون فيــــه غالبية عضــــلات الظهر بعيدة 
عن بعضها البعض، هي ســــبب رئيســــي 

للإصابة بالإعاقة على مستوى العالم.
ويقــــول الباحثون إن ســــلوكيات عدم 
الحركــــة فــــي المجتمعــــات الحديثة، مثل 
الجلــــوس لمشــــاهدة التلفــــاز، والجلوس 
فــــي الســــيارة أو لاســــتخدام الكمبيوتر، 

أصبحت لها فرص انتشار كبيرة.
وبالطبــــع قد يتوجه العديد من الناس 
فــــي المجتمعــــات الحديثــــة إلــــى صالات 
لتحقيــــق  الرياضــــة  لممارســــة  الألعــــاب 
التوازن المطلــــوب، لكن فريقا من العلماء 
مــــن جامعــــة ليســــتر ولوبورو يقــــول إن 
الضرر يقع حتى مع ممارســــة الأشخاص 

للرياضة.
معاييــــر  علــــى  الباحثــــون  واعتمــــد 
الدراســــات التي تم تسجيلها للأشخاص 
المشاركين في هذه الدراسة، وتضمن ذلك 
على ســــبيل المثال، مشاهدة التلفاز لفترة 
أقــــل أو أكثر من 14 ســــاعة في الأســــبوع، 
أو وقت الجلوس بدايــــة من أقل من ثلاث 
ســــاعات في اليوم إلــــى الجلوس أكثر من 

ثماني ساعات يوميا أيضا.
ويقــــول الباحثون إن هــــذا يعني أنه 
من غير الممكن أن يتم تحديد فترة زمنية 
معينــــة يقضيها الشــــخص ســــاكنا فيبدأ 

عندها الضرر على الصحة.
لكــــن إيمــــا ويلموت أســــتاذة أمراض 
الســــكر بجامعــــة ليســــتر وقائــــدة فريق 
البحث قالــــت إنه من الواضــــح أن هؤلاء 
الذيــــن قضــــوا أوقاتــــا طويلة جالســــين، 
كانت لديهم أعلى درجات مخاطر الإصابة 
بأمراض الســــكر والقلب وحتــــى الوفاة، 
مقارنــــة بهؤلاء الذين كانــــوا يقضون أقل 

أوقات الجلوس.

أدلة علمية

قال ســــتيوارت بيدل، الأستاذ بجامعة 
لوبــــورو والمشــــارك في إعداد الدراســــة، 
”هناك العديــــد من الطرق التــــي يمكن من 

خلالهــــا أن نقلل من وقت جلوســــنا، مثل 
قطع فتــــرات العمل الطويلــــة على أجهزة 
الكمبيوتــــر ووضــــع أجهزة الــــلاب توب 

الملفات  خزانــــة  على 
وقوفا“. والعمــــل 
وأضــــاف ”كذلــــك 
يمكننــــا أن نعقــــد 

اجتماعاتنــــا ونحن 
أثناء  ونمشي  وقوف، 

فترات الراحة، ويمكننا 
النظر فــــي تقليل أوقات 
مساء  التلفاز  مشــــاهدة 
عن  البحث  خــــلال  من 
أنشــــطة بهــــا حركــــة 

أكثر“.

هــــذه الحلــــول لا تبدو صعبــــة المنال 
لنحــــو 70 بالمئــــة من مســــتخدمي أنظمة 
آندرويــــد الراغبيــــن في ”تحقيــــق توازن 
أفضــــل“ فــــي اســــتخدامهم التكنولوجي، 
وفق شركة غوغل. لكن المشكلة الحقيقية 
تكمــــن فــــي قطــــاع التكنولوجيــــا الــــذي 
وضع مســــتهلكيه في وضــــع يصعب معه 
الانفصــــال عن أجهزتهم فــــي وقت أصبح 
فيه النموذج التجاري للعديد من الشركات 

مبنيّا على وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وفــــي عــــام 2019 أطلقــــت كل مــــن آبل 
”وقــــت  تســــمى  رقميــــة  أدوات  وغوغــــل 

علــــى  الرقميــــة“  و“الصحــــة  الشاشــــة“ 
الترتيب وهي تســــمح لمستخدمي آيفون 
وآندرويد بمعرفة كــــم من الوقت يمضون 
في اســــتخدام التطبيقات المختلفة وعدد 
المرات التي يســــتخدمون فيها أجهزتهم. 
لكــــن ذلك لم يزد في وعــــي الناس بمضار 
الوقــــت الــــذي يقضونــــه فــــي اســــتخدام 
الأجهزة التكنولوجيــــة حتى يعملوا على 
الحــــد مــــن الجوانب الســــلبية لهــــا على 

صحتهم.
وربمــــا يكــــون مــــن الصعــــب إجــــراء 
تغييــــرات جذريــــة فــــي نهج الاســــتخدام 
المفــــرط للتكنولوجيــــا، دون الســــعي في 
البدايــــة إلــــى تغيير القوانين الأساســــية 

المتعلقة بالعمل.
وتحتاج الحكومات إلى إنفاذ اللوائح 
والقوانين المتعلقة بذلك، وليســــت هناك 
أي دلالات علــــى أن هــــذا قد يحــــدث قريبا 
فــــي معظم دول العالم، مــــن أجل مواجهة 
الممارســــات التــــي تســــتغل الموظفيــــن 

وتدفعهم للعمل لساعات طويلة.
لكــــن علــــى الرغــــم مــــن عــــدم وجود 
وســــيلة تكفل للكثيرين الإفلات من قبضة 
التكنولوجيا بشكل كامل، فإن ذلك لا يجب 
أن يجعلهم يقللون من أهمية التحرر منها 
في مكان العمل على الأقل لســــاعة واحدة 
يوميا لممارسة بعض الأنشطة الرياضية، 
فبوســــعهم إيجاد هذه الفترة الزمنية من 
خــــلال ترتيب جــــدول يومهم علــــى نحو 
أكثــــر براعة، وكذلك تغييــــر الطريقة التي 
والوســــائط  الأجهزة  بهــــا  يســــتخدمون 

الرقمية.
وتقول ســــاندي تود ويبستر، رئيسة 
تحرير المنشورات الصادرة عن جمعية 
”أيديا“ للصحــــة واللياقــــة البدنية، إن 
”أي نشــــاط بدني من أي نوع سواء لمدة 
خمــــس دقائق أو ســــاعة أثناء العمل، 
ســــيعود بفوائــــد عديــــدة على 
”إن  وتضيــــف  صحتكــــم“. 
فــــرص مزاولة النشــــاط 
البدني متاحة للجميع 
فــــي كل مــــكان، وقد 
زيارة  عــــن  تغنيكم 
الألعــــاب  صالــــة 

الرياضية“.
مــــن  و
لواضــــح  ا
أن الاعتــــدال 
في استخدام 
الأجهــــزة 
التكنولوجيــــة هو 
الحــــل للتصــــدي 
طريق  عن  لأضرارها 
أخذ فترات اســــتراحة 
أثناء كل الأنشــــطة على 

تلك الأجهزة.
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السنة 42 العدد 11553 حياة تيك
أثمان باهظة صحية ونفسية لإدمان التكنولوجيا 

الجلوس المطول أمام الشاشات يضاهي التدخين في أضراره الصحية
ــــــة الناس  ــــــاة العصري ــــــت الحي جعل
يشــــــتركون في شــــــيء واحــــــد وهو 
الانشــــــغال الدائم، وذلك سعيا منهم 
ــــــة لها من  ــــــة مجموعة لا نهاي لمواكب
التحديات والمهــــــام. لكن من المرجح 
ــــــراء أن تخلف  وفــــــق تحذيرات الخب
هــــــذه الممارســــــة مشــــــكلات صحية 

ونفسية وربما في وفاته.

زمن يصعب فيه الانفصال عن الأجهزة إدمان من نوع جديد

 التكنولوجيا متغلغلة في مجالات عديدة

محمد اليعقوبي

المشكلة الحقيقية تكمن في 

قطاع التكنولوجيا الذي وضع 

مستهلكيه في وضع يصعب 

معه الانفصال عن أجهزتهم 

في وقت أصبح فيه النموذج 

التجاري للعديد من الشركات 

ا على وسائل التكنولوجيا 
ّ
مبني

الحديثة

تطبيقات

ا ويلموت أســــتاذة أمراض
عــــة ليســــتر وقائــــدة فريق
إنه من الواضــــح أن هؤلاء
ا أوقاتــــا طويلة جالســــين،
على درجات مخاطر الإصابة
الوفاة، والقلب وحتــــى ـكر
ء الذين كانــــوا يقضون أقل

س.

وارت بيدل، الأستاذ بجامعة
شــــارك في إعداد الدراســــة،
د من الطرق التــــي يمكن من
لل من وقت جلوســــنا، مثل
لعمل الطويلــــة على أجهزة
أ أجهجهززة الــــلاب توب وضـضــــعع

لالمملفات
فا“.
لــــك
قــــد

ونحن 
أثناء ي

ويمكننا 
ليل أوقات 
مساء  فاز 
عن حث 
 حركــــة

فبوســــعهم إيجاد هذه الفت
خــــلال ترتيب جــــدول يوم
أكثــــر براعة، وكذلك تغييــــر
الأجهز بهــــا  يســــتخدمون 

الرقمية.
وتقول ســــاندي تود و
تحرير المنشورات الصاد
”أيديا“ للصحــــة واللياق
”أي نشــــاط بدني من أي ن
خمــــس دقائق أو ســــاع
ســــيعود بفوائــــ
صحتكــــم“. 
فــــرص مز
البدني
فــــي ك
تغني
صالــ
الريا

التك
الح
لأضرار
أخذ فتر
أثناء كل
الأجهز تلك

الحديثة

 يمنح تطبيق إلكتروني جديد يسمى 
”فلســــطين في آر“ فرصــــة القيام بجولة 
افتراضيــــة ومجانيــــة فــــي الأراضــــي 
الفلسطينية بالنسبة للأشخاص الذين 

لا يستطيعون القيام بذلك.

 أعلنــــت غوغــــل عــــن إضافــــة ميــــزة 
الصور  لخدمــــة  الخاصــــة  المحادثــــات 
التابعــــة لها من أجل إشــــراك الأصدقاء 

بتصفح الصور ومقاطع الفيديو.

 يســــاعد تطبيق ”انطلق“ الإلكتروني 
الأشــــخاص مــــن حاملي الإعاقــــة على 
معرفــــة المؤسســــات والأماكن في مصر 
التي توفــــر تجهيزات خاصة تناســــب 

استقبال هؤلاء وتقديم الخدمات لهم.

 طورت شــــركة ”أل جي“ تطبيق ”ثين 
بهــــدف إدارة أفضــــل لأجهزتها  كيــــو“ 
المنزليــــة الذكيــــة بالاعتمــــاد على تقنية 

التعرف على الصوت من غوغل.



اللــــه  روح  صناعــــة  قضيــــة  صــــارت   
الخمينــــي، بعد ظهــــور دراســــات عديدة 
تناولت حياته وصعوده المفاجئ، حقيقة 
جــــل  أعداء.فالرَّ اختــــلاق  أو  تخميــــن  لا 
بدأ حياته السياســــية ســــنة 1963، كأحد 
ين المعترضين علــــى إجراءات  رجــــال الدِّ
الثــــورة البيضــــاء، التــــي بدأهــــا النظام 
الشاهنشــــاهي، وتقــــرر فيهــــا علــــى وجه 
الخصوص توزيع الأراضي على الفلاحين 
على حســــاب الإقطاعيين وشراكة العُمال 
في المصانع والمعامل، ومنح النساء حق 
الانتخــــاب والترشــــح للانتخابات، فوجد 
رجــــال الدين الثوريون فــــي الإجراء حجة 
أو عذرا للدفــــاع عن الدين، فخروج المرأة 
إلــــى الانتخاب ومســــاهمتها فــــي العمل 
السياسي والحزبي يعرضها إلى مخالفة 
الإســــلام، كذلك فإن المساواة بين النساء 

والرجال تخالف الشريعة.
ومن هذا البــــاب أُعلن الاحتجاج ضد 
الثورة البيضــــاء، إضافة إلى تضخيم ما 
جــــرى من اتفــــاق مع واشــــنطن على عدم 
خضوع العســــكريين الأميــــركان للمحاكم 

الإيرانية.

فــــي كتابــــه ”الخمينــــي فــــي فرنســــا 
الأكاذيب الكبرى والحقائق الموثقة حول 
قصة حياته وحادثة الثورة“، ألف الكتاب 
أحد المســــاهمين في السياســــة والإدارة 
الإيرانيتيــــن فــــي عهــــد الشــــاه هوشــــنك 
نهاونــــدي، صــــدر بالفرنســــية (2010)، ثم 
بالعربيــــة (2016) عن طريق ”مركز الخليج 
العربــــي للدراســــات الإيرانيــــة“، اعتمــــد 
الكاتــــب على وثائق مــــن العهدين الملكي 
والإسلامي، وعلى مقابلات مع أهل الشأن 
فــــي الأحداث، فند العديــــد من المعلومات 
التــــي بالغ بها خصــــوم الخمينــــي، لكنه 
فــــي المقابل كشــــف عن مختلقــــات العهد 

الإسلامي.

نسج القصة

اســــتعرض الكتاب حياة الخميني من 
إيــــران إلى النجــــف ثم إلى فرنســــا حيث 
قصة الضاحية الباريسية نوفل لوشاتو، 
التي أقام فيها الخميني ومرافقوه، لنحو 
شهرين، وفيها نُسجت القصة التي نقلت 

الخمينــــي من رجل دين عادي إلى آية الله 
العظمى والإمام ثم المرشد.

يصعب فهم أن القصة نسجت نفسها 
بنفســــها من دون كاتب ســــيناريو، يتابع 
أدوار قصتــــه أو روايتــــه، لكنهــــا تظهــــر 
كأنها تغيير طبيعي في الحكم، اســــتحقه 
الخمينــــي فرفــــع إلــــى عرش إيــــران، بكل 

سهولة.
بعد وصوله إلى باريس وجد الخميني 
نفسه إماما، وتحت تصرفه الإعلام الغربي 
والأميركي أيضا، فقد كانت البي.بي.ســــي 
الفارســــية، والتي تذيع مِن لندن، تلفزيون 
الثورة، فأصبحت مهمتهــــا إذاعة بيانات 
ورسائل الخميني يوما بيوم، مع تضخيم 
تفاصيــــل الثورة داخل إيران. أخذ يتقاطر 
علــــى الخميني فــــي نوفل لوشــــاتو كبار 
والسياســــيين،  والإعلاميين  الصحافيين 
ممن لم يسمع به قبل وجوده في الضاحية 

الباريسية.

سيناريو بدأ منذ 1975

ذكـــر الكتاب أن الســـيناريو بدأ يحاك 
منـــذ 1975 بعـــد أن تصلب شـــاه إيران في 
رفـــع أســـعار البتـــرول، وأخذ يعـــد العدة 
للاكتفـــاء الذاتي في الكثيـــر من البضائع 
ومنها الأســـلحة، وأخذ لا يهتم بالمصالح 
الأميركيـــة والأوروبيـــة كالســـابق، وبـــدأ 
يتحدث عن إيران عظمى قد تســـتغني عن 
القـــوة الغربيـــة، إلـــى جانـــب أن الرئيس 
الفرنسي فاليري جيسكار ديستان لم يكن 
مرتاحا لشـــاه إيران، لأمـــور بروتوكولية 
حدثـــت لأكثـــر من مـــرة، لكن هـــذا لم يكن 
المؤثر الأول، بقدر ما أن القضية أبعد من 

هذا بكثير.
إلى جانب ذلك فإن اليســـار الأوروبي 
علـــى العمـــوم، ينتصر لأي قـــوى تخالف 
العهـــد الملكـــي الإيرانـــي، حتـــى وجدوا 
فـــي الخمينـــي الرجـــل الثـــوري، الـــذي 
يســـتحق الدعـــم، ومثلمـــا صـــارت البي.
بي.ســـي البريطانية قناة للثورة، أصبحت 
الفرنسية صحيفة الثورة، حيث  ”لوموند“ 
تجري اللقاءات مع الخميني، وكان العرّاب 
حينها إبراهيم زادة، الـــذي كانت له صلة 
بالأميـــركان، ورافق الخمينـــي من العراق 
إلـــى فرنســـا، كذلك قام صـــادق قطب زادة 
وأبوالحســـن بني صدر بدور المترجمين 

والوسطاء بين الفرنسيين والخميني.
علـــى خـــلاف الواقـــع أخذت وســـائل 
الإعلام الغربية تشير إلى الخميني بالإمام 
ورجل المرحلة، مع أنه لم يكن بالمســـتوى 
الفقهـــي الذي يمنحـــه لقب آيـــة الله، وما 
حدث أنه عندما اعتقل عام 1963 وسُـــجن، 
اجتمـــع رجال الديـــن الكبار ومـــن بينهم 
محمد كاظم شريعتمداري، المرجع الكبير 
فـــي زمانه والـــذي اعتقلـــه الخميني بعد 
انتصار الثـــورة، ومنحوه درجة الاجتهاد، 

أي أصبح آية الله.
ظـــل الخمينـــي، بعد وصولـــه النجف 
منســـيا. وبما أن تغييـــر الحكم في إيران، 
والـــذي اُتخذ فيـــه قرار أميركـــي وغربي، 
يبحث عن قائد، فلم يكن أفضل ولا أســـهل 
مـــن تقديم شـــخص مثل الخمينـــي، وبدأ 
الأمر من هنـــاك، حتى وصـــل إلى باريس 

وضاحيتها نوفل لوشاتو.
وأُســـدل الســـتار عن تاريخه السابق، 
بأنه ابن رجل هنـــدي، ووالده رجل عادي، 
وعلى حين غرة أصبح والده ثوريا شهيدا 
علـــى يد رضا بهلـــوي، ورجل ديـــن كبير، 
وكان ضـــد الإقطاع والملكية، لكن الحقيقة 
أنـــه كان رجلا متواضعا، ولقبه ”الهندي“، 
غيـــر أن تاريخ الأســـرة قد تبدل، حســـب 
متطلبات مهمة الرجل الذي سيتولى قيادة 
الثـــورة، وهذا ما حصل بالفعـــل، فالثورة 
تحتـــاج إلى إمام وآية اللـــه العظمى فكان 

كذلك.
كان مـــرض شـــاه إيـــران، الـــذي أخذ 
يتســـرب إلى الأوســـاط السياســـية سنة 
ل  1976، وكان قـــد بـــدأ معه قبل عـــام، حوَّ
صاحبه بالتدريج إلى شخصية غير قادرة 

على مواجهة الحوادث الجسام، ولم يتخذ 
خطوات عملية لإنقاذ العرش من الانهيار.

تحدث الكتاب عن دخول عناصر ثورية 
عربية وفلسطينية إلى إيران، ومساهمتها 
في بـــث الرعب عـــن طريق الاشـــتراك في 
التظاهـــرات، وممارســـة القتـــل علـــى أن 

المقتولين كانوا ضحايا رصاص النظام.
اعتمـــد المؤلف على مذكرات أحد قادة 
الحرس الثوري، والذي ساهم في التمهيد 
للثـــورة، حيث ذكـــر أن جماعـــة الخميني 
كانـــوا يأخـــذون الجنائز، بطـــرق عديدة، 
ويشـــيعونها علـــى أنهـــا ضحايـــا قوات 
الأمن، وذلـــك لإثارة الرأي العـــام، والقيام 
بحـــرق المؤسســـات والتفجيـــرات، ومن 
أبرزها كان تفجير قاعة سينما في عبادان، 
والتي يرتادها جمـــع غفير من الإيرانيين، 
من نســـاء ورجال وأطفال، وقد أســـفر هذا 
التفجيـــر عن حرق مبنى الســـينما وحرق 
مَن في داخله، وهم كانوا أكثر مِن أربعمئة 
إنسان، وذلك في سنة 1978، وكان الغرض 
هزّ الثقة في النظام، واتهام النظام بالفعل.
حاول شـــاه إيران بطـــرق كثيرة إعادة 
الاســـتقرار، كي يتمكـــن من نقـــل العرش 
إلـــى ولي العهد، لكـــن المرض أخذ يتطور 
في جســـده، والثـــورة قائمة. ومـــع أنه لم 
ينجح، حســـب الكتاب، فـــي اختيار رئيس 
وزراء مناسب للمرحلة، فالإصلاحات التي 
عمـــل على تركيزها رؤســـاء الوزراء الذين 
تناوبوا على رئاسة الوزراء، كل شهرين أو 
ثلاثة، لم تكن مجديـــة، بل جاءت متأخرة. 
غير أن شاه إيران ضيّع فرصة اختيار أحد 
قادة الجيش، المعروفين بحزمهم، لرئاسة 
الوزراء، بقدرته على ضبط حالة الطوارئ 
والأحـــكام العرفية التـــي أُعلنت، والتي لم 

تمنع من استمرار التظاهرات.
وحســـب الكتـــاب دائما، كانـــت هناك 
مبالغـــة فـــي أعـــداد المتظاهريـــن، بل إن 
الأعـــداد التي خرجت لتأييد الحكم الملكي 

لم تكـــن أقـــل مـــن المحتجيـــن المؤيدين 
للثـــورة، غير أن الأمور أخذت تســـير نحو 

الانتكاسة.
 بعدهـــا رُشـــح لرئاســـة الـــوزراء ابن 
الضابـــط الذي أعاد الشـــاه، بعـــد أن ترك 
إيـــران فـــي عهـــد رئيـــس الـــوزراء محمد 
مصـــدق، وكان هـــذا زوج ابنة الشـــاه، من 
زوجتـــه الملكـــة ثريـــا المصريـــة، إلا أن 
الصراعـــات داخل الأســـرة الملكية، وميل 
الملكة فـــرح إلى بختيار آخر رئيس وزراء 
فـــي العهـــد الملكي قـــد حســـما الموقف، 
خاصة وأن بختيار نفسه لم يكن على وئام 

مع الأسرة الملكية.
لذا كان بختيار يفكر في إلغاء الملكية، 
لكـــن بطريقة أخرى، عن طريق دفع الشـــاه 
إلى الخـــروج من إيـــران، والتســـوية مع 

الخميني.

تنسيق دولي لفرض الخميني

كان الخميني في النجف يتوسل لشاه 
إيــــران كي يعود إلى قــــمّ، ومن المؤكد أنه 
ســــيخضع لنظام الدولة، لكن الشاه، الذي 
لــــولا موافقتــــه ما وصــــل الخمينــــي إلى 
النجــــف، امتنع عن إعطائــــه الموافقة، من 

دون اكتراث بأهمية الخميني نفسه.
مســــتمرا  الثــــوري  التضخيــــم  ظــــل 
للخمينــــي، حتى أنــــه عندمــــا توفي ولده 
مصطفى الخميني، بسبب السمنة ومرض 
الســــكري، أقاموا له داخــــل إيران مجلس 
عــــزاء ونعتوه بالشــــهيد، علــــى أنه قتيل 
الســــافاك الإيرانيــــة، والتي حلــــت محلها 
إطلاعات فــــي النظام الإســــلامي. غير أن 
الأمــــن الإيرانــــي لم يســــع لمنــــع مجالس 

العزاء التي أقامها أصحاب الخميني.
العلاقــــات  كانــــت  أن  ذلــــك  صاحــــب 
العراقيــــة الإيرانيــــة، قبــــل 1975، ســــيئة 
فأخذ النظام العراقي يســــتفيد من وجود 

الخمينــــي كمعارضــــة وبالتنســــيق مــــع 
الشــــيوعيين الإيرانييــــن، والذين اعترف 
بهــــم نظام الخميني فــــي بداية الثورة، ثم 
قضى عليهم، وأخرج قادتهم على شاشــــة 
التلفزيــــون كعملاء للاتحاد الســــوفييتي، 
مع أنه حســــب الكتاب كانــــت المخابرات 
الروســــية تشــــجع نشــــاط آية الله، حيث 
جرى تنســــيق مع الدولة العراقية القريبة 

من موسكو آنذاك.
أخــــذ يصل إلى ضاحيــــة نوفل أعوان 
الخمينــــي، ويحكــــي الكتاب عــــن وصول 
حســــين منتظري، والذي هــــو الآخر أخذ 
رتبة آيــــة اللــــه، ومعلوم أنــــه كان تلميذا 
لــــدى الخمينــــي والأخير لــــم يحصل على 
الاجتهــــاد، فكيف يلقب تلميــــذه بآية الله، 

وهي عادة تمنح للمجتهد في الفقه.
كان منتظري يأخذ مساعدة من إحدى 
الشــــخصيات القريبة جدا من القصر، أي 
أحد أقــــارب الملكــــة نفســــها، يعطيها له 
كراتــــب تحت مســــمى الــــزكاة أو الخمس 
والمســــاعدة، وعندمــــا أراد الســــفر إلــــى 
باريس لجأ إلى هذه الشخصية للحصول 
على جواز وتذكرة ســــفر ومصروف جيب، 
وقــــد حصل على ذلك، وركــــب الطائرة إلى 
باريــــس، إلا أن أحــــد الــــركاب، لاحظ خفة 
هذا الشيخ وتوزيعه المكسرات والحلوى 
على الركاب، ثم عند نزوله استقبله رجال 
فرنســــيون على بــــاب الطائــــرة، وأخذوه 

حيث يقيم الخميني، فما سرّ ذلك؟

تضخيم صورة

كان النقــــاش جاريــــا داخــــل القصــــر 
الملكي عن مغادرة الشاه إلى خارج إيران، 
لكنه كان يريد خروجــــا يحفظ به كرامته، 
حتــــى من دون التفكير فــــي العودة، بينما 
لو أصبح غير بختيار رئيسا للوزراء لكان 
الأمر مختلفا. فقد اقترح محبو الشــــاه ألا 

يغــــادر إيران ويفقد العرش، وكان الجيش 
على أهبــــة الاســــتعداد لإعــــادة الأوضاع 
إلــــى نصابها، خصوصــــا وأن العديد من 
الإضرابات قد انتهت، وقد أعاد العمل في 
مؤسسات النفط في الأهواز والمؤسسات 
الأخرى، لكن شــــاه إيران ظــــل مصرا على 
عدم تدخــــل الجيــــش ضــــد المتظاهرين، 
فهــــو لا يريــــد المزيد مــــن الدمــــاء، وربّما 
حالــــة المرض فرضت عليه هذا الشــــعور، 
بينما جماعة الثورة كانت تقوم باغتيالات 

وتدمير للمؤسسات.

كان كل شيء يجري لصالح الخميني. 
وربمــــا الخمينــــي نفســــه لــــم يصــــدق ما 
يحصل، فهو قد صــــرح في مقابلة له بأنه 
لن يتولى أي منصب حكومي، أو له شــــأن 
بالحكومة، وإنما ســــيبقى ناصحا مراقبا، 
فيمــــا يتولى الحكومة أهــــل الاختصاص، 
كذلك تكلم عــــن الديمقراطية والانتخابات 
والعدالة الاجتماعية، وأنه بعيد عن الثأر 

والانتقام.
حصل أن غادر الشاه وأسرته طهران، 
وتــــرك أمــــور البلاد تــــدار بيد شــــاهبور 
بختيــــار، وقــــد أراد هذا الأخيــــر التحدث 
مع الخميني، وتــــرك كبار رجال الدين في 
قُــــمّ، أولئك الذيــــن كانوا يريــــدون وضعا 
دســــتوريا، والتقليل من صلاحيات الشاه، 
وليســــوا مــــع تغيير النظام، لكن تســــارع 
الأوضــــاع جعــــل هــــؤلاء غيــــر مؤثريــــن، 
وســــط الشــــحن الثوري، وتضخيم صورة 
الخمينــــي إلى الحد الــــذي كانت تقال عنه 
شــــائعات بأنه المهــــدي المنتظــــر، حتى 
حصــــل ذلــــك عندما قــــال له أحدهــــم ذلك 
واكتفى بهز رأســــه والالتفــــات، ولم ينف 
أو يزجر الرجل، فهذا لم يتوافق مع الفكر 
الشــــيعي عن المهدي، لكنه لحظات ويعلن 

نفسه نائبا للإمام.
انتهــــى كل شــــيء، وهبطــــت الطائرة 
الفرنســــية بطهران، والتــــي دُبرت مِن قبل 
الحكومــــة الفرنســــية، ليس كما نُشــــر أن 
العسكريين قد اســــتقبلوا الخميني، إنما 
جرى التمثيل، بارتــــداء عناصر للملابس 
العســــكرية، كي يُعطى تصــــور لدى الرأي 

العام بأن الجيش مع الخميني.
سقط النظام الملكي رسميا في فبراير 
محاكمــــات  الأول  الإجــــراء  وكان   ،1979
صوريــــة لكبار ضباط الجيــــش، أما مكان 
الإعدام فهو ســــقف البناية التي يقيم فيها 
آية الله أو الإمام، بعد أن كُتبت له ســــيرة 
ذاتية مزدانة بالتقديس والكرامات، فصار 
عهــــدا جديدا، غيــــر أن الظلــــم الذي كانت 
تشــــكو وتبالغ فيه المعارضــــة تحول إلى 

السلطة الجديدة.

بعد توليه الحكم في إيران 

كتبت سيرة ذاتية مزدانة 

بالتقديس، غير أن عهده 

ما لبث أن أعاد استنساخ 

الظلم والحيف
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زيد بن رفاعة

لم يكن آية الله الخميني، قبل قيام الثورة والإطاحة بالشاه، رجلا خارقا أو 
ذا حسب ونســــــب، لكن صناع زعامته حبكوا قصة حياته وسيرته لتناسب 
ــــــلاده مرورا بمكوثه في  ــــــه الجديدة داخل إيران. منذ بدأ حياته في ب مكانت
مدينة النجف العراقية وصولا إلى فرنســــــا أين اســــــتقر، لم يظهر مؤشرات 
اســــــتثنائية، لكن من عمل على إحداث تغيير في إيران نســــــج الحكاية التي 
ــــــه من رجل دين عــــــادي إلى آية الله العظمى والإمام ثم المرشــــــد. وهنا  نقلت
ائق الموثقة حول  ــــــرى والحقَّ يعد كتاب ”الخميني في فرنســــــا الأكاذيب الكب
قصة حياته وحادثة الثَّورة“، لهوشنك نهاوندي، وثيقة تاريخية نوعية تكشف 
ــــــورة بكل ظروفها  ــــــر من الحقائق المخفية عن المرحلة التي ســــــبقت الث الكثي
ــــــق بصناعة قصة  ــــــة، خاصة في ما يتعل ــــــة والخارجي وملابســــــاتها الداخلي
الخميني التي اشــــــترك في صياغتها سياســــــيون وإعلاميون، وكيف تلاقت 
مع وقوع الخيار التوافقي الغربي السوفيتي عليه ليكون عنوان الثورة وقائد 

إيران بديلا لنظام الشاه، الذي كان يعاني حالة من التفكك والانهيار.

صناعة الخميني.. سيناريو قصة بدأت تحاك منذ ١٩٧٥
كتاب يفضح صعود رجل دين عادي إلى مرتبة آية الله العظمى 

سيرة ذاتية مصطنعة

إسلام سياسي

صورة خضعت لتضخيم كبير

كتاب يستعرض

 حياة الخميني من إيران 

إلى النجف ثم إلى فرنسا 

سجت القصة التي 
ُ
وكيف ن

نقلته من رجل دين عادي 

إلى آية الله العظمى

 فالإمام ثم المرشد



 تونس – شـــهدت العاصمة التونسية، 
مســـاء الســـبت، انطلاق فعاليات الدورة 
الحاديـــة والعشـــرين من مهرجـــان أيام 
قرطاج المسرحية تحت شعار ”عيش الفن 

وجدد غرامك“.
وتخلل حفل الافتتاح الذي تم تنظيمه 
بمدينة الثقافة، وسط العاصمة، عروضا 
بقيادة  وكوريغرافيـــة  موســـيقية  فنيـــة 
الفنان التونســـي زهير قوجة، والراقصة 

التونسية مريم الفرشيشي.
ويُشارك في المهرجان، الذي يتواصل 
حتى منتصف الشـــهر الجاري، أكثر من 
110 عروض مســـرحية تونســـية وعربية 

وأفريقية وعالمية.
كما يتنافس في المســـابقة الرســـمية 
للمهرجان 14 عرضا مســـرحيا، من بينها 
2 مـــن تونـــس و10 مســـرحيات عربيـــة 

ومسرحيتان أفريقيتان.
وتمثّل الأعمال المسرحية العربية كلا 
من فلســـطين ومصر ولبنـــان والبحرين 
والعـــراق والإمـــارات والأردن وســـوريا 

وعُمان والمغرب.
المســـابقة  جوائـــز  ســـتكون  بينمـــا 
الرســـمية مقسّـــمة إلى ســـت جوائز هي 
جائزة العمـــل المتكامل، أفضـــل إخراج، 
أفضل كتابة مســـرحية، مســـرح الأوبرا 
لأفضل سينوغرافيا، أفضل أداء نسائي، 

وأفضل أداء رجالي.
وكتحيـــة إكبـــار لفنانين مســـرحيين 
رحلوا عـــن الســـاحة الفنية التونســـية 

خلال هـــذا العام تم، خـــلال حفل افتتاح 
المهرجـــان، تكـــريم الفنانين التونســـيين 
الراحلين، سمير بسباس وسنية بوقديدة 
ومحمـــد الهـــادي المرنيصـــي والطاهـــر 
الشـــباح ومحمد قمش، إضافة إلى تكريم 
المسرحية التونسية رجاء بن عمار، التي 

وافتها المنية عام 2017.
كمـــا تم تكـــريم عـــدد مـــن الفنانـــين 
التونســـيين والعـــرب الأفارقـــة الذين لم 
تنضـــب إســـهاماتهم الفنية، علـــى غرار 
الفنانـــة الفلســـطينية الأردنيـــة ماهـــرة 
عمران، والبحريني عبدالله الســـعداوي، 
الجســـمي،  أحمـــد  الإماراتـــي  والممثـــل 
والتونســـيين آمـــال الهذيلـــي، وناجـــي 
ناجح، ومحمد الطيب السهيلي، ومحمد 

المورالي.
وفي هذا الســـياق، قـــال حاتم دربال، 
مدير المهرجان ”إن هذه الدورة تتميز عن 
ســـابقاتها بتعمقها في الهويـــة العربية 

الأفريقية“.
وتابـــع فـــي تصريحـــات صحافيـــة 
على هامش الحفل ”هـــذه الدورة تنبض 
بالحياة باعتبارها تحتفي بالمســـرح كفن 

وتاريخ وإبداع“.
وأضـــاف بـــأنّ ”الشـــعوب العربيـــة 
والأفريقية أكثر جوعا للمسرح وتتعطش 
للفنون وفـــي حاجة للارتـــواء أكثر بهذا 

الفن الرابع“.
وأشـــار إلى أن هـــذه الـــدورة تتميز 
بقيمة عروضها الاستثنائية التي ستكون 
على مدار أسبوع في القاعات التونسية.

ورافـــق الافتتـــاح الرســـمي، العديد 
مـــن العروض المســـرحية التونســـية تم 
تنظيمهـــا في قاعـــات المســـرح المحاذية 
لمدينة الثقافة، حيث تم عرض مسرحيات 
”كاليقولا“ و“ســـوق ســـوداء“ و“رســـائل 

الحرية“.
وتتوّج هـــذه الدورة من المهرجان كلا 
من المســـرحيين رجاء فرحـــات وعزالدين 
المدنـــي ومحمد مومن مـــن تونس وثريا 
جبران مـــن المغرب وســـمير العصفوري 
من مصر وغســـان مســـعود من ســـوريا 

واللبناني روجيه عساف.

وســـيتمّ خـــلال هـــذه الـــدورة تكريم 
مســـرح الجنـــوب بقفصة، حيث ســـيتم 
تنظيـــم معـــرض صـــور يوثّـــق لتاريـــخ 
المســـرح بالجهة، من خلال أبرز الأسماء 
والأعمـــال التي مرّت بهـــا فرقة الجنوب 
بقفصـــة، بالإضافة إلى مائدة مســـتديرة 
حول ”البعث والتأســـيس والمنجز لمسرح 
الجنوب بقفصة“. وســـيُعرض ضمن هذا 
التكـــريم العملـــينْ ”زوم“ للهـــادي عباس 

و“قصر السعادة“ لنزار السعيدي.
المســـرحية  قرطـــاج  أيـــام  وضمـــن 
تتواصـــل فعاليـــات الـــدورة الأولـــى من 
تظاهرة ”أيام قرطاج للمســـرح المدرسي“ 
عمـــلا   15 التظاهـــرة  هـــذه  وتتضمـــن 
مسرحيا مدرسيا، مفتوحة أمام الجمهور 

على مدار 8 و9 ديســـمبر الجاري بالمركز 
الثقافي المدرســـي محمود المسعدي. كما 
تنظـــم التظاهـــرة لقـــاء وطنيا لأســـاتذة 
التربية المســـرحية، ومـــن المنتظر أيضا 
تنظيم 5 ورشـــات تكوينيـــة للمعلمين في 
التعليم  ولأســـاتذة  الابتدائيـــة  المرحلـــة 
الإعدادي والثانوي مـــن غير المختصين، 
وذلـــك بكل من محافظـــات قابس وقفصة 
وصفاقس والقيروان وسليانة في تقنيات 
التنشيط المسرحي المدرسي، بإشراف ثلة 

من أساتذة الاختصاص.
وبعد نجاح تجربة مســـرح الســـجون 
تحـــت مســـمّى ”خـــارج القضبـــان“، التي 
انطلقت ســـنة 2017 بتقـــديم عرض وحيد 
ثم تطوّر العدد إلى 5 أعمال مسرحية، فإن 

عدد الأعمـــال المقدمة ضمن فقـــرة ”خارج 
القضبـــان“ هذا العام ارتفع إلى 11 عرضا، 
وفـــق ما أعلن عنه المستشـــار العام كاهية 
مدير الأنشطة الثقافية والرياضية بالإدارة 

العامة للسجون والإصلاح طارق الفني.
وتحـــدّث الفني عن تطـــوّر عدد نزلاء 
السجون المشاركين في الأعمال المسرحية 
مـــن 45 نزيلا خـــلال دورة 2018 إلى 120، 
خلال الدورة الحالية التي تسجّل مشاركة 

نزيلات للسجن المدني بمنوبة بعملينْ.
الإصـــلاح  مراكـــز  نـــزلاء  أن  وأفـــاد 
سيشـــاركون أيضـــا بعمل مـــن إجمالي 
11 عملا مســـرحيا ســـيتم عرضهـــا بدار 
الثقافـــة المغاربية ابن خلدون. وثمّن هذه 
التجربة التي هي ثمرة شـــراكة بين إدارة 

أيام قرطـــاج المســـرحية والإدارة العامة 
للســـجون والإصلاح، معتبـــرا أن تونس 
باتت رائـــدة في مجال حقوق الإنســـان، 
وفي تفعيل حـــق الثقافة للجميع بما في 

ذلك نزلاء السجون.
وبدورها، برمجت الهيئة المديرة لأيام 
قرطاج المســـرحية مجموعة من العروض 
المسرحية العالمية داخل عدد من السجون 
نذكر مـــن بينها مســـرحية ”بيت برناردا 
لمروى  لأمال البجاوي، و“السانترا“  ألبا“ 
بـــن الشـــيخ ســـوقير وأحمـــد قنطاوي، 
وســـامي  اللموشـــي  لهـــدى  و“كفّـــارة“ 
لعفاف الأنداري  الجويني، و“بلا قيـــود“ 
وغيرها من الأعمال المسرحية التي تزور 

مختلف السجون التونسية.

الشـــعوب العربيـــة والأفريقية 

أكثر جوعا للمسرح وتتعطش 

للفنون وفي حاجة للارتواء أكثر 

بهذا الفن الرابع
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 الكويت – تتنافس ســــتة عروض على 
جوائــــز مهرجان الكويت المســــرحي في 
دورته العشرين التي تنطلق الثلاثاء على 
مسرح الدسمة وتستمر حتى 18 ديسمبر 

الجاري.
والعروض المشــــاركة في هذه الدورة 
هــــي ”هاديس“ لفرقة المســــرح الكويتي، 
و“سهد“ لفرقة مسرح الشباب، و“كوميديا 
لفرقــــة المســــرح العربــــي،  بــــلا ألــــوان“ 
و“البــــارج“ لشــــركة تياتــــرو، و“نكون أو 
لا نكــــون“ لفرقة مســــرح الخليج العربي، 

و“صرخة“ لفرقة المسرح الشعبي.
وقال الأميــــن العام المســــاعد لقطاع 
الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب بدر الدويش، في وقت ســــابق، إن 
الهدف من إقامة المهرجان هو ”تنشــــيط 
الســــاحة المســــرحية، ودعــــم التجــــارب 
المســــرحية للفرق المشــــاركة فيه، وطرح 
مختلــــف القضايا على مائــــدة الحوار من 

خلال الندوات الفكرية والورش“.
وأضــــاف أن المهرجــــان ”رفــــد علــــى 
مدار ســــنوات المشــــهد الفنــــي بالكويت 

بالعشرات من الممثلين الموهوبين الذين 
تركــــوا بصمة مهمة في ما بعد وأصبحوا 

نجوما يشار إليهم بالبنان“.
ويكــــرّم المهرجــــان هذا العــــام 10 من 
روّاد الحركــــة المســــرحية بالكويــــت، من 
بينهــــم الكاتب المســــرحي بــــدر محارب 
والممثــــل عبدالعزيــــز المســــلم والممثلة 

هدى حسين والمخرج رمضان علي.
ويقيم المهرجان ندوة فكرية بمشاركة 
عدد من الباحثين والنقاد تتناول موضوع 
”النقد في المســــرح العربي بين الحضور 
والغيــــاب“، وموضوع ”لغــــة الخطاب في 

العرض المسرحي“.
كما يشــــمل برنامج المهرجان ورشة 
بعنوان ”فن المكياج والخدع المسرحية“ 
وأخــــرى بعنوان ”المنقوشــــات الجدارية 

في العرض المسرحي“.
وبدأ مهرجان الكويت المســــرحي في 
عام 1989 على شكل احتفالية ثقافية فنية 
تضم كل الفــــرق المســــرحية المحلية ثم 
أقيمت الدورة الثانية في 1990 لكن توقف 
المهرجان ثماني سنوات، وعاد في 1999.

مهرجان الكويت المسرحي

يكرم الرواد الشـــارقة  فـــي  تنتظـــم   – الشــارقة   
الدورة الخامســـة من مهرجان المســـرح 
الصحـــراوي، فـــي الفترة مـــن 12 إلى 16 
ديســـمبر الجاري، بمشاركة 6 عروض من 
الإمـــارات والكويـــت وموريتانيا والأردن 
أنتجت  بأعمـــال  والعـــراق،  والســـودان 
المهرجـــان  فـــي  للمشـــاركة  خصيصـــا 
الـــذي يُعنـــى بمقاربـــة وإبـــراز الصلات 
الكائنـــة والممكنة بين الفن المســـرحي 
والأشـــكال التعبيرية والأدائية التقليدية 
الصحـــراء  مجتمعـــات  طوّرتهـــا  التـــي 

العربية.
وتقدّم عروض المهرجـــان في فضاء 
مخصّص بمنطقـــة الكهيف، تم تصميمه 
لينســـجم مـــع فكـــرة التظاهـــرة التـــي 
تقيمهـــا ســـنوياً إدارة المســـرح بدائرة 
الثقافة بالشارقة، وتهدف إلى إبراز ثراء 

الجماليات الصحراوية.
وقـــال أحمـــد بورحيمة مديـــر إدارة 
المســـرح بالدائرة، ومدير المهرجان، إن 

”الـــدورة الجديدة ستشـــهد توسّـــعا في 
البرامج المصاحبة، كما ســـتعرف زيادة 
في عدد الفرق المشاركة مقارنة بالدورات 
الماضيـــة، نســـبة للأصـــداء الواســـعة 
وطلبات المشاركة المتزايدة التي حققها 

المهرجان“.
وأشـــار بورحيمة إلى أن ”المهرجان 
تفـــرّد بكونه اعتمد الصحـــراء موضوعا 
وشكلا لعروضه وفرجةً لجمهوره، ونحن 
نعمـــل فـــي كل عـــام ومـــع كل دورة على 
جعل تجربتـــه مفيدة وممتعة بما فيه من 
مناظر مبدعة وفنون تعبيرية ثرية وأداء 

أخّاذ“.
وتفتتح فرقة مسرح الشارقة الوطني 
الدورة الخامســـة من مهرجان المســـرح 

الصحراوي بمسرحية ”مطايا البيان“.
ويتناول العرض حكاية رمزية تصوّر 
أمانة وصدق ودقة ثلاثة أشـــقاء يكلّفهم 
والدهم بنقل رسالة منه إلى أهالي القرية، 
وعلى الرغم من أن الرســـالة واحدة إلا أن 

العرض يصـــوّر وقع كلماتهـــا ودلالاتها 
لدى كل واحد من الأشقاء الثلاثة بحسب 
والمعرفية،  والثقافية  النفسية  خلفياتهم 
فيبرز التبايـــن والتمايـــز بينهم في نقل 

وتنفيذ التكليف الأبوي.
دولـــة  تشـــارك  الأولـــى،  وللمـــرة 
الكويت بعـــرض في المهرجـــان بعنوان 
”الأصاخيـــب“، وهـــو يســـتعيد واقعـــة 
مأســـاوية شـــهدتها الكويت ســـنة 1830، 
عاكساً الأجواء الدراماتيكية التي رافقت 
انتشار مرض الطاعون في المنطقة، وما 
رافقه مـــن هلع وكـــرب وانكســـار، ولكن 
أيضـــاً المقاومة والصلابـــة والصبر في 
مواجهة المخاطر، وذلك عبر سلســـلة من 
القصص المستلهمة من وقائع تلك الأيام 
المُهلكـــة، التـــي أفقـــدت المجتمع نصف 
ســـكانه سواء في ”سور الدروازة“، أم في 

البادية الكويتية.
والعـــرض مـــن تأليف الكاتبـــة فلول 
الفيلـــكاوي، وإخـــراج محمـــد الشـــطي، 

وتقدّمه فرقة المسرح الشعبي.
كما يســـجل العراق أول مشـــاركة له 
فـــي هذه الـــدورة من المهرجـــان، وتأتي 
المشاركة العراقية عبر فرقة ”جلجامش“ 
المسرحية، التي ستقدم عرضها بعنوان 
”ســـبيل الأصالـــة“، وهو مـــن تأليف معد 

جاســـم،  عبدالرضـــا  وإخـــراج  هاشـــم، 
وبطاقـــم فنـــي يضـــم العديـــد الأســـماء 

الفنية.
ويرتكز العرض على حكاية شـــعبية 
تصوّر مفهوم الفروســـية فـــي المجتمع 
الصحراوي وصـــور أبطالها والتحديات 
التـــي ترســـم مصائرهـــم، ودور القبيلة 
والإرث التاريخـــي في تشـــكيل وصياغة 

شخصية الفارس.
وعبدالرضا جاســـم، مخرج العرض، 
حاز دكتوراه فلسفة فنون، وأنجز العديد 
من الأعمال والأبحاث المسرحية وقدّمها 

على النطاقين المحلي والعربي.
”زيـــن  بمســـرحية  الأردن  ويشـــارك 
المها. مهاجى الرمال“ من تأليف وإخراج 
الدكتور علي الشوابكة تقدّمها فرقة مأدبا 

للمســـرح والفنون، أما السودان فيشارك 
في المسامرة الفكرية التي تأتي بعنوان 
العلاقـــة  الصحـــراء:  وأدب  ”المســـرح 
وممكناتها“، ومســـرحية ”المك نمر. حب 
في الصحراء“ من تأليف إبراهيم العبادي 
وإخراج عادل حربي وتقدمه فرقة المخمل 
للفنون الأدائية. فيما تشـــارك موريتانيا 
بعرض مســـرحي بعنوان ”ليالي لعزيب“ 
من تأليف وإخراج التقي ســـعيد، وتقدمه 
جمعيـــة دور المســـرح للتكوين والإنتاج 

الفني.

ونذكـــر أن المهرجـــان الذي تأســـس 
سنة 2012 يتميز باشتغاله على الصحراء 
موضوعاً وشكلاً وحبكةً وفضاءً لعروضه 
ومنصـــة لجمهـــوره، وهـــو يســـعى إلى 
أن يظهـــر ويؤكـــد الصلـــة الحيوية بين 
والتعبيرات  والأشكال  المسرحي  الإبداع 
الجماليـــة التـــي ابتكرتهـــا المجتمعات 
الصحراويـــة العربية على مـــدى الحقب 

الماضية.
وقـــد تـــم تشـــكيل فضـــاء المهرجان 
بحيـــث يماثـــل بنائيـــا قريـــة صحراوية 
تتوسطها فسحة رملية هي بمثابة مجال 
لتقديـــم العـــروض وتقابلها تلـــة تتوزع 
فيها جموع المتفرجيـــن، وتتوزع مواقع 
الأنشطة المصاحبة، مثل جلسات السمر 
المســـرحي والفكـــري والمســـابقات في 
بيوت ومجالـــس تقليدية تحيط بالمكان، 
وتصحـــب كل ليلة مـــن أيـــام المهرجان 
احتفاليـــات تراثيـــة تعكـــس ملامح من 

البيئات الصحرواية للدول المشاركة.

حكايات وملاحم في مهرجان المسرح الصحراوي

مهرجان المسرح الصحراوي 

ز باشتغاله على 
ّ
يتمي

الصحراء موضوعا وشكلا 

وحبكة وفضاء لعروضه 

ومنصة لجمهوره ويقدم 

عروضا خاصة

عروض في فضاءات مبتكرة

أيام قرطاج ملتقى يجدد حوار المسرحين العربي والأفريقي

مسرح أكثر تجذرا في محيطه

أكثر من مئة عرض في الدورة الحادية والعشرين من المهرجان
تتواصل فعاليات الدورة الجديدة من أيام قرطاج المسرحية، لتقدّم عروضا 
مسرحية في المسارح وخارجها حيث تنفتح على فضاءات غير تقليدية، كما 
تحاول الأيام اســــــتعادة دورها العربي الأفريقي بشكل خاص، حيث تسلط 

الضوء بشكل أكبر على المسارح العربية والأفريقية هذا العام.

المهرجان يكرم الممثلة هدى حسين والممثل عبدالعزيز المسلم وغيرهما



منذ ما يزيد عن نصف قرن 
والمسرحيون العرب يتداولون 

مصطلح ”التجريب المسرحي“، 
بحماسة، أكثر من أقرانهم المشتغلين 

في حقول فنية أخرى. وتُوجّت هذه 
الحماسة بتأسيس مهرجان مسرحي 
سنوي، هو ”مهرجان القاهرة الدولي 

للمسرح التجريبي“ عام 1988.
ولم يشأ منظموه منذ البداية أن 

يضعوا تعريفا محددا لمفهوم التجريب 
حتى لا يحدّوا من أفقه، ويظل قادرا 

على التحديث، وتضمين كل جديد فيه، 
واكتفوا بالإشارة إلى أن التجريب كان 

وسيظل سمة لصيقة بالمسرح على 
نحو خاص، وبالفن على نحو عام، 

وبه تتناغم العلاقة بين الفن والحياة، 
والقضايا المتجددة التي تفرض نفسها 

من خلال الحركة الاجتماعية الدائبة.

ولعل أغلب المشتغلين في المسرح 
ودارسيه ومؤرخيه على دراية بأن 

التجريب المسرحي، في مفهومه 
العام، رافق فن المسرح منذ نشأته 

في الحضارات القديمة، وتواصل مع 
التطورات الثقافية والابتكارات العلمية 

التي شهدها عصر النهضة، خاصة 
”الكوميديا دي لارتي“ في إيطاليا، التي 

أطلقت للممثلين حرية الخلق والابتكار، 
وقدّمت أسلوبا جديدا في العرض 

الملهاوي، ثم مع طريقة فرقة الدوق 
الألماني جورج الثاني المعروف بـ“دوق 

ساكس مينينغن“، في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر، التي تجاوزت 

أحلام السابقين بمحاولتها البحث عن 
حل للتناقض بين المناظر المرسومة 
وحركة الممثل الحي داخلها، وألغت 

فكرة الممثل النجم حين جعلته يؤدي 
دور البطل في إحدى المسرحيات، ثم 

دورا ثانويا في مسرحية لاحقة.
أما التجريب المسرحي، في مفهومه 

الخاص، فقد نشأ في نهاية القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، 

وارتبط بظهور الحداثة، بوصفها فعالية 
تقترن بالابتكار والتجديد، ونقض 
المألوف، وكسر المسلمّات، وهدم 

الأنموذج على صعيد الرؤية والتقنية.
وأقرّ بعض مؤرخي المسرح أن 

ليلة العاشر من ديسمبر، قبيل انتهاء 
القرن التاسع عشر بأربعة أعوام، كانت 

ليلة تاريخية على مسرح ”الأوفر“ 
بباريس، حيث وجّهت خلالها فوهة 

مدفع ثقيل إلى نبض أرسطو، والبناء 
الذي شيّده للدراما عندما عرض ألفريد 

جاري مسرحية ”الملك أوبو“، تلك 
المسرحية المجنونة التي قال عنها 
الروائي الفرنسي أندريه جيد، ”إنها 

الشيء الخارق للعادة الذي لم ير 
المسرح مثله منذ وقت طويل“، ووصفها 

الشاعر والكاتب المسرحي الأيرلندي 
ويليام بتلر ييتس بأنها ”علامة أنهت 

مرحلة كاملة في الفن“. وكان عرض 
هذه المسرحية بالفعل ثورة فنية كبيرة 

تمخضت عنها الاتجاهات التجريبية 
في المسرح العالمي، كالتعبيرية، 

والسريالية والطليعية.
وفي النصف الثاني من القرن 

العشرين أبان العديد من كبار 

المسرحيين والنقاد الغربيين عن رؤاهم 
للتجريب المسرحي وأهميته، كلّ حسب 

اجتهاده وتجربته. وحاول بعضهم 
وضع تعريف له، وتحديد معناه فنيا 
وفكريا، لكنه ظلّ عصيا على تعريف 

جامع مانع.
ويبدو لي أن المخرج والناقد 

الإنكليزي جيمس روس إيفانز قد حسم 
الأمر بقوله، ”أن تكون تجريبيا يعني 

أن تقوم بغزو المجهول، وهذا شيء لا 
يمكن التأكد منه إلا بعد حدوثه“. ومن 

الواضح أن إيفانز لم يكوّن رأيه هذا إلا 
بعد أن خاض غمار التجريب لسنوات 
طويلة، وقدّم العديد من العروض ذات 

الطابع التجريبي.
وبعد نحو أربعة عقود طرح 

ريتشارد شيكنر، المخرج والمنظّر 
الأميركي المخضرم، تصوّرا مقاربا، 

في دلالته، لتصوّر إيفانز حين قال، ”إن 
المسرحي التجريبي هو الذي يظل 

دوما يخترق الحدود ذهابا وعودة، وإن 
الحدود ليست مادية فقط، بل هي مادية 

وفكرية في الوقت نفسه، إذ ثمة أمكنة 
وأزمنة يتعيّن فيها علينا أن نعبر هذه 

الحدود؛ أن نفكر في ما قد لا يخطر على 
بال، أو ما قد لا يصدّقه عقل، وأن نمثّل 

في عوالم الخيال ليس فقط ما يحدث 
الآن، بل أيضا ما سوف يحدث مستقبلا، 
فالتجريب الفني يتأسّس على التجسيد، 
وتوظيف الرمز والاستعارة، واللعب على 

كل أوتار الخيال البشري، بهدف دفع 
الحدود مسافة أبعد، وتوسيع الآفاق، 

ومساءلة العقائد القائمة وتحديها، 
ولإظهار كيف يمكن للناس العبور مرارا 

وتكرارا، جيئة وذهابا، بين الفعلي 
والمتخيل إلى ما لا نهاية“.

لكن المسرحيين العرب لم يركنوا 
إلى هذين التصوّرين، ولا إلى غيرهما 

من التصوّرات التي طرحها مسرحيون 
مجرّبون ومنظّرون كبار في العالم، 
بل أمعنوا في سجالاتهم حول دلالة 
التجريب المسرحي، أو تعريفه في 

أكثر من مناسبة. وردا على كل ما قيل 
اعترض منظّر ”الاحتفالية“ عبدالكريم 

برشيد على الخلط بين مصطلحي 
”المسرح التجريبي“ و“التجريب 

المسرحي“ في العالم العربي، عادّا 
إياهما مصطلحين متقاربين في اللفظ، 

ومتباعدين في المعنى، ورأى أن هذا 
الخلط ناتج عن التباس غذّى وهما 

كبيرا وخطيرا في الساحة المسرحية 
العربية الحديثة، مفاده وجود ما يسمى 

”المسرح التجريبي“، في حين لا يمكن 
أن يكون له وجود حقيقي أبدا.
كما ذهب برشيد إلى أنه لا 

وجود لتجريب جاد وعملي لا تسبقه 
الفرضيات النظرية، ولا يمكن أن ينتهي 
إلى نتائج تجري صياغتها في قوانين 
نظرية أيضا، ولا وجود لتجريب يشكّك 
في جدوى قوانين المسرح الكائن، من 

غير أن تكون له القدرة على التنبؤ 
بالمسرح المُمكن، ولا على اقتراح 

المسرح الآخر.
وانطلاقا من ذلك فإن فعل التجريب 

في المسرحي العربي ظلّ، حسب 
برشيد، مجرد رفض فوضوي لكل 

شيء، وتشكيك عدمي في أساسيات 
الفعل المسرحي، واستهلاك للتجريب 
المسرحي المستورد. لا بل ذهب أبعد 

من ذلك حينما اتّهم التجريب المسرحي 
العربي، من دون استثناء، بأنه لعب 

دورا تخريبيا بامتياز، وأفقر المسرح، 
ولم يضف إليه إلا الادعاءات الفارغة، 

وحاول أن يقيم عروضه المسرحية على 
أساس الاختزال.

إلا أن هذا الاتهام لا يخلو، في 
رأيي، من تجنٍّ على عدد غير قليل 

من المسرحيين العرب، في تونس، 
العراق، سوريا، مصر، لبنان، المغرب، 

والبحرين، الذين قدّموا أعمالا تجريبية، 
منذ سبعينات القرن الماضي، أسهمت 
في تطوير المسرح العربي وازدهاره.

 دمشــق – ترصد المســـرحية السورية 
”كومبـــارس“ علاقة تجمع بيـــن صديقين، 
أحدهمـــا الشـــاب ”فارس“ الـــذي وفد إلى 
المدينـــة من الأريـــاف باحثا عـــن تحقيق 
أحلامه، وهو المولع بالســـينما والفنون، 
لكنه يشعر بالحنين والخيبة تجاه أحلامه 
التي فقدها في مُستقرّه الجديد وفقد معها 

براءته.

يراقب يوميا المدينة من غرفته العالية 
فـــوق أحد الأســـطح، فلا يشـــاهد فيها إلا 
غابة مـــن المخالفات العمرانيـــة وأطباق 
التلفزيـــون وصورة وجه أحد الأشـــخاص 
الذي يشعره بالضيق، يشعر الشاب بتآكل 
أحلامه وتلاشـــيها فـــي ســـطوة المدينة 
وتشـــعّبات علاقاتها الزائفة والتناقضات 

التي تجمع شخوصها.
وضمن هذه الفوضى والشـــتات الذي 
يعيشـــه فـــارس يتعّـــرف علـــى صديقتـــه 
”رفيـــف“. يشـــعر معهـــا بـــأن شـــيئا مـــا 
يجمعهمـــا وأن التجربـــة فـــي المدينة قد 
حملت إليه شيئا جديدا محفّزا على المزيد 
مـــن الحب. يكـــن تجاهها عاطفـــة خاصة 
فيقـــرّر دعوتهـــا إلى العشـــاء فـــي غرفته، 
ولكونه خجولا وقليل الخبرة أمام النساء 
يقرّر أن يستعين بحكمة صديق يكبره سنا 
ويفوقه خبرة، الـــذي يتّفق معه أن يحضر 
لهما عشاء، ثم يغادر في الساعة الثامنة .

اتهامات وتهكمات

لثـــلاث  حضـــور  المســـرحية  فـــي 
شخصيات؛ الشاب  الخجول قليل الخبرة 
والحالـــم، والصديـــق الـــذي يكبره ســـنا 
ويفوقه خبرة، والذي يســـتطيع بحضوره 

القـــوي أن يســـتميل اهتمام الفتـــاة إليه، 
مســـتخدما أســـلوبه الخبير فـــي التلاعب 
بعواطـــف النســـاء علـــى حســـاب صديقه 
الشـــاب. أما الشخصية الثالثة فهي الفتاة 
التي يتنازع عواطفها الرجلان. وهي فتاة 
فقـــدت والدتها مبكرا وتعيـــش مع والدها 

في ظروف حياتيه صعبة.
والفتاة تعمل راقنـــة على الكومبيوتر 
فتكتـــب نصوصا كثيـــرة، وتمتلك في ذلك 
مهـــارات كبيـــرة، لكنهـــا بســـبب ظرفهـــا 
وتعلقها الشـــديد بوالدها تبدو غريبة عن 
المجتمـــع وقليلة الخبـــرة، فتعطي عملها  

كل الوقت والاهتمام.
تأتـــي رفيف إلـــى الموعد فـــي الوقت 
المحـــدّد ويســـتقبلها الشـــاب بالكثير من 
التوتر والارتبـــاك، لكنه يحتفي بها ويقدّم 
لها كامـــل قدراته على العنايـــة بالضيف، 
وبعد فتـــرة يعرّفها بصديقه الذي كان يعدّ 
العشـــاء الذي تشارك الجميع بتناوله على 

طاولة بسيطة في الغرفة.
وبعد مضي وقت، يثمل الشاب، فيذهب 
لينام قليلا، وفي هذا الوقت يجد الصديق 
فرصته في التقرّب من الفتاة التي تنجرف 
إليه بهدوء فيتشـــاركان الحديـــث واللهو 
وحتـــى رقص الجاز. ولكن وجود الشـــاب 
مجـــددا فـــي الصالـــة يضـــع الجميع في 
مواجهة ســـاخنة وســـاخرة، حيـــث يعلو 
الصـــوت وتنقلب الصداقة عـــداوة كامنة، 
فيكيـــل كل من الصديقين للآخر ســـيلا من 

الاتهامـــات والتهكمـــات أمـــام الفتاة التي 
لم تر بدا من الانســـحاب بعيدا عن ساحة 

العبث تلك.
وعلــــى امتــــداد مــــا يقارب التســــعين 
دقيقــــة قدّم يــــزن الداهــــوك، مخرج عرض 
”كومبــــارس“، شــــرحا لحــــالات إنســــانية 
عميقة، تتلاقــــى فيها مصالح الناس حينا 
وتتعارض حينــــا آخر، وذلك عبر حوارات 
طويلة أحيانا تُفصح عن معان دفينة يمكن 

أن تكون موجودة في داخل أي إنسان .
ومــــن هنــــاك أتــــى العــــرض نوعا من 
المكاشــــفة النفســــية، القــــادرة على جعل 
المُشــــاهد، أي مُشاهد، يشبه كل شخصية 
من الشــــخصيات الثلاث؛ الحالم والمُحبة 
والوصولــــي. وجميعها تمحقهــــا الحياة 
والاجتماعيــــة،  الاقتصاديــــة  بضغوطهــــا 
فتقتل فيها الحلم والحب وحتى الاختيار.

بين السينما والمسرح

تداخلت في العرض أســـاليب السينما 
والمســـرح من حيث الشكلانية، وهو الأمر 
الذي تكـــرّر ظهوره حديثا فـــي العديد من 
العـــروض المســـرحية الســـورية. ولعـــل 
اســـتخدام العنصـــر الســـينمائي في هذه 
الحالـــة لم يكن موفقا كونه لـــم يقدّم قيمة 
فنية إضافيـــة للعرض المســـرحي أصلا. 
رغـــم أن الداهوك قدّم مشـــهدا ســـينمائيا 
حساســـا وجميلا، جسّـــد بوح عاشـــقين 
لبعضهمـــا بالحـــب بعد طول عنـــاء، لكنه 
أتى هنا خروجا عن النسق المسرحي غير 

المبرّر فنيا.
ويزن الداهــــوك هو مخرج مســــرحي 
ينتمــــي إلــــى الجيــــل الشــــاب فــــي حركة 
فــــي  يقــــدّم  وهــــو  الســــوري،  المســــرح 

”كومبــــارس“ تجربتــــه الثانيــــة، عن نص 
أصلــــي للكاتــــب البريطانــــي بيتر شــــافر 

”الأذن الخصوصية“.

”كومبــــارس“،  عــــن  يــــزن  ويقــــول 
”عندمــــا قرّرنــــا القيــــام بالعمــــل، عمدنــــا 
إلــــى تحضير النص أولا بمــــا يتوافق مع 
البيئة الســــورية، ثم قمنا بتنفيذ عدد من 
البروفــــات وطوّرنا الارتجالات التي كانت 
تتوالــــد يوما بعد آخر حتــــى وصلنا إلى 
الحالة النهائية التي ظهر عليها العرض. 
والهــــدف النهائي الذي ذهب إليه العرض 
كان تســــليط الضوء على سلوكيات بعض 
الناس فــــي المجتمع والمقارنــــة بين من 
هو حقيقــــي وصادق، متمثلا في الشــــاب 
الحالــــم، وبين من هو أكبر ســــنا ويمتلك 
خبرة في الحياة، لكنه انجرف وتخلّى عن 
مبادئه في سبيل مكاسب حياتية سريعة، 

متمثلا في الصديق المخادع“.
ويقــــول خالــــد شــــباط، الذي جسّــــد 
شخصية ”فارس“ في المسرحية، ”حاولت 
من خلال شــــخصية فارس إيصــــال فكرة 
الشاب السوري المتعب من ظروف الحياة 
القاسية، والذي يحمل جوهرا نقيا وثقافة 
واســــعة، ترفض المراوغات والتخلي عن 
المبــــادئ الحقيقيــــة والثابتــــة، فيقابلها 
العلاقات  وانتهــــاء  بالرفــــض  المجتمــــع 

الاجتماعية غير القادرة على الاكتمال“.
ويضيــــف ”شــــعرت مــــن خــــلال هذا 
العــــرض أننــــي أقــــدّم قصــــة الكثيــــر من 
الشبّان الذين يعيشــــون حالة ضياع بين 
تأمين المستقبل وبين التمسك بما تلقوه 
مــــن أخلاق وقيم، لكنهم يجــــدون راحتهم 
فــــي العزلة عن محيطهــــم، خصوصا بعد 

الحرب التي أنهكت صمودهم“.
وحقّق عرض ”كومبارس“ حالة تفاعل  
جيدة مع الجمهور الــــذي كان يملأ صالة 
دار أوبــــرا دمشــــق في عروضه الخمســــة 
التي قدّمــــت احتفالا بالذكــــرى الـ61 ليوم 

الثقافة السوري.
والمسرحية من إنتاج المديرية العامة 
للمسارح والموســــيقى في وزارة الثقافة 
الســــورية، وهي من إخراج يزن الداهوك، 
وتمثيل الثلاثي خالد شــــباط ومرح حسن 

ووسيم قزق.
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ل إلى عداوة 
ّ
صداقة تتحو

في عرض مسرحي سوري
{كومبارس} المسرح والحياة خطان متوازيان يلتقيان على الغدر

تعالج مسرحية ”كومبارس“ جدلية علاقة الصداقة في عمق تجلياتها وكيفية 
تحوّلها إلى حالة تنمر يمارســــــها طرف ضد آخر. فمن خلال سير أحداث 
العرض تتكشّــــــف حقائق عن شــــــخصين كانا صديقين، إذ ينطلق العرض 

بكونهما كذلك، لينتهي وهما على الطرف المناقض.

عاشق مخادع

صراع بين نقيضين
ل عميقا في التجريب

ّ
مسرح الصواري البحريني توغ

التجريب المسرحي ارتبط 

بظهور الحداثة بوصفها فعالية 

تقترن بالابتكار والتجديد، 

ونقض المألوف وكسر 

ات
ّ
المسلم

نضال قوشحة
كاتب سوري

عواد علي
كاتب عراقي

رهان التجريب أين وصل 

في المسرح العربي 

م شرحا 
ّ

المسرحية تقد

لحالات إنسانية عميقة، 

تتلاقى فيها مصالح الناس 

حينا وتتعارض حينا آخر، 

لتنتهي إلى الخراب

شخصيات المسرحية 

الثلاث تمحقها الحياة 

بضغوطها الاقتصادية 

والاجتماعية، فتقتل فيها 

الحلم والحب وحتى الاختيار



  البرازيليــــة كريســــتيان جاتاهــــي هي 
ســــينمائية ومخرجــــة مســــرحية، تمــــزج 
فــــي أعمالهــــا الفنيــــن الرابع والســــابع، 
وتقدّم أعمالا في صيــــغ تقع بين التخييل 
الجمهــــور  علاقــــة  وتضــــع  والتوثيــــق، 

والممثل موضع تساؤل.
بــــدأت عام 2011 بإنتــــاج ”جوليا“ عن 
مســــرحية أوغست ستنرنبرغ، ثم شفعتها 
عام 2014 بـ“هَبْ أنهم ذهبوا إلى موسكو“ 
عن مسرحية تشيخوف ”الأخوات الثلاث“، 
وأضافــــت إليهما عــــام 2015 ”الغابة التي 
تمشي“ عن مســــرحية شكسبير ”ماكبث“. 
أعقبــــت عــــام 2017 بـ“قانــــون اللعبة“ عن 
شــــريط جــــان رونــــوار بالعنوان نفســــه. 
ثــــم انتقلت إلــــى الميثولوجيــــا الإغريقية 
منذ العام الماضي، لتنكب على أوديســــة 
الأول  جزأهــــا  فأخرجــــت  هوميــــروس، 
”إيثاكا“، وأنجزت هذا العام الجزء الثاني 

وعنوانــــه ”الحاضر الــــذي يفيض“، الذي 
يعرض الآن على خشبة ”أوديون“.

وفــــي هــــذا الجــــزء الثانــــي، اختارت 
وبينيلوبــــي  أوليــــس  تقديــــم  جاتاهــــي 
معاصرَيــــن، فركزت على الجانب الآخر من 
الأوديســــة، جانب متخيــــل بطله تيليماك، 
ابــــن أوليس، الذي اســــتبطأ عــــودة أبيه 
فســــعى فــــي البحث عنه، ومــــن خلال هذا 
المســــعى، تربــــط بيــــن تيــــه ملــــك إيثاكا 
عبر ضفاف المتوســــط، بعــــد نهاية حرب 
طــــروادة، وبين تيه من اضطر إلى مغادرة 
بــــلاده وأرضه وأســــرته كُرهــــا، وهذا هو 

الجانب الواقعي.
لملاقــــاة  ”خرجــــتُ  جاتاهــــي  تقــــول 
تائهين حقيقييــــن، كي يقدّموا شــــهادات 
عن حياة المنفى التــــي يحيَونها، كصدى 
لما عاشــــه أوليــــس بطل هوميــــروس من 
مشــــقات وشــــدائد“. فالفكرة التــــي انبنى 
عليهــــا العمــــل هي المــــزج بين أوديســــة 
هوميروس المتخيلة وبين أوديسة أناس 
حقيقيين شــــاءت لهم أقدارهم أن يهجروا 
أوطانهــــم مرغميــــن، فألصقــــت بهم صفة 

مهاجريــــن أو مغتربيــــن، دون البحث عمّا 
يعانــــون من آلام وما يختزنون من تجارب 
وقــــدرات، فضلا عن رغبتهم الشــــديدة في 
العــــودة إلى ديارهم. فالأوديســــة في نظر 
المخرجــــة البرازيلية هي ما ينطوي عليه 
كل واحد منا من مشــــاعر وأحاسيس، وما 
يمكن أن يستخلصه منها من حكايات، ما 
ولد أبعادا لا يمكن الإلمام بها في مشروع 

واحد.

بواســــطة الكاميرا، ســــعت إلى ســــرد 
حكايــــات المنفييــــن المعاصريــــن، الذين 
اضطرتهــــم معاناتهــــم إلــــى نســــيان مــــا 
عاشــــوه، والتوقّف عن التفكيــــر في الغد. 
من فلســــطين ولبنان واليونــــان وجنوب 
أفريقيــــا إلــــى غابــــات أمازونيــــا، تنقلت 
لتســــجل مصائر من أخرجــــوا من ديارهم 
عنوة، وتصوّر أراضي حرثتها الصراعات 
السياســــية وأعمال العنف المسلطة على 
البيئة، تستهدي في تنقلاتها بعمل شعري 

أسطوري صيغ قبل ثلاثة آلاف سنة.
وفي كل مرة تصادف جاتاهي أناســــا 
يمكن أن يشــــكّل معيشهم صدى لأوديسة 
هوميــــروس. ففي لبنان صــــوّرت ممثلين 
ســــوريين عبروا عــــن اســــتعدادهم لأداء 
فصــــل كيركــــي الســــاحرة، وفــــي جنوب 
أفريقيــــا، وجــــدت فنانيــــن لاجئيــــن مــــن 
زمبابوي ومــــلاوي لتمثيل فصل الدخول 
إلــــى هاديس ملــــك عالَم الموتــــى. وأنهت 
تجوالهــــا فــــي بلادهــــا البرازيــــل، حيث 
تتقاطــــع حكايتهــــا العائليــــة مــــع حكاية 

أوليس.
ولكــــن إذا كان بطل هوميــــروس عند 
عودتــــه إلــــى إيثــــاكا قــــد ســــمع العراف 
تيرسياس يدعوه إلى اقتفاء آثار أسلافه، 

حيــــث الناس لم يــــروا البحر قط، فإن جد 
المخرجــــة لم يعثر علــــى جثته إثر تحطم 
طائرة تقله في الغابات الأمازونية، أي في 

مكان لا يرى فيه الناس البحر أيضا.
لقد تحوّلت الخشبة لدى جاتاهي إلى 
”أرض حــــرام“ بعبارة أحــــد النقاد، حيث 
لا مجال للممثلين كي يعبروا بألســــنتهم. 
كمرآة معكوســــة للجزء الأول، حيث احتل 
المسرح الجانب الأكبر من العرض، تغيّر 
الوضع في الجزء الثاني فحلت الشاشــــة، 
أو كادت، محــــل الممثلين، فإذا نحن أمام 
شــــريط يُعرض، وأمام ممثلين جالســــين 
وســــط الجمهــــور، يتفاعلون بيــــن الحين 

والآخر مع أبطاله.
والحــــق أن خلط الأجنــــاس والفنون 
هو سمة تميزت بها المخرجة البرازيلية، 
منــــذ أعمالها الأولى، ولئــــن وفّقت في ما 
قدّمته ســــابقا من مزج ماهر بين السينما 
والمســــرح، فإنها أخفقت فيه هذه المرة، 
حيــــث طغت الســــينما على المســــرح، بل 

ألغته.
ولئــــن كانــــت الفكــــرة جريئــــة، فــــإن 
وضعهــــا موضع التطبيــــق جعل العرض 
متكلفا. ورغم المحاولــــة الجادة لتحطيم 
الحدود بين ماض فيلمي وحاضر ركحي، 
تحوّل العمل إلى مجموعة من الشــــهادات 
تتوالــــى داخــــل إطار تقني معقّــــد أفقدها 

زخمها وحرارتها.
ويســــجل للعمــــل إثارتــــه موضوعــــا 
ساخنا هو معاناة الإنســــان الذي يُجتث 
من أرضه وجــــذوره. تقول جاهاتي ”عادة 
ما نربط الأوديسة بالحركة، بالتنقل، ولكن 
ثمة علاقة قوية بمسألة السكن، وضرورة 
العودة إلى الوكر. الفلسطينيون يُعتبرون 
لاجئيــــن، والحــــال أنهم علــــى أراضيهم، 
بجــــوار بيوتهم، وهــــو مــــا يماثل وضع 
الناس فــــي أمازونيا. البيــــت الذي نفقده 
يقع فــــي الجوار، ولكن يســــتحيل بلوغه. 
عند الحديث عن الأوديسة، غالبا ما نفكّر 
في عبور شاســــع، ورحــــلات كبرى، ولكن 
الجوهر أبعد من ذلك. أين بيتك؟ هل تبعد 
إيثاكاكَ مسيرة عشر سنوات، عشر دقائق 
أو عشــــر ثــــوان في حاضــــر لا يأتي أبدا؟ 
بيتــــك هو أســــرتك، وتاريخــــك، والجذور 

التي أرغِمتَ على تركها“. مزج بين الخيال والسينما بالمسرح
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هناك حساسية جديدة في الرسم 
في البحرين يتبعها جيل جديد 

طالع من تجربة حياة مختلفة. لم تعد 
الحياة التي رسمها حسين قاسم 

السني وعبدالكريم العريض وناصر 
اليوسف وراشد العريفي موجودة في 

المشهد اليومي.
كل شيء تغير. كل ما رأيناه في 
اللوحات لم يعد له مكان في الواقع. 
البحرين الجديدة لا تمت بصلة إلى 

بحرين الغوص بحثا عن اللؤلؤ 
والاتجار به. هناك بحرين يمكن التعرف 

عليها بعيدا عن مراكب الصيادين 
وأسواق السمك.

المنامة مدينة حديثة. فاجأتني 
موظفة الاستقبال بأن غرفتي تقع في 
الطابق الخامس والعشرين، فطلبت 

منها أن تهبط بي إلى طبقة أقل 
علوا لأني أعاني من خوف الأماكن 

المرتفعة.
لم يكن في إمكاني أن أتقدّم بالطلب 

نفسه إلى الرسامين جعفر العريبي 
وعلي حسين ميرزا، كونهما 
ارتفعا على السوق والبيئة 
المحلية والبحر والمراكب 

والصيادين والمدينة 
القديمة.

يرسم الرسامان بتأثير مباشر من 
حياة جديدة جلبت رموزا وكائنات 

وإشارات ليست مستلهمة من الواقع 
المباشر ولا صلة لها بما يجري علانية 

من حولهما.
كان ذلك الانفصال قد بدأ مع جيل 

سبق جيلهما مثله الشيخ راشد آل 
خليفة وبلقيس فخرو وعباس يوسف 
وإبراهيم بوسعد وعبدالرحيم شريف 

وجبار الغضبان.
ما يميز العريبي وميرزا أنهما 

اختارا المضي بتجربة الانفصال عن 
المحلي إلى أقصاها. وهما في ذلك إنما 

يسعيان إلى التأكد من قدرتهما على 
الاتصال بالعالم الخارجي عن طريق 

تحدي المرئيات المباشرة والقفز إلى 
المعاني الخفية لعملية التحديث التي 
يشهدها المجتمع. يستعير الرسامان 

موضوعاتهما من مؤثرات ثقافية صارت 
بمثابة عنصر ارتباط بالعصر الحديث.

هناك عصر آخر للرسم. ما تقوله 
اللوحات لا تقوله الحياة المباشرة. 

سيكون على المتلقي أن ينتقل معهما 
إلى مكان آخر. مكان يكون فيه القبول 

بالحياة الجديدة ممكنا.
وهي حياة لا تسمى مجهولا بقدر 

ما تنتسب إلى عالم يتم استحضاره 
من الغيب. هناك حيث تمتزج 
الأحلام بالأساطير وتكون 

الموضوعات المرسومة 
بمثابة نبوءات.

مغامرة فضائية بنزعة إنسانية وتدفق عاطفي عميق

الرسم يتغير في البحرين «الحاضر الذي يفيض» أوديسة هذا العصر 

{نحو النجوم} رحلة بحث شاقة عن الأبوة الضائعة في الكون الفسيح

 افتــــراض وجود كائنــــات عاقلة وأكثر 
ذكاء وتطوّرا، خارج مدار الكرة الأرضية، 
كان أحــــد الموضوعــــات التــــي عالجتهــــا 
سينما الخيال العلمي، وصار الفضائيون 
الأذكيــــاء والخطيرون كمــــا الغزاة علامة 

فارقة في هذا النوع من الأفلام.
ومنــــذ مغامــــرات ”ســــتارتريك“ التي 
شــــاهدناها صغــــارا بالأبيض والأســــود 
وحتى الســــاعة، كانت المركبات الفضائية 
تحمل روادهــــا وتدور بهم بــــين المجرات 
والكواكب في كون فسيح يبعد عنا ملايين 

السنوات الضوئية.

وفــــي فيلم ”نحــــو النجــــوم“ للمخرج 
جيمــــس غــــراي ســــوف نعيــــش المغامرة 
ذاتها، لكننا لن نجدها في نفس شكلانية 
أفــــلام عالجت تلــــك الثيمة مثــــل ”كوكب 
و“ســــولاريس“   (1956 (إنتــــاج  ممنــــوع“ 
(1984) و“يوم  (1972) و“رجــــل النجــــوم“ 
الاســــتقلال“ (1996) و“العامــــل الخامس“ 
 (2014) (1997) و“حافــــة الغد“  و“اتصال“ 
و“كابــــتن مارفيــــل“ (2019) وغيرهــــا مــــن 

الأفلام والسلاسل السينمائية.
وربما يكــــون فيلم ”النجمي“ للمخرج 
كريستوفر نولان (إنتاج 2014) هو الأقرب 
إلــــى لغة ومعالجة فيلمنا هــــذا، ولكن في 

إطار الشــــخصية المغامــــرة الواحدة، أما 
المعالجة السينمائية وبناء السر الفيلمي 

فمختلفان تماما.
هنــــا ثمــــة معالجة ســــينمائية بحس 
إنســــاني عميــــق، فعلى الرغم مــــن طابع 
الفيلــــم فــــي كونــــه مغامرة استكشــــافية 
للفضــــاء، إلاّ أنه ذهب إلى ما هو أبعد من 
ذلك، إلى الإنســــان المحاط بأزماته الأكثر 
شــــخصية وخصوصية مــــن جهة، وكيف 
يتحــــوّل التفاعل مع المــــكان المجهول إلى 
دافع للاغتراب عن الواقع وشبه الانقطاع 

عن الحياة الاجتماعية، من جهة أخرى.
روي (الممثــــل براد بيــــت) رائد فضاء 
نجــــح ســــابقا فــــي مهــــام كادت أن تودي 
بحياته، يكلف بمهمــــة جديدة تنطلق من 
القمــــر باتجــــاه كوكب نبتون لاســــتجلاء 
مصير والــــده الذي كان في رحلة فضائية 
لذلــــك الكوكب ولــــم يعد قــــط بعدما قطع 

اتصالاته مع العالم الخارجي.
العلاقة بــــين الأب والابــــن ذات طابع 
إشــــكالي ومثيرة للعديد من التســــاؤلات، 
الفضــــاء  بهــــوس  مأخــــوذ  كلاهمــــا 
واستكشافه، وكلاهما تخلى عن التزاماته 
العائلية لصالح رحلاته طويلة الأمد عبر 

الفضاء.
تكليف روي باقتفاء أثر والده ســــوف 
يمسّ فيه موضع ألم شــــديد بسبب شوقه 
الشــــديد له ورعبــــه من حقيقــــة موته في 
المهمة، وبذلك يتأسّــــس خط ســــردي أكثر 
تفاعــــلا وإنســــانية ويتحــــوّل إلــــى بوح 
مباشر في ما يشــــبه اليوميات من وجهة 

نظر روي.
فــــي مــــوازاة ذلــــك، هنــــاك الكثير من 
الحبــــكات الثانويــــة وأشــــكال شــــتى من 
المؤامــــرات، منهــــا مثلا أن تلــــك الرحلات 
الفضائية الاستكشــــافية كان الهدف منها 
مهام أخــــرى غير معلنــــة كالتجارب على 
الحيوانات واســــتخدام الأسلحة النووية 
وغيرهــــا. وحتــــى مهمــــة روي الفضائية 

للوصول إلى الأب لم تكن إلاّ خدعة أخرى 
تهدف إلى قيام روي بتصفية أبيه.

تجرى التجــــارب الأولــــى لاقتفاء أثر 
الأب من خلال توجيه رســــائل عبر الأثير 
إليه، تنتهي بتوجيه روي رســــالة عميقة 
وعاطفيــــة أشــــبه بالمناجــــاة إلــــى أبيــــه، 
لتنتهي جلســــات إرســــال تلك الرســــائل 
بشــــكل مفاجئ بقرار السلطات أن روي لا 
يصلح لأي مهمــــة وأنه يجب أن يعاد إلى 

الأرض فورا.
واقعيا كان الاستغناء عن روي بشكل 
مفاجئ ربما بســــبب وصــــول رد من الأب، 
ولكــــن وفــــي جميع الأحــــوال كانــــت تلك 
خطوة صدمــــت روي ليلتقي وهو في تلك 
الدوامــــة مع فتاة تخبــــره أن والده رفض 

العــــودة إلــــى الأرض قبل انتهــــاء المهمة، 
فيمــــا قرّر هو البقاء إلــــى أجل غير محدّد 

بعد أن تخلّص من معارضيه.
ويســــتدل روي علــــى طريــــق ســــري 
يساعده من أجل دخول المركبة الفضائية 
المتجهة نحو نبتون، وليقع صراع شرس 
يتخلّص فيه من جميع من كانوا على متن 
المركبــــة الفضائية وينطلــــق وحيدا حتى 

يلتحم بالمركبة التي يقودها الأب.
حفل الفيلم بنســــيج تعبيــــري عميق 
ومتميز وتم فيه إثــــراء المضمون بدلالات 
صوريــــة بالغة التأثير، وخاصة مشــــاهد 
رواد الفضاء وهــــم خارج نطاق الجاذبية 
الأرضيــــة وهــــم يعومــــون محلقــــين فــــي 

الفضاء.

الإنســــان  قدّمت  التصوير  جماليــــات 
المغامر نقطة فــــي الفضاء، وأجاد المخرج 
وفريــــق عمله تقديم مشــــاهد فــــي منتهى 
الروعة والصنعة الفنية المتقنة، وكل ذلك 

أضفى عناصر جمالية إضافية.
ويمكـــن خـــلال ذلـــك رســـم خارطـــة 
مكانية شـــديدة الغزارة والتنوع تم فيها 
اســـتخدام أشـــكال وتنويعـــات مكانيـــة 
بحســـب ميـــول الشـــخصية ودوافعها، 
فضلا عن كثافة في اســـتخدام الغرافيك 

والخدع السينمائية.
في هذا الفيلم ســــوف يعيد الإنســــان 
المغامــــر عبــــر الفضــــاء ســــيرته الأولــــى 
متحيــــرا في أمر الكواكب والمجرات، وهو 
الذي دفــــع الأب إلى المضي في المهمة إلى 

النهايــــة وكأنــــه اندمج عقليا وجســــميا 
مع المجرات وصار مجــــرّد ذرّة هائمة في 

الفضاء الفسيح.
ربما نكون أقرب إلــــى قصيدة عميقة 
وحس إنســــاني مؤثر، خاصة مع اعتراف 
الأب بتقصيره تجاه ابنه وأمه وانشغاله 
بأبحاثــــه في الفضاء وهو اعتراف متأخر 
للغايــــة زاد الابن إحباطا ومــــع ذلك جدد 

حبه لوالده.
واقعيـــا لم تكن القصة الســـينمائية 
حافلة بتحـــولات كثيـــرة ولا بالتصعيد 
الدرامي الكافـــي، ولهذا تم التركيز على 
دلالات  وتعميـــق  الســـينمائي  الشـــكل 
وجماليـــات الصورة، فضلا عن الســـرد 
الفيلمي القائم على استذكارات الماضي.

لا ينقطع اهتمام البشــــــر بالكــــــون وبالكواكب والمجرات وتأمل هندســــــتها 
ومداراتها، فضلا عن نزوع البشــــــرية نحو استكشافها في ظل إمكانات لا 
تزال قاصرة وخيال جامح ومسافات شاسعة، وهذه الثيمة بعمقها العلمي 
يطرحها فيلم ”نحو النجوم“ لنجم هوليوود براد بيت بشــــــكل عاطفي عميق 

قلّ أن نجد مثيلا له في مثل هذه النوعية من سينما الخيال العلمي.

بعد ”إيثاكا“ التي مثلت جزءا أولَ من أوديســــــة زمننا هذا، عن الصعوبات 
التي واجهت أوليس للعودة إلى مملكته وأسرته، تقترح البرازيلية كريستيان 
جاتاهي جزأها الثاني في عمل بعنوان ”الحاضر الذي يفيض“، عن خروج 
تيليماك بحثا عن أبيه، مازجة عمل هوميروس بالخيال، والسينما بالمسرح.

مهمة إنقاذ محفوفة بالمخاطر

طاهر علوان

نجد أن قل

كاتب عراقي مقيم في لندن

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الفيلم يعالج بشكل فلسفي 

وشاعري كيف يتحول 

تفاعل المرء مع المكان 

المجهول إلى دافع للاغتراب 

عن واقعه ومحيطه

فكرة العرض انبنت 

على المزج بين أوديسة 

هوميروس المتخيلة وبين 

أوديسة أناس حقيقيين 

شاءت لهم أقدارهم أن 

يهجروا أوطانهم مرغمين

أعمال علي حسين ميرزا مرتبطة أساسا بالعصر الحديث

ي
وعلي حسين ميرزا، كونهما
والبيئة السوق ارتفعا على
المحلية والبحر والمراكب

والصيادين والمدينة 
القديمة.

ي
ما تنتسب إلى عالم يتم استحضاره 

من الغيب. هناك حيث تمتزج 
الأحلام بالأساطير وتكون
الموضوعات المرسومة
بمثابة نبوءات.

+
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17السنة 42 العدد 11553
الأفلام السعودية تحظى بجوائز تتجاوز 10 ملايين دولار

 {حارس الذاكرة} فيلم يبحث عن أطلال البيوت الفلسطينية

سينمائيون سعوديون يرحبون بالدعم وآخرون ينادون بضرورة التنوع

 ضمــــن برنامــــج جودة الحيــــاة أطلقت 
وزارة الثقافــــة مؤخــــراً مســــابقة ”ضوء“ 
لدعم الأفلام الســــعودية، وهي أحد برامج 
تحقيــــق رؤية المملكــــة 2030، وذلك لتمكين 
المواهــــب الوطنيــــة الناشــــطة فــــي مجال 
صناعة الأفلام عبر أربعة مســــارات تشمل 
دعــــم نصــــوص الســــيناريو، وتطويرها، 
ودعــــم إنتــــاج الأفــــلام، إلــــى جانــــب دعم 
أفلام الطلاب الســــعوديين الذين يدرسون 
تخصــــص صناعــــة الأفــــلام فــــي المعاهد 

والجامعات العالمية.
وتهدف الوزارة من تنظيمها للمسابقة 
إلى دعم المواهب الوطنية المتخصصة في 
الصناعــــة الســــينمائية، وتوفيــــر منصة 
تمويــــل ودعم لوجســــتي لإنتــــاج الأفلام 
الســــعودية بمجمــــوع جوائــــز يصل إلى 
40 مليــــون ريــــال، وَفْــــق برنامــــج عمــــل 
احترافــــي يشــــمل مراحل ما قبــــل وأثناء 
وما بعد الإنتاج، حيث ســــتعمل المسابقة 
علــــى دعم صنّــــاع الأفــــلام وتوفير جميع 
أوجه المســــاعدة التي يحتاجونها لإنتاج 
أفلامهــــم وفْــــق المعايير المتعــــارف عليها، 
كمــــا تهدف إلــــى خلق حــــراك إنتاجي في 
الساحة المحلية يساعد على تأسيس بنية 
تحتية للإنتاج ومســــارات مهنية واضحة 
للمشــــتغلين في قطاع الأفــــلام من مختلف 
تخصصات الصناعة الفيلمية في المملكة.

دعم ضخم

لدعم الأفلام  تنقسم مســــابقة ”ضوء“ 
إلى أربعة مســــارات رئيســــية هي: مسار 
نص مكتمل الذي ســــيوفر دعمــــا كليّا أو 
جزئيــــا لإنتاج الفيلم، ومســــار نص تحت 
التطوير والذي ســــيوفّر دعما لكتابة نص 
الفيلم بشــــكل كامــــل ثم إنتاجه، ومســــار 
طلاّب صناعة الأفلام الموجّه لدعم الطلاب 
السعوديين الذين يدرسون صناعة الأفلام 
في الخارج، ومســــار الأفلام المكتملة الذي 
يوفــــر دعما للأفــــلام الســــعودية التي تم 
إنتاجهــــا، وتحتاج إلى دعم فــــي التوزيع 

والعرض والمشاركات المحلية والدولية.
وتعدّ هذه المســــابقة أكبر مسابقة من 
نوعها لدعم الأفلام الســــعودية حيث يبلغ 
إجمالــــي الدعم الــــذي ســــتقدمه لصناعة 

الأفلام الســــعودية قرابة الـ40 مليون ريال 
(10 ملايين وســــتمئة ألف دولار) وستدعم 
بها نحو 35 مشروعا ســــينمائيا سعوديًا 
ما بين أفلام طويلة وقصيرة ســــيتم تنفيذ 
إنتاجهــــا في الفترة التي تعقب المســــابقة 
لتكون رصيدا يضاف إلى رصيد السينما 

السعودية الناشئة.
وعن المسابقة يقول المدير العام لشركة 
نون فــــن للإنتاج الإعلامــــي الكاتب هاني 
المــــلا ”لا شــــك أن صناعة الأفــــلام بجميع 
مراحلها تشــــهد نقلة نوعية فــــي المملكة، 
وبالنســــبة إلى مســــألة الدعم فهو مطلب 
أساســــي لهــــذا الحراك الجميل للســــينما 
الســــعودية، والمســــابقة صورة من صور 
هذا الدعم، أما احتمالية حصر المواضيع 
في حدود ضيقة لا أعتقد أنه احتمال وارد، 
فالمملكة تســــعى إلــــى الوصــــول للعالمية 
بمقاييســــها، وهذا ملموس في الكثير من 
المجالات، وأعتقد أن الحركة الســــينمائية 
لهــــا نصيــــب كبير من هــــذه الرؤيــــة، أما 
المخرجات فالمتوقع لها الكثير من الإبهار، 
الســــعودية  التحتيــــة  البنيــــة  إن  حيــــث 

للمحتوى خصبة بالمواضيع“.
وفي الشــــأن نفسه يقول صانع الأفلام 
أحمــــد الحســــاوي ”الــــوزارة تســــتقطب 
مجموعة كبيرة من الشــــغوفين والمهتمين 
بصناعــــة الأفــــلام لدعم مواهبهــــم، ولذلك 
أطلقت مســــابقة ضوء لترك مســــاحة لدى 
المبدعين لإظهار الطاقات الإبداعية لديهم، 
ولذلك فهذه المســــابقة تظهر لنا دلائل على 
الحراك الفني، فالمســــابقة تتجه بالمســــار 
الصحيــــح، ونحــــن كصنّاع أفــــلام نحتاج 
لذلــــك، وما يُلهــــم الجميع أنــــه يوجد دعم 
مــــادي يعادل 40 مليون ريــــال لدعم البنية 
التحتية للعمل فهذا الرقم يكفينا لصناعة 
فيلم إبداعي، فالجميل أن المســــابقة تمتلك 
مسارين مهمين جداً، وتشمل دعم نصوص 
الســــيناريو، ودعم إنتاج الأفــــلام، فهذان 
المســــاران يغذيان العمــــل برؤية وصورة 
إبداعية. باعتقادي في الســــنوات القادمة 
ســــيظهر جيل مرعــــب في عالم الســــينما 
وبالذات من الملتحقين بدراســــة الســــينما 
في الخارج، فهؤلاء ينتظرون من يدعمهم، 
والمسابقة ستشكّل لهم الإلهام والإبداع في 

صناعة أفلام تنافس الأفلام العالمية”.
مــــن جانبه يرى المخــــرج محمد الفرج 
أن المســــابقة فرصــــة مُغرية جــــدا لوجود 
كمّ هائل مــــن الدعم المــــادي المعروض من 
قبل الــــوزارة، ولكنه بالمقابل يؤكد على أن 

أي عمل مؤسســــاتي حكومي لــــه توابعه 
الثقافيــــة والفنية والأخلاقيــــة حتى وإن 

كانت غير مذكورة.

يقول ”العمل حين يكــــون مدعوماً من 
مؤسســــات حكوميــــة فمن المؤكــــد وجود 
خطــــوط حمراء، ليس بالضروري أن تذكر 
نصاً من قبــــل المؤسســــات الداعمة، فهي 
خطوط نشــــأنا عليها في ســــياق ثقافتنا، 
ونعرف بحكم خبراتنــــا بأن هناك مناطق 
لا يمكــــن الاقتراب منهــــا أو التحدّث عنها 
أو التطــــرّق إليها. ويمكــــن أن تكون هذه 
الخطوط قد بدأت فــــي التغيّر، فالأمر قبل 
عشــــر ســــنوات مختلف عنــــه الآن، ولكن 
تبقى هذه المناطق محفوفة بدوائر حمراء 
علــــى الــــدوام. فمــــن المؤكد ان هــــذا الأمر 
سيقلّل من ســــقف الحريات، فلو كان لدى 
المخرجين قدرة إنتاج مســــتقلة، ســــتكون 
أعمالهم مختلفة عن الأعمال المدعومة من 

المؤسسات الحكومية“.

ولا يخفي الفرج قلقه من الدعم الكبير، 
حيــــث يمكن -في نظــــره- أن يســــبب في 
إنتاج أعمال معروف تماماً ما هو توجهها 
وأهدافهــــا وأيديولوجيتها، ســــواء كانت 
ظاهــــرة ومباشــــرة وواضحــــة، أو كانــــت 
خفية وعضوية وطبيعيــــة. يقول ”هذا ما 
أخشــــاه، أن تخرج في النهاية عشرة أفلام 
طويلة مثلاً، وخمسة عشــــر فيلما قصيراً 
إلا أنهــــا لا تمتلك ســــوى صبغــــة واحدة 
وتوجه واحد. أرجو أن أكون مخطئاً، وأن 
تكون الأعمال التي سنراها تمتلك أصواتاً 
مختلفة، فنشــــاهد أفلاماً درامية ووثائقية 
وبحثيــــة ومقاليــــة، تبحــــث فــــي نســــيج 
المجتمع، وفي الترفيــــه والمتعة الخالصة، 
أتمنــــى بالفعل أن يكون هنالــــك دفع لهذا 
النــــوع من الحرية، ولهذا النوع من التفرّد 
فــــي الإنتاج من قبل الوزارة نفســــها، كأن 
تكون لديهم آلية فــــي اختيارهم للأعمال، 
بحيــــث يشــــتمل الاختيــــار علــــى الحس 
الوطني والحس الفنــــي والحس البحثي 

والإنساني“.

ملاحظات ضرورية

بصناعــــة  والمهتــــم  الممثّــــل  يذهــــب 
وإنتاج الأفلام عبدالعزيــــز المهدي إلى أن 
مــــا يحتاجه الســــينمائيون هو تشــــجيع 
تجاربهم، ودعمها ماديــــا ومعرفيا. يقول 
”حينما نســــمع بخبــــر مثل هــــذا يجب أن 

نستبشــــر ونفرح لأننا نــــرى بصيصاً من 
الأمل لتحقيق بعــــض أحلامنا ولكن تظل 
هناك نقاط لا تقل أهمية عن الدعم نفســــه، 
وهي مــــا هو مدى ارتفاع ســــقف الحرية، 
ومــــدى مرونــــة الخــــط الأحمــــر لأن حرية 
الإبداع والدعم يجب أن يتوفران معاً. كما 
نأمــــل النظر في موضوع رســــوم الخدمة 
والضرائــــب التــــي تفرض علــــى صانعي 
الأفلام نرجو أن يكون هناك إعفاء ضريبي 
-ولــــو مؤقتا- للفيلم الســــعودي، أســــوة 

بمعاملة فرنسا لأفلامها المحلية“.
ويضيــــف المهــــدي ”المســــابقة مبادرة 
إيجابيــــة، ولديّ ملاحظة فقط على شــــرط 
’ألا يتعارض محتوى المشــــاركة مع مبادئ 
الشريعة الإســــلامية، والعادات والتقاليد، 
الشــــرط  هــــذا  أن  أرى  العامــــة’.  والآداب 
مطاطــــي ورمادي، ويمكــــن أن يفصّل على 
حسب مزاج الأفراد الذين سيتولون مهمة 
التحكيــــم. نرجــــو أن يتــــم توضيــــح هذه 
النقطة ووضع هذه المحددات والمحظورات 

بشكل واضح شفاف من قبل الوزارة“.
ويتابــــع ”يمكن اســــتغلال هــــذا المبلغ 
لصناعــــة عدة أفلام ودعمهــــا إلا أنه ليس 
المبلغ المنشــــود، نحتاج مبلغا أكبر للقيام 
بجرعات مركزة ومســــتمرة مــــن الدورات 
المتخصصــــة فــــي كل مجــــالات الســــينما 
لكل الأعمار بشــــكل مجانــــي، وتوفير مدن 
وتوفير  تصويــــر،  ولوكيشــــنات  إعلامية، 
دعم مادي للمشــــاريع الفريــــدة والمختلفة 

والمميــــزة. هــــل 40 مليون ريــــال تكفي؟ لا 
أعتقد ذلك“.

ويؤكد المخرج وصانع المحتوى الفني 
محمد الحســــاوي على أن الــــوزارة تقوم 
بجهود غير مســــبوقة في تطوير المحتوى 
وتســــعى في ســــبيل الوصول إلى الرؤية 
التي أخــــذت على عاتقها حياة ذات جودة 
وبيئة ثرية في المحتوى الثقافي والفكري 
الــــذي يدفــــع المجتمــــع إلى النمو بشــــكل 
تصاعدي دون عوائق أو تضارب أفكار آو 

تعصب أو احتقان مجتمعي.
لدى  الحمــــراء  ”الخطــــوط  ويضيــــف 
صانع المحتــــوى إذا ربطناها مع النهضة 
تشــــهدها  التــــي  الحاليــــة  الســــينمائية 
المملكة، فهي قد تشــــكّل جزءاً بســــيطاً من 
المشكلة لدى الســــينمائي لفترة من الزمن 
على أقل تقدير. المشــــكلة التــــي يواجهها 
الســــينمائي الآن هي البنيــــة التي يرتكز 
عليها ومقوّمات الصناعة أكثر من التفكير 
فــــي الخطوط الحمراء والتي قد تأتي عبر 
تطوّرات المرحلة للســــينما السعودية فإن 
المجتمــــع الســــينمائي الآن بحاجة إلى أن 
يمتد كحالة وعي كاملة وأن تشمله الثقافة 
السينمائية التي تعزز المفهوم والمضمون 
والمحتــــوى والصناعــــة والآليــــات المؤدية 

لها“.
ويتابع الحســــاوي ”لازلنا بحاجة إلى 
أفلام ســــعودية تعكــــس البيئــــة والمكان، 

وتصل إلى الدهشة والحضور والجمال.

 رام االله (الضفــة الغربيــة) – تســـلّط 
المخرجـــة الفلســـطينية سوســـن قاعود 
فـــي فيلمهـــا الوثائقي الجديـــد ”حارس 
الذاكـــرة“ الضوء على مبادرة شـــخصية 
لشـــاب أســـعدت الكثيرين، يأخـــذ فيها 
بعض اللاجئين الفلســـطينيين في رحلة 
إلى قراهم التي أجبر أهلهم على الرحيل 

عنها عام 1948.
واختـــارت قاعـــود أن تعرض فيلمها 
للمرة الأولى مســـاء الســـبت في مسرح 
قاعـــة بلديـــة رام اللـــه، بعـــد عـــام مـــن 
التصويـــر والتنقل بين قـــرى مهجرة لم 
يبق منها سوى حجارة بيوتها القديمة، 

ومدن تغيّرت ملامحها عبر السنين.
وقالت المخرجـــة بعد عرض ”حارس 
إنه فيلم يؤكـــد ”أهمية المبادرة  الذاكرة“ 
الفرديـــة في عمل إنجاز كبير.. فكل واحد 
منّا يحـــاول البحث عن ذاته، وخصوصا 

إذا كان لا يعرف من أين هو“.
وأضافت ”أحببـــت العمل الذي يقوم 
به طـــارق البكري.. وبعد نقـــاش أقنعته 
بعمل فيلم وثائقي عن عمله.. رغم تردده 

في البداية إلا أنه عاد واقتنع بالفكرة“.
مـــع  بالتعـــاون  أنهـــا  وأوضحـــت 
نادي الســـينما الفلســـطيني قـــررت أن 
يكون العـــرض الأول لفيلمهـــا للجمهور 
ممـــن  العديـــد  بحضـــور  الفلســـطيني، 

شاركوا فيه.

وتشير المصادر الفلسطينية الرسمية 
إلـــى أن 800 ألـــف فلســـطيني رحلوا أو 
أجبـــروا علـــى الرحيل عـــن منازلهم عام 
1948 وأصبحـــوا لاجئـــين فـــي الضفـــة 
الغربيـــة وقطاع غـــزة والعديد من الدول 

العربية والأجنبية.
وتشـــير إحصاءات الأمم المتحدة إلى 
أن عـــدد اللاجئـــين الفلســـطينيين اليوم 

تجاوز 5.4 مليون لاجئ.
وقـــد بدأ الشـــاب طـــارق البكري (33 
عامـــا) الحاصل على شـــهادة الهندســـة 
بمبـــادرة ذاتيـــة قبـــل ثمانـــي ســـنوات 
بتوثيق القرى الفلســـطينية المهجّرة منذ 
العـــام 1948 حيث يصل عـــدد هذه القرى 

إلى حوالي 500 قرية.
ومع مرور الوقت تطوّرت الفكرة لديه 
وانتقل مـــن التصوير الفوتوغرافي لهذه 
القـــرى إلى التواصل مع بعض اللاجئين 
الفلســـطينيين فـــي الوطـــن والشـــتات، 
ومقارنة الصور القديمة لديهم مع صور 
يلتقطها لواقع قراهم ومدنهم الحالي من 

أجل المقارنة والبحث عن منازلهم فيها.
ويتضمّـــن الفيلـــم تقديم مشـــاهد لما 
يقوم به البكري مـــن اصطحاب لعدد من 
اللاجئين الفلسطينيين سواء من الضفة 
الغربية أو من الشتات الذين يستطيعون 
العودة بجوازات سفر أجنبية من الدول 
التي لجؤوا إليها لزيارة قراهم أو مدنهم 
التـــي رحلت طوعا أو أجبـــرت عائلاتهم 

على الرحيل عنها عام 1948.
وأوضحت سوسن قاعود في مداخلة 
لها بعـــد الفيلم أنها رافقـــت البكري في 

العديد من الجـــولات التي نظمها لأناس 
زاروا قراهم ومنازلهم، وما تم عرضه في 

الفيلم هو جزء مما تم تصويره.
ويوثّـــق الفيلم عودة ثلاثة أجيال من 
الفلســـطينيين لزيـــارة منازلهم منهم من 
هاجـــر وكان عمره عشـــر ســـنوات، مثل 
الحاجـــة حليمـــة فـــي العقـــد الثامن من 

عمرهـــا التي عادت إلى مســـقط رأســـها 
في قريـــة بيت نبـــالا المهجّـــرة، وحملت 
معها بعضا من ترابها وزرعت فيه نبات 
النعنـــع في بيتهـــا في مخيـــم الجلزون 

لتبقى تشتم رائحة قريتها.
ويقـــدّم الفيلـــم حكاية عشـــق الجيل 
الثالث من الفلسطينيين الذي ولد وتربى 

بعيـــدا عن أرضـــه من خلال قصـــة زينة 
37 عامـــا التي تعيـــش عائلتها في كندا، 
وكيـــف قـــرّرت العـــودة إلى مدينـــة عكا 
للبحث عن أقاربها وبيت عائلتها ليلحق 
بها والدها بعد أشهر، ويحاول أن يتذكر 
مكانا غادره عندما كان في الخامســـة من 

العمر.

يأخـــذ الفيلـــم جمهـــوره علـــى وقع 
الموسيقى التي أعدّها الموسيقار الأردني 
الفلســـطيني وليد الهشـــيم، ومقاطع من 
أغاني التـــراث إلى العديد من المشـــاهد 
المضحكـــة والمبكية لأناس يـــرون قراهم 

ومدنهم للمرة الأولى.
ويرى البكـــري أن تجربة اصطحاب 
النـــاس إلى قراهم وبيوتهم للمرة الأولى 

ليست سهلة.
وقـــال للجمهـــور بعد العـــرض ”كل 
الأحداث التي نعيشـــها ليســـت ســـهلة، 
كل واحد يأتي من الشـــتات أضع نفسي 
مكانـــه، كيف ســـيرى البلـــد، وإذا وجد 
بيتـــه أم لم يجده. أحيانا كثيرة أبكي مع 

الناس“.
وأضاف ”المهم أن يكون هذا الجســـر 
الناس  لمساعدة  الفلسطيني-الفلسطيني 
الذيـــن بقـــوا في الشـــتات يفكـــرون في 

فلسطين“.
وأوضـــح طـــارق البكري أنـــه انتقل 
من مبادرتـــه الذاتية قبل ما يقارب العام 
ليؤسس عملا جماعيا تحت عنوان ”كنا 

ولا زلنا“.
وقال ”انتقلت فـــي المبادرة من الفرد 
إلـــى الجماعـــة واليـــوم هنـــاك شـــباب 
متطوعـــون من الجنســـين ممـــن أخذوا 

التوثيق على عاتقهم.
وتـــرى مخرجة الفيلم أنه إضافة إلى 
ما يقدّمه من توثيق لمـــا يقوم به البكري 
فإنه يحمل رســـالة توعية ”وربما نشاهد 
المزيـــد مـــن اللاجئـــين الذي ســـيعودون 

للبحث عن منازل عائلاتهم“.

دعم المواهب السينمائية

يرى متابعون أن الدعم الوزاري للســــــينما السعودية كبير وضروري، وأن 
الســــــينمائيين الشــــــباب في حاجة إليه. لكنهم يبدون قلقهم ومخاوفهم من 
أن يكــــــون له تأثير ســــــلبي محبط ومعيق لصناعة الأفــــــلام. ومصدر قلقهم 
ــــــين ووضع ضوابط رقابة على محتوى أو  ومخاوفهم هو احتمال ســــــن قوان
ــــــج محصوراً داخل خطوط  مضامين الأفــــــلام، بحيث يكون المخرج أو المنت
حمراء قد تفرضها الجهة الداعمة، ما يجعل السينما السعودية على موعد 

مع أفلام باردة، تتناول مواضيع متكررة.

علي صوافطة
كاتب فلسطيني

زكي الصدير
كاتب سعودي

النظر إلى الماضي

المسابقة هي الأكبر من 

نوعها وتهدف إلى دعم 

المواهب السعودية  

المتخصصة في الصناعة 

السينمائية من خلال الدعم



 بيروت – يواجه الصحافيون اللبنانيون 
تهديدات ومضايقات واســــعة النطاق في 
عملهــــم، بما في ذلــــك الإهانــــات اللفظية 
والجسدية، وحتى تهديدات بالقتل، خلال 
عملهم في تغطية الاحتجاجات المناهضة 
للفساد الحكومي، على الرغم من السمعة 

الجيدة لحرية التعبير في لبنان.
واندلعت المظاهــــرات اللبنانية في 17 
أكتوبر بســــبب تدهور الاقتصاد والوضع 
المعيشــــي، والتي تطورت بسرعة لتصبح 
المطالــــب الإطاحــــة بالنخبــــة السياســــية 
الحاكمــــة بأكملها، ولأن وســــائل الإعلام 
المحلية تمثّــــل غالبيتها المصالح الطائفية 
التــــي يتطلــــع المتظاهرون إلــــى الإطاحة 
بهــــا، بات يتم التعامل معها على أنها إما 
مؤيــــدة وإمــــا معاديــــة للاحتجاجات، مع 
شــــعور بعض الصحافيــــين أن الضغوط 
عليهــــم تجبرهم على ترك عملهم بســــبب 

الخلافات حول التغطية الإعلامية.

وربما يبــــدو هذا الواقــــع مفاجئا، إذ 
لطالمــــا اعتبر لبنان بلدا مثــــالا للصحافة 
الحرة فــــي العالم العربــــي، منذ عقود. إذ 
أنــــه رغم السياســــة اللبنانية المنقســــمة، 
كان لدى العاملين في مجال الإعلام نطاق 
واســــع للتعبير بحرية عــــن آرائهم، على 
عكــــس الدول الأخــــرى فــــي المنطقة حيث 

تخنق الدولة وسائل الإعلام.
اللبنانيــــة  الاحتجاجــــات  وجــــاءت 
لتغيّــــر هذه النظرة، حيــــث بدأت مضايقة 
الصحافيين منذ اندلاعها. فتعرضت نوال 

بري مراسلة تلفزيون ”إم.تي.في“، لهجوم 
في وسط بيروت من قبل أنصار حزب الله 
وحلفائه الذين حطموا الكاميرا وســــرقوا 
الميكروفون الذي كانت تمسك به وبصقوا 

عليها وركلوها في ساقها.
وتقول بــــري، ”لبنان هو بلد الحريات 
والديمقراطيــــة، كيف يمكــــن لصحافي أن 

يعمل وهو يتعرض للضرب والإذلال؟“.
 ويُنظر إلى قنوات تلفزيونية مثل ”إم.
تي.في“ علــــى أنها تدعم مطالب المحتجين 
بإســــقاط النظام السياســــي الطائفي في 
لبنــــان لإنهــــاء عقود من الفســــاد وســــوء 
الإدارة. وتعــــرض المحطــــات التلفزيونية 
والصحف المنافسة، الاحتجاجات وتصفها 
بالمؤامرات المزعومــــة لتقويض حزب الله 
وحلفائــــه. والعديد من هذه المنابر يديرها 
حزب الله والتيــــار الوطني الحر للرئيس 
ميشال عون ورئيس حركة أمل البرلمانية، 
نبيه بري. وتقوم هــــذه المحطات بانتظام 
بشجب المتظاهرين بسبب إغلاقهم الطرق، 

وتصفهم بأنهم ”قطاع طرق“.
وضــــع  أن  بــــري،  نــــوال  وتــــرى 
البيئــــة الإعلاميــــة تدهــــور مع اســــتمرار 
الاضطرابــــات. وفي ليلة 24 نوفمبر، بينما 
كانــــت تغطي الصدامات بــــين المتظاهرين 
وأنصــــار حــــزب اللــــه وحركة أمــــل على 
طريق مركزي فــــي بيروت، طاردها أنصار 
الجماعات الشــــيعية إلى مبنــــى اختبأت 
به حتى جاءت الشــــرطة ورافقتها. وقالت 
بري ”كنت أقوم بعملي وســــأواصل القيام 
بذلك. لقــــد مررت بفترات أســــوأ وتمكنت 
مــــن التغلب عليهــــا“، مضيفــــة أنها تأخذ 
اســــتراحة قصيــــرة من العمل بســــبب ما 

مرت به مؤخراً.
كمــــا اســــتهدف أنصــــار حــــزب اللــــه 
الإعلاميــــة ديما صــــادق، التي اســــتقالت 

الشــــهر الماضــــي مــــن عملهــــا كمذيعة في 
قناة ”إل.بي.ســــي“، وألقت باللوم في ذلك 
على مؤيــــدي حــــزب الله لســــرقة هاتفها 
الذكي أثناء تصوير الاحتجاجات، وقالت 
إن المضايقــــات أعقبتهــــا إهانــــة وتهديد 
بالمكالمــــات الهاتفية لأمهــــا، التي أُصيبت 

بجلطة دماغية نتيجة للإجهاد.
وتقول صــــادق، التي تنتقد حزب الله، 
”لقــــد اتخــــذت قرارًا بــــأن أكون جــــزءًا من 
الاحتجاجات، وأن أتابعها. لقد كنت أنتظر 
هذه اللحظــــة طيلة حياتــــي، وكنت دائماً 
ضد النظام السياسي والطائفي والفاسد 
في لبنان“، مضيفة أنهــــا تعرّضت للتنمّر 

الإلكتروني طوال السنوات الماضية.
وتابعــــت، بعد فتــــرة من مشــــاركتها 
في مظاهرة بوســــط بيــــروت ”أعرف جيدًا 
أن هذا ســــيكون له تداعيــــات على حياتي 
الشــــخصية والمهنية. لكنني سأذهب إلى 

النهاية بغض النظر عن الثمن“.
 كما اســــتهدف محتجون، الصحافيين 
مواليــــة  منافــــذ  فــــي  يكتبــــون  الذيــــن 
للحكومــــة. فقــــد قام عمــــال محطــــة ”أو.
تي.فــــي“ التلفزيونية الموالية لعون بإزالة 
الشعارات الخاصة بهم من المعدات لفترة 
وجيزة أثنــــاء تغطية المظاهــــرات لتجنّب 

الإساءة اللفظية والجسدية.
وقالــــت ريما حمــــدان، صحافية بقناة 
”أو.تي.في“ ”لقد أدّت حركة الاحتجاج إلى 
قلب حياتنا رأسًا على عقب“، حيث ضربت 
أحد الرجال في المظاهــــرات على يده بعد 
أن وجّه إصبعه الأوســــط إليها. وقالت إن 
شــــعار المحطة ”هو هويتنا على الرغم من 
أنه في بعض الأحيان كان علينا إزالته من 

أجل سلامتنا“.
 ويقــــول أيمــــن مهنا، مدير مؤسســــة 
ســــكايز للرقابــــة الإعلاميــــة فــــي بيروت 

”يحدث هــــذا كثيــــرًا في لبنــــان لأن بعض 
المؤسســــات الإعلاميــــة مسيّســــة. لا أحد 
يــــرى المؤسســــات الإعلامية كمــــا هي بل 
يعتبرونهــــا تمثّــــل المجموعة السياســــية 

التي تمتلكها“.
 وأضــــاف مهنــــا ”المشــــكلة الأكبر في 
مــــا يتعلــــق بهــــذه الانتهــــاكات هــــي عدم 
وجــــود عقوبــــة“. وأضاف أن الســــلطات 
عادة ما تفشــــل في التصــــرّف حتى عندما 
تحدّد هوية من يقــــف وراء الهجمات على 

الصحافيين.
 كمــــا أدّت تغطيــــة الاحتجاجــــات إلى 
اســــتقالة عدد مــــن الصحافيين في واحدة 
من أبرز الصحف اللبنانية، وهي الأخبار 
التي تعتبر قريبــــة من حزب الله، ومحطة 
”المياديــــن“ التلفزيونيــــة، التي تتماشــــى 

بشكل وثيق مع سياسات إيران وسوريا.
 وقالت جوي ســــليم، التي اســــتقالت 
مــــن منصــــب كاتــــب الثقافة فــــي صحيفة 
الأخبــــار بعــــد أكثــــر من خمس ســــنوات، 
إنها فعلــــت ذلك بعــــد شــــعورها ”بخيبة 
مــــن التغطية اليوميــــة للمظاهرات.  أمل“ 
وأصدرت ســــليم مقطع فيديو نشــــر على 
وســــائل التواصل الاجتماعي سخرت فيه 
من أولئك الذين يتهمون المتظاهرين بأنهم 

عملاء أميركيون.
 واســــتقال أيضا ســــامي كليب، وهو 
صحافــــي لبنانــــي بــــارز لــــه العديــــد من 
المتابعــــين في الشــــرق الأوســــط، من قناة 
”الميادين“ الشهر الماضي. وقال إن السبب 
وراء اســــتقالته هو أنه ”أقرب إلى الناس 
مــــن الســــلطات“. وذكــــر كليــــب ”الإعلام 
اللبناني يشبه السياســــة في لبنان حيث 
يوجد انقسام بين محورين: أحدهما يدعم 
فكرة نظريــــة المؤامرة، والآخر يدعم حركة 

الاحتجاج بالكامل بمزاياها وعيوبها“.
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 ريما حمدان: شعار المحطة هويتنا 

الإمارات ستكون رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي

الصحافيون يعودون إلى البرلمان

حرية الصحافة وهم كشفت زيفه 

الاحتجاجات في لبنان

مجلس النواب التونسي يتراجع عن منع الصحافيين من عبور أبوابه

السلطات عاجزة عن محاسبة المعتدين على الصحافيين
ــــــان بلدا يتمتع  ــــــذ عقود يعتبر لبن من
بحرية التعبير والصحافة خصوصا 
ــــــه، لكن اليوم  ــــــد مقارنته بجيران عن
اللبنانيون  ــــــون  الصحافي يتعــــــرض 
لشتى أنواع الانتهاكات والتهديدات 
الاحتجاجــــــات  تغطيتهــــــم  خــــــلال 
الشــــــعبية ضد الفســــــاد الحكومي 
التي انطلقت فــــــي أكتوبر الماضي، 
وباتت تصنّف وســــــائل الإعلام كما 
السياسة، إما مع وإما ضد وعليها 

تحمّل مسؤولية هذا التصنيف.

لبنان هو بلد الحريات، كيف 

يمكن لصحافي أن يعمل وهو 

يتعرض للضرب والإذلال

;

نوال بري:

 أبوظبــي – أكـــد عمـــر بـــن ســـلطان 
العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي 
الإماراتـــي، أن الإمارات ســـتكون قائدة 
ورائدة فـــي مجال الـــذكاء الاصطناعي، 
ويجـــب أن يتـــم تقديم الدعـــم للمواهب 

الوطنية.
واســـتعرض بن سلطان العلماء، في 
كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، في قمة 
”المســـتقبل الرقمـــي 2019“، أبرز ملامح 
تجربـــة الإمارات في مجال تبنّي تقنيات 

الذكاء الاصطناعي.
الإماراتيـــة  العاصمـــة  وتحتضـــن 
أبوظبـــي على مـــدى يومين، النســـخة 
الأولـــى لقمـــة المســـتقبل الرقمي تحت 
شـــعار ”تمكيـــن حكومات المســـتقبل“، 
بهدف تبادل المعارف واستكشاف طُرق 
التعـــاون المتبـــادل في قطـــاع التحول 

الرقمي.
ويشـــارك 1500 من كبار المسؤولين 
وصنّاع القـــرار وأكثر مـــن 70 متحدثاً، 
بالإضافة إلى مشـــاركة نحو 33 شـــركة 
التحول  مســـتقبل  لاستشـــراف  عالمية، 
الحكومـــي  القطاعيـــن  فـــي  الرقمـــي 

والخاص.
وشـــهد اليوم الأول للقمـــة حضورا 
مكثفا، بحضور العديد من الشخصيات 
البارزة التي مثل هايدن ستافورد، نائب 
رئيـــس شـــركة مايكروســـوفت لحلـــول 

الأعمال التجارية
تجربـــة  عـــن  ســـتافورد  وتحـــدث   
مايكروســـوفت فـــي التحـــول الرقمـــي، 
مؤكداً أن التحول الرقمي رحلة ليس لها 
حدود ترتكز على دراسة اتجاهات أفكار 

المستخدمين.
ومن خلال عرض توضيحي، شـــرح 
المؤلف جيرد ليونارد أحد مستشـــرفي 
عالـــم الإعلام الرقمي الـــذي أصدر كتاب 
”التكنولوجيـــا فـــي مقابل الإنســـانية“؛ 
الفرص والتحديات التي تنتظر التحول 
الرقمي في السنوات العشر القادمة، كما 
ســـلّط الضـــوء على تصوره لما ســـوف 

تكون عليه حكومة المستقبل.
وتناقـــش القمة أربع نقاط رئيســـية 
البيانـــات،  وهـــي  الرقمـــي  للتحـــول 
الأمن الرقمـــي، تجربـــة المتعاملين في 
الخدمـــات الحكومية، وأحـــدث الحلول 
التقنية المبتكـــرة، في حين أن فعاليتها 
رئيســـية  مســـارات  أربعـــة  ســـتتناول 
تشـــمل مســـتقبل البيانات، ومســـتقبل 

الأمن الرقمـــي، مســـتقبل التكنولوجيا، 
ومســـتقبل التجربة الخدمية في القطاع 

الحكومي.
من جهتها أوضحت الدكتورة روضة 
السعدي مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية 
أن العاصمة أبوظبي تستضيف منتدى 
رقميا مميزا يوفـــر منصة عالمية تجمع 
قـــادة الفكر في المجـــال الرقمي وصناع 
القرار والضيوف رفيعي المســـتوى من 
القطاعين العام والخاص لتبادل الأفكار 

والرؤى معهم.
وقالت السعدي إن العاصمة أبوظبي 
تلعـــب دوراً مهمـــاً وفعّالاً فـــي التحول 

للمستقبل الرقمي.
وأضافت ”ستتاح لجميع المشاركين 
فرصـــة الدخـــول فـــي مناقشـــات هامة 
وتبادل التجـــارب والمعـــارف في إطار 
مساعينا لتحســـين الخدمات الحكومية 
لحكومـــة أبوظبـــي والمشـــاركة الفعّالة 
في تطوير نمـــوذج العمل الحكومي في 

جميع حكومات العالم“.

وتتضمّـــن فعاليـــات اليـــوم الثاني 
جلســـة نقاشـــية تضـــم نخبة مـــن كبار 
المســـؤولين وتركز على تمكين الشباب 
مـــن الانخراط في نقاشـــات مـــع القادة 
والخبراء حول المعرفة الرقمية وتطوير 
القدرات التنافســـية في مجال استخدام 
التكنولوجيـــا، فضلا عـــن التعرّف على 
أبرز تطوّرات مســـتقبل قطـــاع التحوّل 

الرقمي.
وستســـهم هـــذه القمة فـــي إحداث 
تعـــاون مباشـــر بين القطـــاع الأكاديمي 

والمواهب الشابة والخبراء الدوليين.
ويقـــام علـــى هامش القمـــة معرض 
تكنولوجـــي يضم أكثر مـــن 33 من كبار 
الشـــركات العالميـــة في مجـــال التقنية 
والتي تعرض أحـــدث الحلول المبتكرة 
التي تساعد الهيئات والشركات في دعم 

جهود التحوّل الرقمي.

 تونس – أكد مجلس النواب التونســــي 
أنــــه ســــمح للإعلاميين بدخــــول البرلمان 
اعتياديــــة،  بصفــــة  عملهــــم  وممارســــة 
وذلك حرصــــا منه على مواصلة سياســــة 
الانفتاح على وســــائل الإعلام ودعم حرية 
الصحافــــة، وذلك بعد تداول أنباء عن منع 
الصحافييــــن من دخول مقــــر البرلمان، ما 

أثار ضجة وانتقادات عديدة.
واشــــتكى صحافيون صباح الســــبت 
مــــن منعهم مــــن الدخــــول إلــــى المجلس 
لمتابعــــة الاعتصــــام الــــذي تخوضه كتلة 
الحزب الدســــتوري الحر بقاعة الجلسات، 
وإخلاء القاعة تنفيــــذا للقرار الذي اتخذه 
مكتــــب المجلــــس الجمعة، بدعــــوى عدم 
وجود نشــــاط فــــي المجلس، ولــــم يتمكن 
الصحافيون من الحصول على أي تفسير 

بخصوص هذا المنع.
وقال مجلس النواب في بيان الســــبت 
إن جدول أعمــــال المجلس، لم يتضمن أي 
نشاط لأي هيكل من هياكله حتى تتم دعوة 
الإعلاميين إلــــى مواكبته أو تغطيته وفق 

الإجراءات المعمول بها.
وأوضــــح في بيانه، أن الوضع الدقيق 
الذي تشــــهده المؤسســــة البرلمانية هذه 
الأيــــام (في إشــــارة إلى الاعتصــــام الذي 

تنفــــذه كتلة الحزب الدســــتوري الحر منذ 
ليلة الثالث من ديســــمبر الجــــاري بقاعة 
الجلسات العامة)، استوجب اتخاذ تدابير 
استثنائية لدخول المجلس، مما حال دون 

تمكن الإعلاميين من القيام بمهامهم.

الوطنيــــة  النقابــــة  عــــن  وفــــد  وقــــام 
للصحافيين التونســــيين، بعقــــد اجتماع 
مع وفد عن رئاســــة المجلس، رفضت فيه 
النقابــــة قرار منــــع الصحافيين من دخول 
البرلمــــان واعتباره ”خطــــوة خطيرة إلى 
الوراء في مجال حرية الصحافة، وتكريسا 
ينتهجهــــا  التــــي  التعتيــــم  لسياســــة 
المجلــــس،  إدارة  علــــى  القائمــــون 
فــــي  المواطــــن  حــــق  لجوهــــر  وضربــــا 
وإعــــلان  المعلومــــة،  علــــى  الحصــــول 

نوايا لضــــرب حرية العمــــل الصحافي“. 
وعبرت النقابة، في بيان لها، عن رفضها 
لهذه الممارسات ”التي تحيل إلى العودة 
إلى مربع الاســـتبداد وقمـــع الحريات“، 
مضيفة أن المستشـــار السياسي لرئيس 
المجلـــس، قـــدم اعتذارا باســـم رئاســـة 
وتعهد  والصحافيين،  للنقابـــة  المجلس 
بتســـهيل عملهم وعدم تكـــرار منعهم من 

القيام بعملهم.
كمـــا أعربت النقابـــة العامة للإعلام، 
فـــي بيان لهـــا أيضا الســـبت، عن عميق 
انشغالها واســـتيائها لهذا التصرف من 
إدارة مجلس نواب الشـــعب، معتبرة أن 
ما جرى يمثل ”خطوة إلى الوراء وضربة 
لحريـــة الإعلام وحـــق الإعلاميين للنفاذ 

إلى المعلومة“.
وأكدت أن هـــذا المنع يعد ”الأول في 
تاريخ المجلس وســـابقة غريبة وخطيرة 
تتطلـــب توضيحـــات من مجلـــس نواب 
للإعلاميين  بالاعتذار  مطالبة  الشـــعب“، 
وتقديم توضيحات حول أســـباب المنع 
غير القانوني، ومحذرة من أي محاولات 
لضرب حريـــة الإعلام أو منع الإعلاميين 
من ممارسة مهنتهم بكل حرية بعيدا عن 

الضغط والتوظيف والتعتيم.

أبوظبي تقود التحول 

للمستقبل الرقمي

قمة المستقبل الرقمي 

ستساهم في إيجاد 

تعاون مباشر بين القطاع 

الأكاديمي والمواهب الشابة 

والخبراء الدوليين

النقابة العامة للإعلام: 

منع الصحافيين من دخول 

البرلمان يعد الأول في تاريخ 

المجلس وسابقة غريبة 

وخطيرة



  بيــروت - انتشـــر مقطـــع فيديو على 
مواقع التواصل الاجتماعي، لإمام مقرب 
من حزب اللـــه في بلـــدة النبطية جنوب 
لبنان، يحـــرض فيه على قتـــل الإعلامية 
ديمـــا صـــادق، متهمـــا إياهـــا بالعمالة 

والخيانة.
ويبدو أن الفيديو الذي نشرته صادق 
وتوجهـــت فيـــه إلى مـــن ســـرق هاتفها 
قبل أســـبوعين، قد اســـتفز الإمام المدعو 
محمـــد برجـــاوي، حيث وجهـــت كلامها 
إلـــى ”أشـــهر حاج فـــي لبنان“، مشـــيرة 
إلى أحد القيادات فـــي حزب الله. وقالت 
”مبـــروك يا حـــج التلفـــون تتهنّـــا فيه يا 
رب، مـــن قلبـــي مبســـوطتلك“ متســـائلة 
”أليســـت الســـرقة حرام؟ حضـــرة الحاج 

المحترم“.
ويدافـــع البرجـــاوي بوضـــوح خلال 
الفيديو عن ســـارق هاتـــف صادق، مكيلا 
لهـــا الاتهامات ويستشـــهد بآيـــة قرآنية 
(دون أن يحفظهـــا بشـــكل جيد)، بســـبب 

موقفها المنتقد لحزب الله.
وردت الإعلاميـــة اللبنانية على كلام 

الإمام في تغريدة قالت فيها:

على  وناشــــطون  إعلاميون  وتضامن 
مواقــــع التواصــــل مــــع صــــادق، معبرين 
بغضب عن اســــتنكارهم لأســــاليب حزب 
الله ومواقفه المتطرفة التي يبدو من خلال 
هذا الفيديو أنها لا تختلف عن أســــاليب 

الدواعش.
وكتبت الإعلامية ديانا مقلد:

وأضافت في تغريدة أخرى:

وكتب مغرد:

وأوضح ناشط:

وعلق آخر:

 صنعاء - تداول الناشطون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي فـــي اليمن صورة 
لإعلان في أحد مســـاجد صنعاء، يفرض 
على المصلين دفع رسوم على الصلاة في 
الجامع، بحجـــة ارتفاع فواتير الكهرباء، 
بالرســـوم  قائمـــة  الإعـــلان  ويتضمـــن 
والتخفيضات على الاشـــتراك الشـــهري، 
فـــكان مـــادة للســـخرية والتهكّـــم علـــى 

الشبكات الاجتماعية.
المحلية  الإعـــلام  وســـائل  وتناقلـــت 
والعربية الخبر والصورة، مع انتشارها 
الواســـع على مواقـــع التواصل وخاصة 
تويتـــر، واعتبر الناشـــطون أنها بمثابة 
لنهـــج  واســـتمرار  مدويـــة،  فضيحـــة 
الحوثيين في ســـرقة أموال الشعب الذي 

يعاني من الجوع والفقر.
وأكـــد وزيـــر الإعـــلام اليمنـــي معمر 
الإريانـــي فـــي تغريـــدة، أنها ســـابقة لم 

تحدث مطلقا، وكتب:

وأضاف الإرياني في تغريدة لاحقة:

كما وجــــه الإرياني الدعوة ”لســــكان 
العاصمــــة المختطفــــة صنعاء وفــــي كافة 
مناطق ســــيطرة الميليشــــيا الحوثية إلى 
اللحاق بركــــب الانتفاضــــات العربية في 
والتحرك  الإيرانيــــة،  الميليشــــيات  وجــــه 
لاســــترداد عزتهــــم وكرامتهــــم والإطاحة 
بهذه العصابــــة الإجرامية التي تجاوزت 
بممارساتها كل الخطوط الحمراء وباتت 

أوهن من بيت العنكبوت“.
وعلق مغرّد قائلا:

وقال آخر:

وعبر ناشط عن غضبه:

ودعا ناشــــط المصلين إلى عدم ارتياد 
المســــاجد، وإقامة الصلاة في المنازل بدلا 
من ذلك، معتبــــرا أن الحوثيين تمادوا في 

فرض الضرائب والرسوم، وكتب:

علــــى  الناشــــطين  بعــــض  وتفاعــــل 
المنصات الاجتماعيــــة مع الموضوع بنوع 
مــــن التهكم والســــخرية، محوّلــــين الأمر 
إلــــى فكاهــــة باعتبــــاره أمرا يخــــرج عن 
المنطق والعقل الســــليم، حيث أقر مشرف 
المســــجد مبلغ 100 ريال عــــن كل مصلّ في 
صلاة الفجر، و50 ريــــالا لصلاتي المغرب 
والعشــــاء و50 ريالا لصلاة الجمعة، و100 

ريال لصلاة التراويح (في رمضان).
ملاحظة  الحوثــــي  المشــــرف  وأضاف 
للمصلــــين مفادهــــا ”يمكن دفع اشــــتراك 
شــــهري بملــــغ 4 آلاف ريال، ويشــــمل أيام 
الأعياد والجمعة ورسوم الماء واستخدام 

دورات المياه“!
للمشتركين  الحوثي  العرض  وتضمن 
”ميزة صلاة الميت مجانــــا إن كان المتوفي 

من أسرته“. وكتب أحدهم:

واستفسر آخر ساخرا:

وجاء في تغريدة:

وعلق ناشط:

وغرد ناشط:

الماليـــة التي  وأنهكـــت ”الإتـــاوات“ 
يفرضهـــا الحوثيـــون الســـكان بمناطق 

ســـيطرتهم، ويصفهـــا اليمنيـــون بأنها 
عمليات نهب تمارســـها هذه الميليشيات 
بحقهـــم تحـــت ذرائع عـــدة. وكثيـــرا ما 
يتندّرون في جلســـاتهم قائلين إنه ليس 
مـــن المســـتبعد أن يفرضـــوا ”الإتاوات 
على استنشـــاق الهواء“، حيث ابتدعوا 
أشـــكالا ورســـوما غريبة لســـرقة أموال 

المواطنين.
وكتب ناشط:

وقال آخر:

وأضاف مغرد:

 يذكر أن الحوثيين ســــبق أن فرضوا 
مبالــــغ مالية على المحــــال التجارية لدعم 
مناســــبة المولــــد النبوي التــــي صادفت 9 

نوفمبر الماضي.
ووزع الحوثيــــون علــــى التجــــار في 
مناطــــق ســــيطرتهم، قســــائم (ســــندات) 
للمشــــاركة فــــي ذكرى مولــــد النبي بمبلغ 

يصل إلى 5 آلاف ريال يمني.
وأشــــارت مصــــادر محليــــة إلــــى أن 
الحوثيين فرضوا أيضا مبالغ مالية لهذه 
المناســــبة على أصحاب المدارس الخاصة 
والمؤسســــات  الخيريــــة  والجمعيــــات 

التجارية والقطاع الخاص.
وذكرت المصادر أن ميليشــــيا الحوثي 
فرضت غرامات مالية ضد من يتخلف عن 
دفع الرســــوم، فضلا عن تخصيص مبالغ 
من الخزينة الواقعة تحت تصرفها بقرابة 
نصــــف مليار ريــــال للاحتفاء بالمناســــبة 

وحاولت إضفاء طابع طائفي عليها.

الدعاء لم تفرض عليه رسوم بعد

أونلاين
الإثنين 2019/12/09

19السنة 42 العدد 11553
مغردون يتهكمون على فرض الحوثيين رسوما على الصلاة

ناشطون على مواقع التواصل يدعون لإقامة الصلاة في المنازل وعدم ارتياد المساجد
لم يستوعب الناشطون اليمنيّون على مواقع التواصل الاجتماعي أن يصل 
ــــــى الصلاة في الجامع فقابلوا الأمر  الأمر بالحوثيين إلى فرض رســــــوم عل

بالسخرية والتندر ونشر التعليقات المروّجة للتخفيضات على الصلاة.

@letsbuildleban1
العميان العقائدي ليس له دين
تختلف الأسماء والمنتج واحد.

@IbrahimArab
لمن يقاتل  هذا يســــــمى حد ”الحرابة“ 
ــــــه ورســــــوله وهو حــــــد لا يقام إلا  الل
بحالات اســــــتثنائية جــــــدا جدا جدا، 
لأنه يســــــبقه حد النفي وحدود أخرى 
وقلما طبق أصلا مثله مثل حد الزنا 
التعجيزي. هذا التطرف في التكفير 
ــــــاوى داعش حتى  ــــــف عن فت لا يختل
أن تنظيمــــــات أخرى بينهــــــا القاعدة 
ــــــم تلجــــــأ لإقامة هــــــذا الحــــــد مثل  ل

داعش.

@AchardStephane
ــــــل ما هو حــــــرام، تحليل أملاك  تحلي
وعرض الآخرين بمجرد عدم التوافق 
ــــــي لا يحفظها لا علاقة  معه، الآية الت
لها بالموضوع. هذا الخطاب يذكرني 
ــــــن في إيران  ــــــل قتل المتظاهري بتحلي
للاعتراض على سعر البنزين بحجة 

أنهم يعادون الله.

@dianamoukalled
ديما التي  ــــــى“  لقد اســــــتفزتهم ”الأنث
معارضة  سياســــــية  بمواقف  تجاهر 

@dianamoukalled
لم يســــــبق أن هدّد حــــــزب الله أحداً 

بهذا الوضوح.
يجاهــــــر  العمامــــــات  أحــــــد  ــــــا  هن
سرقة هاتف ديما صادق  بـ“صوابية“ 

@m_s_mosaed
صراحة أحســــــن شــــــيء في رسوم 
الصلاة في مســــــجد الهــــــدى الباقة 
الشــــــهرية بـ٤٠٠٠ مناسبة جدا ومع 
غبار  ــــــى  عل ــــــة  اللعن التخفيضــــــات، 

التاريخ.

@93Alnahari
#الحوثي يفرض رسوما على الصلاة 
ــــــه الخير خلى  في #صنعــــــاء عاد في

الظهر والعصر مجانا
وقــــــال لك الموت لأميركا أنتم ســــــراق 

استوليتوا على الحكومة
الخوميني مافكر فيها.

@abohomaid89
ــــــات الباعة  الذي قــــــام بترقيم عربي
الأرصفة  بسطات  وكذلك  المتجولين 
مــــــش  ــــــات  جباي عليهــــــا  وفــــــرض 
ــــــد يفرض رســــــوم على فروض بعي

 الصلاة.

@Mohamed_alslahi
مع الميليشيا لا شيء مستغرب!

فرض إتاوات رسوم على الصلاة في 
المسجد!

وعروض مجانية:
الظهر والعصر مجانا

اصطحاب ابن واحد مجانا
خطيب المسجد مجانا

يُسمح للمؤذن بمرافقين مجانا
”ما عــــــاد ناقص إلا يفرضون ضرائب 

على الهواء“.

@Abokaser2131
وهذا الإعــــــلان عما حصــــــل بالعالم 
الإسلامي وباليمن في أيام الحوثي.

تســــــعيرة الصــــــلاة الواحــــــدة وبأقل 
الشــــــحن  مصاريف  زائد  الأســــــعار 

شاملة الضريبة. ادفع تخشع.

@700646458a4
صــــــورة متداولة لإعلان في مســــــجد 
يفرض رســــــوما على الصلاة لغرض 
ــــــاء! الحوثيون  ســــــداد فاتورة الكهرب
ــــــة اغتالت روح هذه  كائنات غير عاقل
ــــــلاد والآن تمــــــارس الجهل دون  الب

خوف!

@marshl111
ذلحــــــين المئة ريال حــــــق الصلاة. مع 
التأمين على الصنادل وإلا بدون؟

@D6U7mUFQjyOAFDq
ــــــل تروح تشــــــتري قــــــات ويقلك  تخي

المقوت باقي ٢٠٠ ريال
ــــــه ماعاد باقي معي  وأنت تقوله: والل

إلا ٢٠٠ ريال حق الصلاة.

@_k_30_D
المحتل الحوثي يفرض رســــــوما على 

الصلاة في المساجد!
أيش عاد باقي معهم؟

الأكســــــجين الحمد لله مالهم ســــــلطة 
عليه صلوا في منازلكم وخلوا الزيط 
وجرذانه يدفع الاشتراك الشهري،

ولا يفعلوا خدمة سلفني
ما بيصلوا ولا يعرفوا المساجد.

@oobXuHg1d3TZOid
معقول ياعيل الشمه

فرض رسوم على الصلاة
زمن أغبر.

@njm_aden
صدق أو لا تصدق هذا في مســــــاجد 
الشمال؟ هذا اللي يمشي على منهج 
الحوثي نهايتك فرض رسوم على كل 

الصلاة.

@hafedmorad
أمام أحد المساجد بصنعاء تعلق لوحة 
على باب المسجد تفرض رسوماً على 
من يريد الدخول لأداء الصلاة، وقيل 
إن ذلك بهدف تسديد فاتورة الكهرباء 
المرتفعة (وهي طريقة سخرية مبتكرة 
الكهرباء  تكلفــــــة  بارتفاع  ــــــض  للتعري
التجارية في صنعاء والتابعة لقيادات 
ــــــى الصلاة فرضوا  حوثية عليا). حت

عليها رسوما يا رسول الله.

@ERYANIM
هذه الممارسات الإجرامية التي وصلت 
حــــــدّا غير مســــــبوق من الاســــــتهتار 
والاســــــتخفاف بمعاناة الناس وتعمد 
إذلالهــــــم وإهانتهــــــم تؤكد أن ســــــقوط 
هذه الميليشــــــيا بات أقرب مما يتصور 

أبرز تغريدات العرب

إذا تفاخرت بشيء لم تحققه أصلاً.. 
فهذا يعني أنك لن تحققه أبدًا!

لا شيء أكثر فخامة من أن تزهو بما 
صنعتـــه أنت لنفســـك، لا بما صنعه 
غيرك لك. افخر بمـــا تأخذه بيدك، لا 

بما يُهدى إليك.

من المشاهد المستفزّة: عندما يتقمّص 
”الحزبـــي“ دور ”الوطنـــي“ ولا يجيد 
تمثيل الدور، فتعرفـــه على الفور من 

”لحن القول“.

حساب لمتابعة أحدث أدوات السلامة 
والموارد من تويتر

AbdullaHusaini

تكمن عذوبة الشـــعر في انتصافه بين 
العقل والجنون، في غموضه، لاوعيه، 
محاولـــة  وأيّ  هذيانيّتـــه.  وأحيانـــا 
لمنطقتـــه، وشـــرحه، وإلباســـه معنىً 

ا، ما هي إلاّ محاولة لاغتياله. تامًّ

المعلومات المتشظية لا تنتج مثقفاً
وإن كانت في مجال، فلا تنتج عالماً.

يحمل الإنســـان جبالاً (بالحب).. ولا 
يحمل حبّة قمحٍ مُكرهاً.

أول خطوة لمواجهة الخوف، هي أن 
نعترف به، الاحتفاظ بالخوف يعجل 
مـــن رؤية العالم وهـــو يتهاوى فوق 

رؤوسنا دون أن ندرك كيف تم ذلك.

نخـــرج مـــن تخلّفنـــا عندمـــا نحوّل 
كل الأســـماء التـــي حفظناهـــا عـــن 

الحضارة إلى أفعال.

mayziyada

DB75T
TwitterSafety

AEASAlsarhan

sou_abm

alfheedA

amhfarraj

تابعوا

ــــــع، وأن الهم الأكبر لقياداتها الآن  الجمي
هــــــو مراكمة الأمــــــوال والأرصــــــدة قبل 

السقوط الحتمي والوشيك.

 على إعلامية لبنانية فيهدر دمها
ّ

حزب الله يفشل في الرد

التحريض ضد ديما صادق دليل على الإفلاس الفكري 

@DimaSadek

ــــــى القتل!  هذا تحريض رســــــمي عل
تدعــــــون  رســــــميا!  دمــــــي  تهــــــدرون 
ــــــن إلى قطع  الناس علنا باســــــم الدي
يديّ ورجليّ ولصلبي؟ لن أُشــــــبّهكم 
ــــــم كما فعــــــل الآخرون  ــــــك التنظي بذل
(نظرة ســــــريعة على تويتر تكفي كي 
تعرفــــــوا بماذا يشــــــبّهكم الناس بعد 
هذا المقطع). ســــــأكتفي أن أضع هذا 

الفيديو إخبارا للقوى الأمنية.

الصلب  تســــــتحق  بأنها  ويهددهــــــا 
والقتل.

مستوى ”دعشنة“ وقح لدرجة عالية، 
وبالحقيقــــــة هذا الشــــــخص يتحدث 

بالقناعات الحقيقية لحزب الله.
ــــــكلام العلني ليس عابراً وهو  هذا ال

برسم القضاء.
كل الدعم لديما.

لما يعلنه الحــــــزب، وهنا بدا اتهامها 
ــــــة، وما  واهي بأنهــــــا ”تقطــــــع طرقاً“ 
الكلام عن أنها ”عميلة“ سوى ترداد 
حين  الحــــــزب  يســــــتخدمه  ممجوج 

يتوجه لمن يعارضونه.

@ERYANIM

واحدة من صور الجباية التي يمارسها 
مشرفو #الميليشيا_الحوثية المدعومة 
من إيران بحــــــق المواطنين في مناطق 
ســــــيطرتها والتي لم تسلم منها حتى 
ــــــه، وفرضها رســــــوما على  ــــــوت الل بي
رواد المسجد لكل فرض من الفروض 
الخمسة في سابقة لم تحدث عبر كل 

مراحل التاريخ.



 الخرطــوم – لم تكد تمرّ أســـابيع على 
انطلاق أول دوريّ في كرة القدم للسيّدات 
في تاريخ الســـودان حتى خطفت لاعبات 
الأضواء، ليـــس فقط بمهاراتهـــنّ الفنيّة 
العاليـــة، وإنمّـــا أيضـــا بجرأتهـــنّ على 
تحـــدّي تقاليـــد مجتمع محافـــظ يعيش 

مرحلة انتقالية نحو حكم مدني.
أرجوان عصام (19 عاما) وريّان رجب 
(22 عاما) لاعبتا فريق التحدّي الرياضي 
في الخرطوم ما كانتا لتصدّقا قبل أشهر 
خلت في ظل حكـــم الرئيس المخلوع عمر 
حســـن البشـــير، أنّهمـــا ســـتتمكنّان من 
لعـــب كرة القدم فـــي بلدهما أمام جمهور 
ســـوداني ضمن فريق نسائي ينافس في 

دوري وطني.
وتقـــول عصـــام، وهـــي طالبـــة فـــي 
طب الأســـنان، إنّها لمّا علمـــت بأن دوريا 
للسيّدات سيرى النور في بلدها، ”شعرتُ 
بالفـــرح، وبـــأنّ الســـودان تطـــوّر، وبأن 
الســـلطة أصبحـــت مدنيّة أخيـــرا، وبأنّ 
حقوق النســـاء يمكـــن أن تتحقّق في هذا 

الجيل. كان خبراً ساراً للغاية“.
ويُعتبر السودان رائداً في كرة القدم، 
وقد انضمّ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) في 1948 وشـــارك مع كلّ من مصر 
وإثيوبيـــا وجنوب أفريقيا في تأســـيس 

الاتحّاد الأفريقي لكرة القدم في 1957.
لكنّ كرة القدم النسائية في السودان 
واجهـــت حربـــا 

شرســـة منـــذ أن طبّقت البلاد الشـــريعة 
الإسلامية في 1983، أي قبل ستّ سنوات 
من استيلاء البشير على السلطة بانقلاب 

عسكري دعمه الإسلاميون.
وأطـــاح الجيش بالبشـــير الذي حكم 
البلاد طوال 30 عامـــاً بقبضة من حديد، 
فـــي  أبريـــل إثـــر انتفاضة شـــعبية غير 

مسبوقة.
فـــي  طليعيـــا  المـــرأة  دور  وكان 
البشـــير.  أســـقطت  التي  الاحتجاجـــات 

واســـتعانت الســـودانيات، اللاتي ضقن 
ذرعـــا بعقود من حكم الشـــريعة الصارم 
وقـــرون مـــن قيـــود المجتمـــع الذكوري، 
(لقـــب  بأمجـــاد جدّاتهـــن ”الكنـــداكات“ 
الملـــكات النوبيـــات) لتذكيـــر مجتمعهن 
بالمكانة التي كانـــت تتمتّع بها المرأة في 

الحضارة السودانية القديمة.
ويتولـــى الحكم اليوم في الســـودان 
مجلـــس ســـيادة وحكومـــة مؤلفـــان من 
عسكريين ومدنيين، ومهمتهما التحضير 
لانتخابات تؤول بالبلاد إلى حكم مدني.

وألغـــت الحكومة الانتقالية الشـــهر 
الماضـــي ”قانـــون النظـــام العـــام“ الذي 
تعرّضـــت بموجبـــه الآلاف مـــن النســـاء 
لعقوبات شديدة، بينها الجلد، لارتكابهن 
مخالفات بسيطة مثل ارتداء ”زي فاضح“ 

كالسروال.
بالنســـبة إلـــى كثيرين، فـــإنّ إطلاق 
بطولة رسمية نســـائية هو هدف حقّقته 
المرأة الســـودانية علـــى طريق تحصيل 

كامل حقوقها.
وتقول عصام التي انســـدل شـــعرها 
الأســـود الطويل على وجهها، إنّ انطلاق 
الدوري النســـائي ”خلق أمـــلا كبيرا في 
السودان. أحسست بأنّ هناك أملا كبيرا 
في أن يتطوّر الســـودان وأن 
يصبـــح أفضل من ذي قبل 

بمراحل“.
وتضيف أثناء حصة 
تدريبية في ملعب ناديها 
بالخرطوم، أنّ في 
مجتمعها ”حقوق 
النساء تعني 
أن تلزم المرأة 
بيتها وتقوم 
بالواجبات 
المنزلية 
وتعتني بالأولاد. 
نحن لم نوافق 
على هذه 
النظرة وقلنا 
إنّ حقوق 
النساء أكثر من 

ذلك“.
وإذا كانت 
عصام تطمح لأن 
تصبح طبيبة أسنان معروفة 
وتتعامل مع كرة القدم على 
أنّها مجرّد هواية، فإنّ رجب 
التي باتت على أعتاب نيل 
شهادتها الجامعية في إدارة 
الأعمال تحلم 
باحتراف 
كرة القدم 
في الخارج. 
وتؤكد

عصـــام، التـــي تقـــول إنهـــا تواظب على 
قـــراءة القرآن كل صباح، أن ”مســـتقبلي 
هـــو الدراســـة. بصراحة، مســـتقبلي أن 
أكـــون طبيبة ماهـــرة ومعروفة“، مضيفة 
”إذا عـــرض عليّ الاحتراف فـــي الخارج، 
فشـــرطي هـــو أن يتيحوا لـــي أن أدرس 
هناك، أن أحصل على منحة دراســـية في 

جامعة معيّنة“.
أما رجب، هدّافة فريقها التي سجّلت 
في مباراة واحدة ســـتّة أهـــداف، فتعتبر 

الدوري النسائي حلما تحقّق.
وتقـــول الفتـــاة التي ربطت شـــعرها 
الأجعد القصير بربطة حمراء، ”إن شـــاء 
الله ســـأحترف في الخارج وسأعود إلى 
المنتخـــب الســـوداني إذا اختاروني فيه 
وســـأمثّل الســـودان بإذن اللـــه في كأس 

العالم المقبلة“.
  30 فـــي  البطولـــة  انطـــلاق  ومنـــذ 
بأدائهما  اللاعبتـــان  تميـــزت  ســـبتمبر، 

الفني وروح التعاون في لعبهما.
وتقـــول رجب ”أرجـــوان تلعب طرف 
شـــمال وأنا ألعـــب هجوم طرف شـــمال 
فنســـاعد بعضنا البعض، هي تساعدني 

ونمرّر الكرة لبعضنا البعض“.
ويوضح المدرّب أحمد الفكّي (70 عاماً) 
الذي ســـاعد فـــي إطلاق الـــدوري، بينما 
يشير إلى عصام ورجب أثناء تسديدهما 
أمام ناظريه ركلات جـــزاء خلال الحصة 
التدريبية، ”كلاهما ماهرتان (…) عندهما 
الحلـــول، بدليـــل أنّهمـــا أحرزتـــا معظم 
الأهداف، والأهداف تتحدّث عن نفســـها… 

كانت أهدافاً جميلة جداً“.
وفـــي مجتمع لا تـــزال تحكمه عادات 
وتقاليـــد صارمـــة، يعتبـــر دعم الأســـرة 
أساســـياً لتمكّـــن الفتيات مـــن لعب كرة 

القدم.
هـــو  والدهـــا  إنّ  عصـــام،  وتقـــول 
فهـــو  الأول،  ومدرّبهـــا  الأول  مشـــجّعها 
يحضر كل تمريناتها ويصحّح أخطاءها 

ويسدي إليها النصح.
ويقـــول والد أرجوان، عصام الســـيّد 
(50 عامـــاً)، ”أنـــا أراهـــا تجربـــة ناجحة 
جداً، تجربة ممتازة وليس فيها أي شيء 

سلبي“.
أما رجـــب التي تعلّقـــت باللعبة منذ 
نعومـــة أظافرهـــا حين كانـــت تلعب كرة 

القدم مع أخيها، فتقول والبسمة لا تفارق 
وجهها ”الحمـــد لله، أهلي لم يكن عندهم 
أي اعتـــراض، بالعكس هم يشـــجّعونني 
علـــى أنّ الرياضـــة جيّـــدة ويقولـــون لي 

اجتهدي تتقدّمي“.
ويقـــول الفكي، إنه مـــع النجاح الذي 
 21 بمشـــاركة  الســـيّدات  دوري  حقّقـــه 
فريقاً وافقت وزارة التربية على مشـــروع 
ســـتدعمه الفيفـــا لتدريـــب الفتيـــات في 

المدارس.
ويشدّد المدرّب على أهمية الاحتراف، 
ويقول ”كلهنّ قادرات على الاحتراف (…) 
أنصحهنّ بأن يحترفن كي يُظهرن أنّ في 
الســـودان مواهب. تطويـــر الرياضة لن 

يأتي إلا بالاحتراف“.

 فيشــتا (ألمانيا) – هـــل يجب أن تظهر 
النساء بثياب تســـتر النذر اليسير وهن 
يتمايلـــن يمينا ويســـارا لتشـــجيع فرق 
الرجـــال الرياضية؟ ربمـــا يرجع هذا إلى 
تأثيـــر الأفـــلام الأميركية، ومـــع ذلك فإن 
أعداد الفتيات الألمانيـــات اللاتي يحلمن 
بأن يصبحن فتيات تشجيع ”شيرليدرز“ 

في تزايد مستمر.
تجدر الإشـــارة إلـــى أنه فـــي الوقت 
الراهـــن تضم الجمعيـــة الألمانية لفتيات 
التشـــجيع، والتي تنظم مسابقات دورية 
حـــول هـــذا النوع مـــن الاســـتعراضات، 
أكثر من 20 ألف فتـــاة عضو. ومع ذلك لا 
يزال غيـــر معروف عدد مجموعات فتيات 
التشـــجيع اللاتي يشـــاركن في الأحداث 
الرياضيـــة الكبـــرى المهمة التـــي اعتدن 
تأديـــة اســـتعراضهن فيها، ومـــن بينها 
مباريات كرة القدم الأميركية أو مباريات 

كرة اليد.
يشار إلى أنه خلال المباريات المحلية 
لفريـــق مثل ألبـــا برلين، وهـــو أحد فرق 
الألمانـــي،  الوطنـــي  الســـلة  كـــرة  دوري 
توقف فريق فتيات التشـــجيع الذي اعتاد 
ارتـــداء ثياب شـــديدة القِصر، عـــن أداء 
الاســـتعراضات الخاصـــة به منـــذ بداية 
الموســـم الحالـــي، ويقال إن الســـبب هو 
قِصـــر فترات الاســـتراحة بين الأشـــواط 
والذي لا يســـمح لهن بتقديمها بالصورة 

اللائقة.
ويثار هنا ســـؤال، هـــل العمل كفتاة 
أن  يبـــدو  جنســـيا؟  مثيـــر  اســـتعراض 
إيقـــاف اســـتعراضات فتيات التشـــجيع 
بفريـــق كرة الســـلة البرلينـــي، أثار جدلا 

واسعا.

تقع مدينة فيشــــتا شمال غرب ألمانيا، 
ويبلغ تعداد ســــكانها 30 ألف نسمة، وقد 
وصل فريقها لكرة الســــلة راســــتا فيشتا، 
إلــــى نهائي الــــدوري، وهذا جعــــل فتيات 
تشجيع الفريق باستعراضاتهن الجذابة، 
نجمات شهيرات في المدينة، يطلق عليهن 

”فتيات مارلي للتشجيع“.
خلال مباراة للفريق ضد ”نادي تكزوت 
شكلت الفتيات الشابات  باديرما التركين“ 
بشــــعورهن الطويلة وثيابهن الذهبية، ما 
يشــــبه الممر مع هــــز أردافهن مبتســــمات 

للاعبين أثناء خرجهم إلى أرض الملعب.

مـــن جانبهـــا تـــرى مدربـــة الفتيات 
هيلينـــا دولغو أن الحـــركات الإيروتيكية 
المثيرة تشـــكل جـــزءا من الاســـتعراض، 
حيـــث توضـــح المدربـــة ذات الــــ29 عاما 
أن ذلـــك ”أشـــبه برياضة لهـــا زي معين 
للاستعراض، مثلما هو الحال مع التزلج 

الإيقاعي“.
تعمـــل  الاســـتعراض  عـــن  وبعيـــدا 
دولجو مستشـــارة مالية. وتضيف ”نحن 
لا نرقص للرجال بل لأنفســـنا. يســـعدنا 
تحميـــس الجمهـــور الـــذي يضـــم رجالا 

ونساء“.

وتختار الفتيات الأزياء بتصميماتها 
الرعـــاة  ويتكفـــل  بأنفســـهن،  المختلفـــة 
بتســـديد ثمنها، ولكن فتيات التشجيع لا 
يتقاضين أجرا على تقديم استعراضهن.

وتتراوح أعمار فريق تشـــجيع فتيات 
مارلي بين الـ15 والـ25 عاما، ويؤكدن على 
أن المشـــاركة في الاســـتعراضات نوع من 
الهوايـــة، بالإضافـــة إلـــى الصداقة التي 

تجمع بين عضوات الفريق.
في ليلـــة اللقـــاء الكبير لمبـــاراة كرة 
الســـلة، قدمـــت المجموعـــة فريقـــا مـــن 
الراقصـــين الأصغر ســـنا. وتتـــدرب فرق 

فتيات التشـــجيع في فيشـــتا ثلاث مرات 
في الأســـبوع، لكنها، علـــى عكس الفرق 
الأخرى في ألمانيا، لا تشارك في أي بطولة 

وطنية.
الألمانية  الأولمبيـــة  اللجنة  وتعتـــرف 
بهـــذه النوعيـــة مـــن الأنشـــطة كرياضة 
تنافســـية، يقول المتحدث باســـم اللجنة 
الأولمبية مايكل شـــريب ”نحـــن لا نعتبر 
الاســـتعراضات أو أزياء الفتيات اللاتي 
يقمن بالتشجيع مثيرة جنسيا“، موضحا 
أنـــه في رياضات مثـــل الجمباز الإيقاعي 
أو الســـباحة التوقيعية تســـتخدم ثياب 
محبوكـــة على الجســـد لأســـباب تتعلق 
بالحركـــة، ومـــن ثـــم وفقا لوجهـــة نظره 
تصبـــح المشـــكلة في العين التي تشـــاهد 

وبأي صورة تنظر.
أجرت أخصائية علم النفس الرياضي 
دوروتـــي الفريمـــان بحثا معمقـــا حول 
موضـــوع أدوار الجنســـين، ومـــن وجهة 
نظرها يجب النظر إلى عالم الاستعراض 

بطريقة مختلفة.
تقول الفريمـــان، إنه مـــن ناحية يتم 
تقديم المرأة في صورة جذابة، وممشوقة 
القـــوام وشـــابة، ولهـــذا تحب مشـــاهدة 
فتيـــات التشـــجيع يقمن باســـتعراضهن 
مرتديـــات ملابس رياضيـــة، لأنه في هذه 
الحالة يكون التقديـــر والقيمة الأكبر في 
صالح الاســـتعراض الأكروباتي أكثر من 

التركيز على الأزياء البراقة أو المثيرة.
النفســـية  الأخصائيـــة  وتضيـــف 
ليبزيغ،  بجامعـــة  الشـــرفية  والأســـتاذة 
”بصفة عامة أنا أؤيد التنوع“، في إشارة 
إلـــى أن فريق تشـــجيع ”برايت ديلايتس 
شـــيرليدرز“ الخاص بفريق ”أ.يو.أ“ لكرة 

الســـلة بمدينـــة أولدنبـــرغ ضـــم مؤخرا 
رجالا إلى صفوفه لتقديم اســـتعراضات 

مشتركة.
من ناحية أخرى، منافســـه في دوري 
كرة الســـلة نـــادي ”بي.جـــي. جوتنجن“ 

ليس لديه فريق فتيات تشجيع.
تقـــول المتحدثـــة باســـم النـــادي، إن 
المباريـــات التـــي يلعبهـــا الفريـــق على 
المســـتوى المحلي تشـــهد مشـــجعين من 
ألعاب أخـــرى، من بينهم خبراء في القفز 
بالحبـــل. وتجدر الإشـــارة إلـــى أن القفز 
بالحبل يعتبر رياضة تنافسية في ألمانيا.

بفريـــق  تشـــجيع  فتيـــات  وتتمنـــى 
مارلـــي، أن تتاح لهن فرصـــة ضم رجال 
إلـــى صفوفهـــن، علـــى اعتبـــار أن هـــذا 
سيتيح لهن تنفيذ الكثير من تشكيلاتهن 
الاســـتعراضية بصـــورة أفضل وخاصة 

التشكيل الهرمي.
تقـــول هيلـــين دولغـــو، ”كان لدينـــا 
فـــي الماضـــي فتـــى شـــاب، وكان يدرس 
الميكانيـــكا“، إلا أن المدربـــة لا تعرف لماذا 
ترك الفريق. وتؤكد ”مرحبا بالرجال بين 
صفوفنا ولكن يبدو أن لا أحد منهم يجرؤ 

على ذلك في الوقت الراهن“.

الســــــودانيات بدأن يســــــتفدن من الثورة التي شاركن فيها بقوة، فانتصرن 
في الحرب الشرســــــة التي كان يقودها النظام ضد ممارســــــتهن للرياضة 
الشــــــعبية، وفي أولى جولات بطولتهــــــن، أثبتن براعتهن في هذه اللعبة التي 
ــــــدأن يحلمن بالاحتراف فــــــي بطولات في  ــــــى الذكور، وب ــــــت تقتصر عل كان

الخارج.

{كنداكات} كرة القدم في السودان يخطفن الأضواء بمهارتهن

تهمة الإثارة تلاحق مشجعات الرياضة في استعراضهن

لاعبات يحلمن بالاحتراف في الخارج بعد انتصارهن على قيود المجتمع
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أقدام ناعمة

لياقة اللاعبين الكبار

المشكلة في العين التي تنظر

تقول مشجعات الرياضة 

في ألمانيا إنهن لا يرقصن 

للرجال بل لأنفسهن، ما 

يسعدهن هو تحميس 

الجمهور 

كرة القدم النسائية في 

السودان واجهت حربا 

 سنوات من 
ّ

شرسة قبل ست

استيلاء البشير على السلطة 

بانقلاب عسكري دعمه 

الإسلاميون

رب جه و

خلق أمـــلا كبيرا الدوري النســـائي 
السودان. أحسست بأنّ هناك أملا كب

ي

في أن يتطوّر الســـودان و
يصبـــح أفضل من ذي

بمراحل“.
وتضيف أثناء حص
تدريبية في ملعب ناد
بالخرطوم، أنّ

ي

”حق مجتمعها
النساء تع
أن تلزم الم
بيتها وتق
بالواجب
المنز
وتعتني بالأو
نحن لم نو
ه على
النظرة وق
إنّ حق
النساء أكثر

ذلك“.
وإذا كا
عصام تطمح
تصبح طبيبة أسنان معر
وتتعامل مع كرة القدم ع
أنّها مجرّد هواية، فإنّ رج
م ع

التي باتت على أعتاب
شهادتها الجامعية في إد
الأعمال تح
باحتر
كرة ال
في الخا
وتؤ

سودان واجهت حربا 
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ة قبل ست

لاء البشير على السلطة 

قلاب عسكري دعمه 

الإسلاميون



 القاهرة - شـــب أحمـــد عز (19 عاما) 
أصم وحيدا في أسرة من الأصحاء، ولم 
يحرص أفرادها على تعلم لغة الإشـــارة 
للتواصل معه، وأودعوه مدرســـة خاصة 
بحالتـــه، تعلم فيهـــا القـــراءة والكتابة 
وانتقل بيـــن مراحل التعليـــم المختلفة 

وصولا إلى الجامعة.
ويتســـم عـــز بالانطوائية الشـــديدة 
التـــي تنعكس في الانكماش من الغرباء، 
مقابـــل ســـعادة واضحـــة يبديها خلال 
مشاركته لأقرانه من الصم في الأنشطة. 
ولم يستطع عز تجاوز إعاقته والاندماج 
في المجتمـــع على نحو طبيعـــي، إذ لم 
تُتح له تلك المســـاحة في أســـرته، وهي 
لا تتواصـــل معه ســـوى فـــي الحاجات 
الرئيسية مثل إبلاغه بالطعام والخروج 
مـــن المنـــزل وهكـــذا، فاعتـــاد العزلـــة 
والوحـــدة داخـــل أســـرة تتكـــون من 5 

أشخاص.

وعلى خلاف ذلك، تقدم أســـر أخرى 
نمـــاذج مغايـــرة، إذ تصبح لـــدى الطفل 
المقبـــول عائليا ثقة بذاتـــه وقدرة على 

مواجهة العالم.
ورغم الاعتقاد السائد بوجود علاقة 
طردية بين المســـتوى التعليمي للأسرة 
وتقديمهـــا الدعـــم لـــذوي الاحتياجـــات 
الخاصة، فإن أســـرة المراهق مصطفى 
نوفل الذي يعـــد أول موديل من متلازمة 

داون في مصر، تقدم صورة مغايرة.
وتقطن أســـرة نوفل فـــي إحدى قرى 
محافظـــة الغربيـــة بشـــمال القاهرة، لأم 
حاصلـــة علـــى شـــهادة متوســـطة وأب 
جامعي، ولم تجد الأســـرة وسائل داعمة 
لحالـــة نجلهـــا، حتى أن توفير مدرســـة 
له ولأقرانه تطلـــب طرق أبواب حكومية 
عـــدة، وتقديـــم شـــكاوى علـــى مـــدار 3 

ســـنوات، حتى اســـتجاب المســـؤولون 
التعليمية  بالمرحلـــة  مصطفى  والتحق 
الأساســـية في ســـن العاشـــرة، بدلا من 

السادسة.
نجلهـــا  دعـــم  الأســـرة  وواصلـــت 
واكتشـــاف ميولاتـــه وتوظيفهـــا، حتى 
صنعت منه مشـــروع عـــارض أزياء هو 

الأول في مصر.
وتقـــول الأم إيمان خضـــر (41 عاما) 
وهي ربة منـــزل لـ“العرب“، إنها لاحظت 
شـــغفه بالأزياء وحرصه على اســـتبدال 
أكثر مـــن موديـــل فـــي اليـــوم الواحد، 
وعنايته البالغة بنظافته وأناقته، ورأت 
فيـــه كاريزما تؤهلـــه ليصبـــح موديلا.
وبالمصادفة كانت ثمة شـــركة للملابس 
المحليـــة تبحـــث عـــن موديل مـــن ذوي 
لمنتجاتهـــا،  الخاصـــة  الاحتياجـــات 
ووافقت على مصطفـــى كواجهة دعائية 

لها.
وحققت الشـــركة رواجا كبيرا بفكرة 
الخـــروج عـــن الصـــورة التقليديـــة في 
حملتها الدعائية ودعم قضية إنســـانية 
للمراهـــق  الحملـــة  وفتحـــت  مهمـــة، 
بابـــا للشـــهرة وتوالت العـــروض عليه 
واللقاءات الإعلامية، بعد جلسة تصوير 
خاصة تطوع بها مصور مصري اســـمه 

مصطفى عاطف، حققت رواجا واسعا.
”أصبح  بفخـــر،  خضـــر،  وأضافـــت 
مصطفى الآن أكثر إدراكا لذاته، ويرفض 
عمل أشـــياء تبدو تافهة أو غير مفضلة 
على اعتباره ’موديلا‘، وشـــبكة علاقاته 

في اتساع مستمر“.
وتذكر الأم لـ“العرب“، شكوى إحدى 
جاراتها من تنمر الجيران والزملاء على 
نجلهـــا من ذوي الاحتياجـــات الخاصة، 
فصورت الأســـرة مقطـــع فيديو للتوعية 
بقضيـــة التنمر علـــى ذوي الاحتياجات 
الخاصة، يتضمن عدة مشـــاهد تمثيلية 
وشـــقيقاه  مصطفـــى  بأدائهـــا  قـــام 

ووالدهم.
ويدحـــض نمـــوذج خضـــر، العلاقة 
الحتمية بين مســـتوى الأســـرة الثقافي 
والاجتماعـــي، وتعاطيهـــا مـــع أبنائها 
من ذوي الاحتياجات، لأن بعض الأســـر 
المرموقـــة والتي لديها قدر من الوجاهة 
تظـــن أنـــه ســـيتم النيـــل مـــن صورتها 

الاجتماعية بإظهار طفلها المختلف.
ويصف مدير وحـــدة إدارة المجتمع 
فـــي المجلـــس القومـــي للإعاقـــة (جهة 
رســـمية) محمـــد مختار تأثيـــر مثل تلك 

الأســـر بالســـلبي في قضايا الدعم ككل، 
قائلا لـ“العرب“، ”ثمة نوعان من الأســـر، 
الأول ســـلبي، يرفض الاعتـــراف بإعاقة 
الابن وتشـــعر الأســـرة صوبـــه بالخزي 
والعـــار وتنتهـــج ســـلوكا انســـحابيا. 
والنوع الثاني، الأسرة الإيجابية الداعمة 
التـــي تجنـــد كل أفرادها لمســـاندة هذا 

الشخص“.
ويذكر مختار من بينهم حســـن الذي 
واجه رفض مدرسة للتعليم الفني قبول 
نجله المصاب بمتلازمـــة داون، وبعد 3 
سنوات من السعي وطرق الأبواب حصل 
على قرار بدخـــول ذوي الإعاقة الذهنية 

للتعليم الفني.
وبالمثل استطاعت سارة راغب، وهي 
أم لابنة مصابة بالتوحد، استخراج قرار 
اســـتثنائي تحول في ما بعـــد إلى مادة 
في القانون للأمهـــات اللاتي لديهن ابن 
من ذوي الاحتياجات الخاصة تتيح لهن 

التأخر ساعة عن وظائفهن. 
الجهـــود  غالبيـــة  تتوجـــه  وفيمـــا 
ذوي  الأشـــخاص  لدعـــم  المجتمعيـــة 
الاحتياجـــات الخاصة، كانـــت التجربة 
المختلفة للناشـــطة ومخرجة المســـرح 
أميرة شوقي التي سعت إلى دعم الأسرة 
ككل، فكلمـــا تفهمت حالة نجلها وقدراته 
اتســـعت أبوابه نحو المجتمع. وأثبتت 
تجربة شـــوقي فاعليتها، وهي مســـرح 
كل القائميـــن عليه من ذوي الاحتياجات 
الخاصة وعائلاتهم وتطـــور في ما بعد 

إلى مؤسسة تحت اسم ”الشكمجية“.
دور  وأكدت أمهات التقتهن ”العرب“ 
”الشـــكمجية“ فـــي تقبل وفهـــم أبنائهن، 
حيـــث دربت هـــذه المؤسســـة نحو 700 
أســـرة في القاهرة وضواحيها، وتنتقل 
محافظـــات  إلـــى  بمشـــاريعها  حاليـــا 
الإســـكندرية على البحر المتوسط بنواة 
70 أســـرة، والوادي الجديـــد الحدودية 
بواقـــع 30 أســـرة، والغربية في شـــمال 
القاهرة بـ30 أســـرة، والشـــرقية بشمال 
شرق العاصمة بتدريب 30 أسرة أخرى.

وبدأ توجه شـــوقي إلى قضية ذوي 
الاحتياجات الخاصة وأســـرهم من رحم 
تجربتهـــا الشـــخصية، إذ يعاني نجلها 
مـــن التوحـــد، وفكـــرت فـــي أن الفن قد 
يساعده في الاندماج. وعلى الرغم من أن 
نجلها لم يهو المســـرح مقابل الميل إلى 
الرياضـــة، إلا أنه بمجرد تأسيســـه قبل 
نحو 5 سنوات، دعمت تجربتها بتجارب 

أخرى عديدة.
كانت  ”العروض  لـ“العـــرب“،  وقالت 
مشـــكلّة من ذوي الاحتياجـــات الخاصة 
وذويهـــم، تأتـــي الأم بنجلها وأشـــقائه 
الأصحاء ليشـــاركوا جميعا في العرض 
بين أعمال الديكور والتصميم والتمثيل، 
حتى وهـــم لا يملكـــون تجارب ســـابقة 

فيها“.

وكمـــا تقـــول الحكمـــة المتوارثة إن 
”الكنز فـــي الرحلة“، فـــكان جوهر النفع 
والدمـــج يكمـــن فـــي رحلة الإعـــداد إلى 
العرض، حين يبدأ الأهالي في اكتشـــاف 
قوى كامنة وقـــدرات مميزة في أبنائهم، 
وحينهـــا تتاح للأبناء مســـاحة للتعبير 
عـــن الـــذات وتقديم قيم نافعـــة، وأخيرا 
يكلـــل كل ذلك في عـــروض تحقق فائدة 

ورسائل لأسر عديدة.
وأضافت شـــوقي ”التفتت الحكومة 
المصرية، عبر البيت الفني للمسرح، إلى 
مشروع ’الشكمجية‘، وفتحت أمامه أحد 
مســـارحها القومية، ثم تبنت المشروع 

قبـــل أن يبدأ بالانحدار في العام الأخير، 
حيث أشرف على الفكرة موظفون فرّغوا 
المشـــروع من محتواه، خصوصا في ما 

يتعلق بمشاركة الأسر“.
العمـــل  حاليـــا  شـــوقي  وتواصـــل 
بمســـاعدة منظمات مجتمعية لاستكمال 
فلســـفتها حول الدمج بالفن، والاعتماد 
على الأسرة كبوابة أولى يبدأ بطرقها كل 
شيء، وتتبنى مؤسســـتها توفير أعمال 
توظيفيـــة داخل المؤسســـات المختلفة 
أو إنتاجيـــة عبر مشـــاريع صغيرة، كي 
تتعلم تلك الأســـر كيف تســـتغل مواهب 

أبنائها.

أسرة
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رحاب عليوة
كاتبة مصرية

دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع يبدأ بالأسرة

أسرة مصرية تدفع ابنها 
المصاب بمتلازمة داون 

إلى عالم الأزياء

نوفل واجهة دعائية لإحدى ماركات الملابس المحلية

ــــــى رفع الوعي بقضايا  تعمل منظمــــــات المجتمع المدني العالمية والمحلية عل
ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في المجتمع، كما تلعب أدوارا ضاغطة 
في ما يتعلق بصياغة قوانين توفر لتلك الفئات أكبر الامتيازات الممكنة، إلا 
أن التجارب أثبتت أن تقبل الأطفال ذوي الاحتياج الخاصة داخل أســــــرهم 

يعتبر البوابة الرئيسية لدمجهم في المجتمع.

 كان عملي في الصحافة تمردا فجا 
على مهنة التدريس، التي هي المهنة 

الوحيدة المعترف بها للنساء في 
أسرتي، بل العائلة بأكملها. 

رفضت أمي تدربي في الصحافة 
رفضا باتا وقاطعا، استخدمت كل 
أسلحتها المشروعة كأم لتحافظ 

على أبنائها في ظل موت الأب 
شابا، وتحملها المسؤولية منفردة، 
بداية من التوبيخ والرفض وحتى 
الحبس في المنزل والحرمان من 
الخروج للحفاظ علي من غواية 

الكتابة، والجني المتخفي في هذا 
الوسط المنفتح بما لا يليق بتربيتها 

المتحفظة.
هددت بإلقاء كتبي في الشارع 
وإضرام النار في أخشاب مكتبتي 

التي جلبت نجارا محترفا لصنعها 
لتضم كتبي المدرسية وبعض 

روايات نجيب محفوظ، وكتابي 
رياض الصالحين وتفسير الطبري، 

المسموح بها، وشيئا فشيئا تزداد 
الروايات وكتب الثقافة العامة وتزيح 

كتابا من الكتب المدرسية القديمة، 
ومع كل كتاب توبيخ وحرمان من 

المصروف حتى أتطهر من إثم 
وإغواء القراءة.

لدى أمي اعتقاد لا يقبل المناقشة 
بأن كثرة اقتناء الكتب وتكدسها 

يجلبان الجرذان إلى المنزل، 
ويغريانها من أجل البقاء، بسهولة 

شديدة فرطت في ما تبقى من مكتبة 
أبي الثرية، العامرة بأمهات الكتب، 

وما خجلت نيران الحرب من أكله 
من الكتب أهدته أمي عن طيب خاطر 
لبعض أقارب ما كان لهم لمسها في 

حياة أبي!
حين دشنت سوزان مبارك 

مشروع القراءة للجميع كنت في 
مرحلة وسط بين إنهاء المرحلة 

الإعدادية وبداية المرحلة الثانوية 
أقرأ بشغف، وأدخر لشراء الكتب، 
حتى حين شاركت في المهرجان 

الأول من نوعه وفزت بمركز مرموق 
وألقيت أشعاري وقرأت قصتي 

القصيرة، على مسامع السيدة الأولى 

في مصر، ووزير الثقافة، لم يزد 
طلبي عن اقتناء المجموعة الكاملة 

لأحد الكتاب المفضلين لدي.
ظل إلقاء الأوامر بصرامة وعنف، 
والتربية المتحفظة شديدة القمعية 

يشكلان حاجزا للرد على بعض 
السخفاء في مواقف أكثر سخفا، ظل 

لساني يعقده الاحترام والخجل.
قصت علي صديقتي المقربة 
مواقف كثيرة أرادت فيها التمرد 

لبعض الوقت على منغصات كثيرة 
وأمور حياتية قاسية، إلا أن تربية 

والدها الصارمة ونقله لسلوكه 
العسكري إلى البيت شكلا حاجزا 

منيعا أمام تمرد أبنائه، فقط أوامر 
ونواه وحدود فاصلة دون السماح 

بمناقشتها.
تزوجت صديقتي مبكرا، واجهت 

تدبير أخت زوجها للمكائد ونصب 
الفخاخ لحياتها الزوجية ـ غيرة 

وحقدا ـ بالصمت المقهور، بالرفض 
المخبأ، لم تكن تفصح عن وجعها 
لأحد، لم تستطع الرد عليها حتى 

أنها كانت تواجه مواقف من السخف 
والشتائم والابتزاز الفج بنظرات 

مقهورة، ودموع حبيسة المآقي، إلى 
جانب الصمت الممرض المميت، 

أصيبت بمرض في القلب، قال 
الطبيب: إنه بسبب الحزن والكتمان.

خوف أبيها عليها قتل التمرد 
وخلق نوعا من التشوه النفسي 
وعدم القدرة على إعلان الرفض 

والإفصاح عن عدم الراحة، رضاه 
وفرحه بالطاعة والانصياع لكل 

أوامره دون مناقشات شجعها على 
تقديم نوع من الإنسياق المجاني 

وراءه، لترى تلك الابتسامة الشفيفة 
تزين وجهه، كانت لمعة عيني 

أبيها بتفوقها تشجعها، وضحكته 
الراضية بكلمات ”حاضر، نعم“ توئد 

رفضها المدفون تحت الجلد، تقتل 
تمردها.

التمرد طبيعة بشرية، إن لم نطلق 
لأبنائنا حرية التمرد الواعي لتحقيق 
أحلامهم لن نجني غير الألم النفسي، 

يظل الطفل يجرب ردود أفعال من 
حوله حتى يستقر على أن رد الفعل 

تجاه خضوعه للأوامر وامتثاله 
للنواهي هو الأفضل والأروع 
دائما، فلا أحد يشجع تمرده 

وإن كان مبنيا على أسس متينة، 
ولا أحد يستجيب لخروجه عن 

المألوف، إشعال الحماسة وروح 
المغامرة المحسوبة لدى الصغار 

من أفضل وسائل التربية الإيجابية 
السليمة.

التنشئة المنغلقة تخلق جيلا 
مشوها نفسيا واجتماعيا، ولا يجني 
أحد من ورائها شيئا يذكر، بل تترك 

قلوبا محطمة وعقولا عاجزة عن 
الإبداع، فالإبداع ذاته هو تمرد واع.

رابعة الختام
كاتبة مصرية

 أشــــارت الرابطة الألمانيــــة لمصففي 
الشــــعر إلــــى أن الاتجــــاه الجديــــد فــــي 
تســــريحات الشــــعر خلال فصل الشــــتاء 
يتمثل في الأشــــكال الواضحة والحواف 

الحادة والتموجات الخفيفة والناعمة.
وأضاف مصفف الشعر الألماني ينس 
داجنــــه أن التســــريحات العصرية تمتاز 
بالشــــعر الطويل، الذي يصل إلى الكتف، 
وتوحــــي مثل هذه التســــريحات بالجرأة 

والإغراء في نفس الوقت.
وأوضح مصفف الشــــعر الألماني أن 
موضة الشــــعر الطويل تنطبق أيضا على 
الرجل، حيث يزداد الاتجاه نحو الشــــعر 

الطويل أو الطويل جدا والمجعد. 
وأشار إلى أن 
موضة ألوان 
الباستيل قد 
اختفت، وظهرت 
بدلا منها 
درجات الألوان 
الطبيعية 
اللامعة، 
وبشكل 
عام تمتاز 
تسريحات 
الشعر 
خلال فصل 
الشتاء 
بالأشكال 
الواضحة 
مع تنويعات 
خفيفة في 
التصفيف.

دراســــة  دحضــــت   - ســتوكهولم   
ســــويدية حديثة نتائج دراســــات ســــابقة 
ربطــــت بين الــــولادات القيصرية وإصابة 
الأبناء بالســــمنة، حيث أفادت بأن النساء 
الحوامــــل اللاتــــي أنجبــــن عبــــر الولادة 
القيصرية قد لا يصاب أطفالهن بالســــمنة 
بصــــورة أكبر ممن ولدن أطفالهن بشــــكل 

طبيعي.
الــــولادات  أن  الباحثــــون  وأوضــــح 
القيصرية ارتفعت في السنوات الأخيرة، 
من 6.7 في المئة على مســــتوى العالم في 
عــــام 1990 إلى حوالــــي 19.1 في المئة في 

عام 2014.
وأضافوا أن هذه القفزة أثارت اهتمام 
العلماء لإجراء بحوث لكشــــف التأثيرات 
طولية الأمد للولادة القيصرية على صحة 
النسل، حيث ربطت العديد من الدراسات 
بيــــن الولادات القيصريــــة وزيادة مخاطر 

الإصابة بالربو والحساسية المختلفة.
ولكشف تأثير الولادة القيصرية على 
إصابــــة المواليد بالســــمنة، راقب الفريق 
100 ألف مــــن الذكور البالغيــــن من العمر 
18 عامــــا، وقســــموهم إلــــى مجموعتين، 
حيث جــــاءت المجموعة الأولى عبر ولادة 
قيصرية، فيما جــــاءت المجموعة الثانية 

عبر ولادة طبيعية.
وكشــــفت النتائــــج أن 5.5 فــــي المئة 
من الرجــــال الذين ولدتهــــم أمهاتهم عبر 
ولادة قيصرية كانوا يعانون من الســــمنة 
المفرطــــة، مقارنــــة بـــــ4.9 فــــي المئة من 

الرجال الذين ولدتهم أمهاتهم طبيعيا.
ولكن بعد حســــاب العوامــــل الأخرى 
المعروفة بتأثيرها على وزن النســــل، بما 
في ذلك مؤشر كتلة جسم الأم قبل الولادة، 
بمــــرض  إصابتهــــا  ومــــدى  الأم،  وعمــــر 
الســــكري وارتفاع ضغط الــــدم والتدخين 
وتســــمم الحمل، خلص الباحثون إلى أن 
طريقــــة الولادة لــــم تلعــــب دورا مهما في 

تحديد خطر السمنة في النسل.
وقــــال الدكتــــور دانييــــل بيرجلينــــد، 
الباحث في قســــم الصحة العامة العالمية 
بمعهد كارولينســــكا، ”لــــم نعثر على دليل 
يدعم وجود صلة بيــــن الولادة القيصرية 
وتطــــور الســــمنة لــــدى المواليــــد، وهذا 
يخبرنا بأن الطريقة التي تلد بها النســــاء 
قــــد لا تكون عامــــلا مهما في نشــــأة وباء 

السمنة العالمي“.
وأضاف أن ”نتائج دراســــتنا تخالف 
دراســــات أخرى أثبتت وجــــود علاقة بين 
الولادة القيصرية والســــمنة بين النسل، 
لكن مــــا يعيب الدراســــات الأخــــرى أنها 
لــــم تأخذ فــــي الاعتبار العوامــــل العديدة 
التــــي قد تلعب دورا فــــي إصابة المواليد 
بالســــمنة ومنهــــا صحة الأم أثنــــاء فترة 

الحمل“.

الشعر الطويل 
موضة جديدة 

في الشتاء

الولادة القيصرية 
بريئة من إصابة 
الأطفال بالسمنة

موضة

التنشئة المنغلقة تخلق جيلا 
مشوها نفسيا واجتماعيا، ولا 
يجني أحد من ورائها شيئا، بل 
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نماذج واقعية تدحض 
العلاقة الحتمية بين 

مستوى الأسرة الثقافي 
والاجتماعي، وتعاطيها مع 

أبنائها من ذوي الاحتياجات 

افتح بابا لتمرد أبنائك



 أبوظبــي – أظهـــر اســـتطلاعا للـــرأي 
أجرته صحيفة البيـــان الإماراتية أن 72.7 
بالمئة من المشاركين في يؤيدون قرار تغيير 
الشامل الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي 
الأول لكـــرة القـــدم مقابـــل 27.3 بالمئـــة لم 

يؤيدوا تلك القرارات. 
وأجـــرت صحيفـــة البيان اســـتطلاعا 
للرأي عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها 
على شبكتي التواصل الاجتماعي ”تويتر“ 
و“فيســـبوك“، بشـــأن رأي الجماهيـــر في 
تغييـــر الجهاز الفني للأبيـــض الإماراتي 
تحـــت عنـــوان، هـــل تؤيـــد التغييـــر في 

المنتخب؟
ووافـــق 68 بالمئـــة من المشـــاركين في 
الاســـتطلاع عبر موقع البيان الإلكتروني، 
علـــى التغييـــر، مقابل 32 بالمئـــة رفضوه، 

بينما وافـــق 69 بالمئة من المشـــاركين 
في الاستطلاع عبر شـــبكة ”تويتر“، 
 31 رفـــض  بينمـــا  التغييـــر،  علـــى 
بالمئة مـــن المشـــاركين المقترح، كما 

وافـــق 81 بالمئـــة من المشـــاركين 
في الاســـتطلاع على شـــبكة 

التغييـــر،  ”فيســـبوك“، 
رفضوا  بالمئة   19 مقابل 

ذلك.
وقرر الاتحاد 

الإماراتي لكرة 
القدم الأربعاء الماضي، 
الاستغناء عن خدمات 

الهولندي بيرت فان مارفيك 
من تدريب منتخب الإمارات. 

الشـــكر  المجلـــس  وقـــدّم 
وجهازه  الهولنـــدي  للمـــدرب 
الفنـــي عـــن الفتـــرة التي قاد 
فيها تدريب المنتخب الأبيض. 
ومن المقرّر أن يتم الإعلان عن 
اســـم المدرب الذي سيتولى 
المنتخب  تدريب  مســـؤولية 

الإماراتـــي خلفا لفـــان مارفيك خلال الأيام 
القليلة المقبلة. وكان منتخب الإمارات ودّع 
بطولة كأس الخليـــج لكرة القدم من الدور 
الأول، بعدما حلّ في المركز الثالث بترتيب 
المجموعة، التي ضمـــت منتخبات العراق 

وقطر واليمن.
ورغم البداية القوية لمنتخب الإمارات 
في البطولة بفوزه 0-3 على نظيره اليمني 
في الجولة الأولى للمجموعة، لكنه خســـر 
2-0 أمـــام منتخـــب العراق، ثـــم 4-2 أمام 
منتخب قطر في الجولتين الثانية والثالثة 
علـــى الترتيب. ويعاني المنتخب الإماراتي 
من تراجع واضح في مســـتواه ونتائجه، 
حيث يحتـــل المركز الرابع فـــي مجموعته 
بالتصفيـــات المؤهلة لبطولتي كأس العالم 
المقررة في قطر 2022 وكأس الأمم الآسيوية 

التي ستقام في الصين عام 2023.
الإماراتي  المنتخـــب  وحصـــد 
ســـبع نقاط مـــن أربـــع مباريات 
فـــي المجموعـــة، خلـــف منتخب 
فيتنـــام (المتصـــدر) برصيـــد 11 
صاحبـــة  وماليزيـــا  نقطـــة، 
المركز الثاني بتسع نقاط، 
تحتل  التـــي  وتايلانـــد 
بثماني  الثالـــث  المركز 
نقاط. وقاد فان مارفيك 
في  الإمـــارات  منتخب 
تســـع مباريـــات خلال 
الفريق،  مع  مشـــواره 
حقـــق خلالهـــا أربعة 
مقابـــل  انتصـــارات 
خمس هزائـــم. ويعيش 
الشارع الكروي الإماراتي 
حالة من الغضب الكبير على 
المنتخب واتحاد الكرة بسبب 
للمنتخب  الحالـــي  المســـتوى 
ومـــا يقدمه مـــن أداء غير مقنع 

من كافة النواحي.
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 الدوحة – فازت البحرين بهدف واحد 
على الســـعودية فـــي المبـــاراة النهائية 
لتحرز لقب كأس الخليج لكرة القدم لأول 
مـــرة في تاريخها الأحد. وســـجل محمد 
الرميحي الهـــدف الوحيد في الدقيقة 69 
بملعـــب عبدالله بن خليفة فـــي الدوحة 
لتحقق البحرين أكبر إنجاز في تاريخها 

في كرة القدم.
وحقـــق الأحمـــر البحرينـــي اللقـــب 
الخليجـــي الأول بعد مـــرور نصف قرن 
علـــى انطـــلاق البطولـــة، حيـــث دخـــل 
المنتخـــب البحريني ســـجل الفائزين في 
البطولة رســـميا برصيـــد بطولة واحدة 
وســـط حســـرة ســـعودية كبيرة بفقدان 

تحقيق اللقب الخليجي. 
وخرجت البحرين عن بكرة أبيها في 
احتفالات ضخمة تحدث للمرة الأولى في 
الشـــارع الرياضي البحريني خصوصاً 
أن اللقب هو الأول للبحرين في تاريخها.
وانتظرت البحريـــن 49 عاما لتنضم 
إلـــى قائمـــة الفائزيـــن بلقـــب البطولة 
الإقليميـــة صاحبـــة الشـــعبية الكبيرة، 
بعـــد أن احتلت المركز الثاني أربع مرات 
جميعهـــا قبـــل تحـــول البطولـــة لنظام 

المجموعتين في 2004. 
وستســـتمر معانـــاة الســـعودية مع 
البطولـــة بعدما خســـرت فـــي النهائي 
للمرة الرابعة في آخر ســـت نسخ، بينما 
تحقـــق لقبها الثالـــث والأخير في مطلع 

عام 2004.

تفوق تاريخي

تاريخيّا  الســـعودي  المنتخـــب  يتفـــوّق 
على شـــقيقه البحريني. ودخل الأخضر 
هـــذا اللقاء وهو يســـعى إلى حصد لقب 
البطولـــة الخليجيـــة للمـــرة الرابعة في 
تاريخـــه، إذ يعـــود آخر تتويـــج له على 
الأراضـــي الكويتية في عـــام 2003، فيما 
ســـيخوض الأحمـــر البحرينـــي المباراة 
النهائية بهـــدف تحقيق الإنجاز وحصد 

اللقب للمرة الأولى.
وبالنظر إلـــى الإحصائيات الخاصة 
بالمباريـــات الســـعودية البحرينية على 
مـــدار تاريخ كأس الخليـــج العربي، فإن 

الأخضـــر يتفـــوّق على الأحمـــر بصورة 
كبيـــرة. والتقـــى المنتخبـــان قبـــل هذا 
النهائـــي في 19 مباراة ببطولة خليجي، 
إذ حقـــق الأخضر الفوز 11 مـــرة مقابل 
4 انتصارات للأحمر، وســـيطر التعادل 

على 4 مباريات. 
وتم تسجيل 52 هدفا في المواجهات 
بالبطولـــة  البحرينيـــة  الســـعودية 
الخليجية، بواقع 33 هدفا للأخضر، و19 

هدفا للأحمر.

وآخـــر 3 مباريات جمعت المنتخبين، 
و2014  بالإمـــارات   2007 نســـخ  فـــي 
بالريـــاض، والجولـــة الثانيـــة من دور 
المجموعـــات بالنســـخة الحالية، انتهت 

بتفوّق سعودي، (2ـ1)، (3ـ 0)، (2ـ 0). 
ويعـــود الانتصـــار الأخيـــر للكتيبة 
البحرينية أمام الســـعودية إلى نســـخة 
عـــام 2004 بالأراضي القطريـــة، بثلاثية 
نظيفة بدور المجموعـــات، حملت توقيع 
عبدالله المرزوقي وسلمان عيسى وطلال 
يوسف، وشهدت تلك المباراة طرد النجم 

السعودي محمد نور. 
ويعتبر الأســـطورة السعودي ماجد 
عبدالله، هداف الأخضـــر أمام البحرين 
بـــكأس الخليج العربـــي، برصيد أربعة 

أهداف.

التقرير النهائي

رفع الاتحـــاد الخليجي لكـــرة القدم 
درجـــة العمل لأعلى مســـتوى ممكن من 
أجل غلق جميع الملفات الخاصة ببطولة 
كأس الخليـــج العربي وإعـــداد التقرير 
الفنـــي والنهائي والتنظيمـــي للبطولة 

لتقديمه إلى الشـــيخ حمـــد بن خليفة بن 
أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد.

ويشـــمل التقرير كافة النواحي التي 
شـــملتها البطولة ومراحل تنظيمها منذ 
إســـناد حـــق التنظيم للاتحـــاد القطري 
لكـــرة القدم حتـــى المحطـــة الأخيرة في 

البطولة من خلال المباراة النهائية. 
ويتضمّن التقرير الإشـــادة بمستوى 
التنظيم علـــى كافة الأصعـــدة الإدارية، 
خاصة أن البطولة مرت بمراحل تغييرات 
لم تكن متوقعة، ومع هذا تعاملت اللجنة 
المنظمة المحلية التابعة للاتحاد القطري 
مـــع كل التغييرات بإيجابية كبيرة حتى 
بعد مشاركة المنتخبات الثمانية في وقت 

ضيق للغاية.
وفي ســـياق متصل كشـــفت الأمانة 
العامـــة للاتحـــاد الخليجـــي أن الأحـــد 
المقبل هو موعد إرســـال كراس الشروط 
للاتحـــادات الأهليـــة الخليجيـــة التـــي 
ترغـــب في تنظيـــم النســـخة المقبلة من 
بطولـــة كأس الخليج العربـــي (خليجي 
25) المقررة ما بين أواخر ديســـمبر 2021 

وأوائل يناير 2022. 
وتشـــتمل الكـــراس علـــى المعاييـــر 
المطلـــوب توفرها لاســـتضافة البطولات 

الخليجية بصفة عامة.
وقـــال جاســـم الرميحي أمين الســـر 
العـــام للاتحـــاد الخليجـــي إن الاتحاد 
برئاســـة الشـــيخ حمـــد بـــن خليفة بن 
أحمـــد آل ثانـــي وجـــد أنه مـــن الأفضل 
إعطاء فرصة للاتحادات الأهلية لالتقاط 
الأنفـــاس بعد نهاية خليجي 24 بالدوحة 
وبعد ذلك يتم إرسال كراس الشروط على 
أن تكـــون فترة الســـماح للـــرد على هذه 
الكراس والمعايير في حد أقصى شهرين 

من موعد إرسالها.
وأضـــاف ”لا يوجـــد اســـتثناء فـــي 
المعاييـــر حتى بعد الإجمـــاع في المؤتمر 
العام بالدوحة علـــى هامش خليجي 24 
بتفضيل طلب العراق لتنظيم النســـخة 
القادمـــة. ولا بد أن يكـــون هذا من خلال 
توافـــر المعايير والتي ســـتتابعها لجان 
الاتحـــاد  سيشـــكلها  التـــي  التفتيـــش 

الخليجي“.
وأكد الاتحاد الخليجـــي أن إجمالي 
الجوائز المالية للنسخة الحالية لبطولة 
كأس الخليـــج، والتي بلغـــت 11 مليون 
دولار لجميـــع المنتخبـــات المشـــاركة في 
هـــذه النســـخة، جوائز اســـتثنائية ولن 

تتكـــرر في الـــدورات القادمـــة للبطولة. 
وأوضح الاتحاد أنه سيتم العمل ابتداء 
من الدورة التالية (خليجي 25) من خلال 
اللائحة المالية السابقة التي تنص على 
أن يحصل حامل اللقب أو الفائز بالكأس 

على مليـــون دولار ونصف مليون دولار 
للمنتخب الوصيف.

ويحصل الفائز باللقب في النســـخة 
الحاليـــة على ثلاثة ملايـــين دولار، فيما 
يحصـــل الوصيـــف على مليونـــي دولار 

ويحصـــل كل منتخـــب خرج مـــن الدور 
الأول علـــى مليون دولار، وهـــي جوائز 
مقدمة مـــن اللجنة المنظمـــة المحلية في 
قطر بصفة اســـتثنائية لقيمـــة البطولة 

الخليجية في قلب كل خليجي.

الأحمر البحريني بطل كأس الخليج للمرة الأولى
البحرين تهزم السعودية في مباراة تاريخية وتصنع المجد الكروي

توج المنتخب البحريني لكرة القدم بلقبه الخليجي الأول بالتغلب على نظيره 
ــــــة لبطولة كأس الخليج  الســــــعودي (الأخضــــــر)، الأحد، في المباراة النهائي

العربي (خليجي 24) التي اختتمت فعالياتها في قطر.

تتويج تاريخي

الجماهير الإماراتية 

توافق على تغيير المدرب
 الدوحة – قـــاد اللاعب الموهوب أكرم 
عفيف المنتخب القطـــري لكرة القدم إلى 
الفـــوز الثمين بلقـــب كأس آســـيا ٢٠١٩ 
بالإمارات، قبل أكثر من عشـــرة شـــهور، 
بعد التغلّب على المنتخـــب الياباني في 

المباراة النهائية للبطولة. 

ولـــم يكن هـــذا اللقب ســـوى ضربة 
البداية في عام اتسم بالإنجازات للاعب 
مع فريق الســـد ومع المنتخـــب القطري 

(العنابي). 

والآن، يتطلع عفيف إلى قيادة فريق 
الســـد لتـــرك بصمة حقيقية فـــي بطولة 
كأس العالـــم المقرّرة في قطر خلال الأيام 
المقبلة، والتي يشارك فيها الفريق ممثلاً 

للبلد المضيف.
واســـتهل عفيف عـــام ٢٠١٩ بعروض 
قوية مع العنابـــي حيث لعب دورا بارزا 
في فـــوز الفريـــق باللقب القـــاري للمرة 
الأولى في تاريخه، وذلك بعد الفوز على 
نظيره الياباني ٣-١ في المباراة النهائية 

للبطولة التي استضافتها الإمارات. 
ورغـــم اقتصار رصيـــد اللاعب على 
هدف واحد في البطولة، لعبت العروض 
التي قدّمها عفيف مع الفريق دورا مميزا 
في التتويج باللقب الآســـيوي، كما كان 
الهدف الوحيد الذي ســـجله اللاعب في 
البطولـــة هو آخر أهداف تلك النســـخة، 
حيث جاء في الدقيقة ٨٣ من ضربة جزاء 
ليقضي على أمل الســـاموراي الياباني 
في التعـــادل ويمنح العنابـــي مزيدا من 

الثقة لإنهاء المبـــاراة فائزا وانتزاع لقب 
البطولـــة. وكان الدور الـــذي لعبه أكرم 
عفيف مع الفريق أشـــبه بالـــدور البارز 
الـــذي لعبه النجـــم تشـــافي هيرنانديز 
مدربـــه الحالي فـــي الســـد القطري في 
فوز برشـــلونة بالعديد من الألقاب وفوز 
المنتخـــب الإســـباني بلقـــب كأس العالم 
٢٠١٠ ولقبي كأس الأمم الأوروبية (يورو 

٢٠٠٨ و٢٠١٢).
ونال اللاعب المكافأة على مســـيرته 
الرائعة فـــي ٢٠١٩ بعدمـــا أعلن الاتحاد 
الأسيوي لكرة القدم في الأسبوع الماضي 
تتويجـــه بجائزة أفضل لاعب أســـيوي 
لعام ٢٠١٩ متزامنا مع وصول اللاعب مع 
منتخب بلاده إلى المربع الذهبي لبطولة 
كأس الخليج (خليجي ٢٤) المقامة حاليا 
فـــي قطر، وإن ســـقط الفريق بعدها أمام 
المنتخـــب الســـعودي ٠-١ فـــي المربـــع 
الذهبي. وتبـــدو الفرصة ســـانحة أمام 
عفيف (٢٣ عاما) الآن للمنافسة بقوة مع 

الســـد في مونديال الأندية الذي تنطلق 
فعالياته الأربعاء. 

ورغم أنه لا يزال في فترة الشـــباب، 
يمتلـــك عفيـــف إمكانيات بدنيـــة وفنية 
هائلـــة تجعله دائمـــا من أهـــم الأوراق 

الرابحة سواء للسد أو للعنابي.
عليـــه  يعتمـــد  أن  ينتظـــر  ولهـــذا، 
تشافي بشـــكل كبير في مونديال الأندية 
رغـــم حالـــة الإجهـــاد التـــي قـــد يعاني 
منها اللاعـــب لإقامة هـــذه البطولة بعد 
مشـــاركة العنابـــي في خليجـــي ٢٤. كما 
ينتظر أن يكون اللاعب في بؤرة الضوء 
بالنسبة إلى كشـــافي الأندية الأوروبية 
وسماسرة اللاعبين الذين يبحثون دائما 
عـــن مثـــل هـــذه المواهب فـــي البطولات 

الكبيرة. 
وكان أكـــرم عفيـــف كان قـــد خـــاض 
تجربـــة اللعب في فرق شـــباب في أكثر 
من فريق في أوروبا من بينها أشـــبيلية 

وفياريال الإسبانيين.

 الدوحــة – أوضح جاســـم الشـــكيلي 
نائـــب رئيس الاتحـــاد الخليجـــي لكرة 
القدم أن النسخة الرابعة والعشرين من 
بطولة كأس الخليج (خليجي ٢٤) حققت 
الأهداف المنشـــودة بلمّ شمل المنتخبات 
الخليجيـــة بغـــض النظر عـــن الجانب 

التنافسي والفوز والخسارة. 
وأشاد الشكيلي بالعمل الكبير الذي 
قامت بـــه اللجنـــة المنظمـــة المحلية في 
الاتحاد القطري لإخـــراج الحدث بأبهى 
صورة ممكنة، مشـــددا علـــى أن البطولة 

حققت نجاحا كبيرا.
الجميـــع  ”يعلـــم  الشـــكيلي  وقـــال 
أن الهـــدف المنشـــود تحقـــق، والبطولة 
نجحت قبل أن تبدأ بمشاركة المنتخبات 
خليجي  حققـــت  الثمانيـــة.  الخليجيـــة 
٢٤ مقاصدهـــا التـــي تتعدى المســـتوى 

التنافســـي ومـــن يفـــوز ومـــن يخســـر. 
الأهم كان بالنســـبة لنا أن يلتئم شـــمل 
الأشـــقاء الخليجيين وأن تقـــام البطولة 
دون احتجـــاب أي منتخب حتى تحافظ 
على خصوصيتها ورونقها وقيمتها في 
جمع الأشـــقاء“. وأوضـــح ”لم يكن مهما 
من يفوز ومن يخســـر، بل الأهم كان في 

تواجد الجميع“.
وعـــن بدء الإجـــراءات التـــي تخصّ 
اســـتضافة النســـخة المقبلة من البطولة 
(خليجي ٢٥)، قال الشـــكيلي ”فور انتهاء 
البطولـــة الحاليـــة ســـتبدأ الإجـــراءات 
الخاصة باستضافة البطولة المقبلة، أي 
أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد توزيع 
كراس الشـــروط التي تتضمّـــن المعايير 
المطلوب توفيرها في الاســـتضافة، حيث 
فرغت الأمانة العامـــة من إعداد الكراس 

وجرى اعتمادها بالشـــكل الرســـمي من 
قبل المكتب التنفيذي“.

وأضاف ”عقب اســـتلام الاتحادات 
للكراس، ســـيبدأ الجـــدول الزمني المرفق 
بدفتـــر الشـــروط. ســـيكون هنـــاك موعد 
محدد لاســـتقبال الملفات، ومن ثم ســـيتم 
تشـــكيل لجنة لدراسة تلك الملفات على أن 
تقـــوم بزيارات ميدانية للتأكيد من توفير 
الشـــروط قبـــل أن ترفع اللجنـــة توصية 
للمكتـــب التنفيـــذي ليتـــم عرضهـــا على 
رؤســـاء الاتحادات خلال الاجتماع العام 

غير العادي لرؤساء الاتحادات“.
وحــــول موعد البطولة، قال الشــــكيلي 
”الأصــــل فــــي البطولــــة وبتوافق رؤســــاء 
الاتحــــادات أن تقام في شــــهريْ ديســــمبر 
وينايــــر، ولكــــن تم تقــــديم هذه النســــخة 
بسبب استضافة قطر لبطولة كأس العالم 

للأندية. وبالتالي، ستقام النسخة القادمة 
خلال الفتــــرة المعتمدة وتنطلق في أواخر 

ديسمبر ٢٠٢١ وتختتم في يناير ٢٠٢٢“. 

وأشــــار ”يجــــب أن يتم اتخــــاذ القرار 
النهائــــي لتحديــــد الدولــــة المضيفــــة في 
موعــــد أقصــــاه نوفمبر ٢٠٢٠ كي يتســــنّى 
للدولــــة التحضيــــر كما يجب لاســــتضافة 
البطولة وإخراجها بصــــورة أفضل حتى 
من النســــخة الحالية لأن هدفنا دائما هو 

التطوّر والتقدّم“.

الموهوب أكرم عفيف يطمح إلى إنجازات جديدة

خليجي 24 حققت أهدافها

معاناة السعودية مع 

البطولة ستستمر بعدما 

خسرت في النهائي للمرة 

الرابعة في آخر ست نسخ، 

بينما تحقق لقبها الثالث 

والأخير في مطلع عام 2004

عفيف استهل عام 2019 

بعروض قوية مع العنابي 

حيث لعب دورا بارزا في فوز 

الفريق باللقب القاري للمرة 

الأولى في تاريخه

خليجي 24 كشفت تقليص الفوارق بين المنتخبات
 الدوحــة – قال أمجـــد عطوان لاعب 
إن  القـــدم  لكـــرة  العراقـــي  المنتخـــب 
بطولة كأس الخليـــج الحالية (خليجي 
24) بقطـــر نجحت بـــكل المقاييس فنيا 
وتنظيميا، وأن اللاعبين ســـعدوا كثيرا 
بهـــذه البطولـــة التـــي أظهـــرت القدرة 
القطريـــة علـــى التعامل مـــع الأحداث 

الرياضية الكبيرة. 
وأشـــار عطـــوان إلـــى أن المنتخب 
العراقي وشـــقيقه القطـــري خرجا من 
المنافســـات بنصـــف النهائـــي بعد أن 
خذلهمـــا الحظ للأســـف، لاســـيما بعد 
الأفضلية التي كانـــت واضحة في أداء 
الفريق والاستحواذ والهجوم. وأوضح 

عطـــوان، الذي يوجد فـــي الدوحة رغم 
خروج منتخـــب بلاده مـــن خليجي 24 
وذلـــك للعلاج مـــن إصابتـــه، ”الفرص 
ذهبـــت الواحـــدة تلـــو الأخـــرى. كنت 
وزملائـــي نمني النفـــس بالوصول إلى 
النهائـــي والمنافســـة علـــى اللقب لكي 
نقدمه هديـــة للجماهير، ولكن هذه هي 
كرة القدم. نبارك للســـعودية والبحرين 

الوصول إلى النهائي“.
والفائدة  الجـــدوى  ”كانت  وأضاف 
مـــن هذه البطولة كبيرة لنا لاســـيما أن 
مواجهات مهمة تنتظرنا في التصفيات 
المزدوجـــة لبطولتـــي كأس العالم 2022 
وكأس آســـيا 2023“. وأوضـــح أنه كان 

حزينـــا جـــدا للإصابـــة التـــي أبعدته 
من المبـــاراة أمام البحريـــن، حيث كان 
حريصـــا علـــى اســـتكمال المبـــاراة مع 

زملائه. 
وأشار إلى أن المنافسات كانت قوية 
بين المنتخبات وأن خليجي 24 كشـــفت 
تقليص الفوارق بـــين المنتخبات وكلها 
جـــاءت للمنافســـة باســـتثناء المنتخب 
اليمنـــي رغم أنه مجتهد ولكن لم يحقق 
مـــا يصبو إليه فالخبـــرة قالت كلمتها. 
وأكـــد عطـــوان ”كأس الخليـــج تعتبر 
مدرسة لتخريج اللاعبين الذين يتألقون 
فيهـــا ويشـــقّون طريقهم بقـــوة صوب 

النجومية“.

ئة من المشـــاركين 
”تويتر“، شـــبكة
31 رفـــض  نمـــا
ين المقترح، كما 
 المشـــاركين
ى شـــبكة
غييـــر،

ضوا 

ي، 
ت 

مارفيك 
لإمارات.
الشـــكر س 

وجهازه  ي 
قاد  التي
 الأبيض.
علان عن 
سيتولى 
لمنتخب

التي ستقام
وحص
ســـبع نق
فـــي المج
فيتنـــام 
نقطـــة
الم

ال
حالة
المنتخ
المســـت
ومـــا يق
كافة من

يعلم الجميع أن الهدف 

المنشود تحقق، 

والبطولة نجحت

جاسم الشكيلي



 الدوحــة – يدخـــل الترجي التونســـي 
فعاليـــات بطولـــة كأس العالـــم للأنديـــة، 
والتـــي تنطلق في قطـــر الأربعاء، وهو في 
بؤرة الضوء أكثر من مشاركتيه السابقتين 
في البطولة العالمية. كما ســـيكون الفريق 
مطالبا بأن يكافح بعض الظروف الصعبة 
إذا كان راغبـــا فـــي تقـــديم بدايـــة قويـــة 

بالبطولة.
ويخـــوض الترجي فعاليـــات مونديال 
الأنديـــة للنســـخة الثانيـــة علـــى التوالي 
والثالثة في تاريـــخ البطولة، وذلك بعدما 
شـــارك فـــي نســـختي 2011 و2018. ورغم 
التاريـــخ الكبير لنادي الترجـــي أحد أبرز 
الأندية التونســـية والأفريقيـــة، وصولات 
وجولات الفريق فـــي دوري أبطال أفريقيا 
على مدار ســـنوات طويلة، لم يستطع ترك 
بصمـــة جيـــدة فـــي مشـــاركتيه بمونديال 
الأنديـــة. كمـــا ســـيكون الفريق فـــي بؤرة 
الاهتمام هذه المرة بعد الأزمة التي شـــابت 

تتويجه باللقب الأفريقي.
يحتـــاج الترجـــي حاليا إلـــى مكافحة 
العديد من الظروف التي تحيط بمشاركته 
الثالثة في المونديـــال، ويأتي في مقدمتها 
أن الفريق سيســـتهلّ مشواره في البطولة 
بمواجهـــة عربيـــة خالصة مثلمـــا كان في 
المشـــاركتين الســـابقتين، إضافـــة إلى أن 
الفريق الحالـــي للترجي يخلو من عدد من 
النجـــوم الذين اعتمد عليهـــم في تتويجه 

باللقب الأفريقي منتصف هذا العام.

اختبار عربي

سيكون الترجي على موعد مع اختبار 
عربـــي آخر في بداية مشـــواره بالنســـخة 
المرتقبـــة فـــي قطر، حيـــث يلتقـــي الهلال 
الســـعودي بطل آســـيا في الـــدور الثاني 
للبطولة. والحقيقـــة أن فرص الهلال بقوة 
مســـتواه فـــي الفتـــرة الماضيـــة واكتمال 

صفوفـــه بالعديـــد مـــن النجـــوم، تجعله 
المرشـــح الأقوى علـــى الأقل مـــن الناحية 
النظريـــة، وتجعل الترجي بحاجة إلى بذل 
جهد مضاعف حتـــى لا تتحوّل المواجهات 
العربية في بداية المونديال بالنســـبة إليه 

إلى عقدة كبيرة.
ولكن الترجي سيكون عليه خوض هذا 
التحـــدي الصعب دون مجموعـــة من أبرز 
النجـــوم الذين اعتمد عليهم في مســـيرته 
نحو منصـــة التتويـــج باللقـــب الأفريقي 
وحجـــز بطاقـــة التأهلّ لهذه النســـخة من 
المونديال. ويخوض الترجي هذه النسخة 
من المونديـــال بمعنويات مرتفعـــة للغاية 
بعـــد البداية القوية له في دور المجموعات 
بدوري أبطال أفريقيا، حيث حقّق الفوز في 
أول مباراتـــين له بالمجموعة على حســـاب 
مضيفـــه الرجاء البيضـــاوي المغربي 0-2 

وضيفه شبيبة القبائل الجزائري 0-1.
ورغـــم تراجـــع الفريـــق إلـــى المركـــز 
الخامـــس في جدول الدوري التونســـي، لا 
يشـــير هذا المركز إلى حقيقة وضع الفريق 
في البطولة، حيـــث حقق الفريق الفوز في 
أول خمـــس مباريات وتعادل فـــي المباراة 
السادسة وتتبقى له أربع مباريات مؤجلة، 
علما بأن الفـــارق الذي يفصله عن الاتحاد 
المنســـتيري المتصدر يقتصـــر على ثماني 

نقاط.
رغم كونه النـــادي الأكثر نجاحا على 
مســـتوى جميـــع الأندية الســـعودية كما 
أنـــه من أكثـــر الأندية الآســـيوية حصدا 
للبطـــولات، ظلـــت تجربـــة كأس العالـــم 
للأندية غائبة عن فريق الهلال السعودي 
لســـنوات طويلة، وفشل الفريق في حجز 
مقعدهـــا فـــي البطولـــة على مدار نســـخ 
عديدة سابقة. وبعد 19 عاما أهدر خلالها 
الهلال أكثـــر من فرصة ذهبيـــة للتتويج 
بلقب دوري أبطال آســـيا، استعاد الزعيم 
عرشـــه الآســـيوي قبل أيام وتـــوّج بلقب 

دوري الأبطال للمـــرة الثالثة في تاريخه 
ليقتســـم بهذا الرقـــم القياســـي في عدد 
مـــرات الفوز باللقب مع بوهانغ ســـتيلرز 

الكوري الجنوبي.
وأكمـــل الهـــلال عقـــد المتأهلـــين إلى 
النسخة المرتقبة من بطولات كأس العالم 
للأندية، حيث كان آخر المتأهلين للبطولة، 
وذلك بعد فوزه قبل أســـبوعين فقط على 
أوراوا ريـــد ديامونـــدز الياباني 0-2 في 

إياب الدور النهائي للبطولة.
فعاليـــات  الهـــلال  يخـــوض  والآن، 
البطولـــة بطموحـــات كبيـــرة ومعنويات 
مرتفعـــة للغايـــة بعدما قـــدّم الفريق هذا 
الموســـم مســـيرة رائعة توّجهـــا باللقب 
الآســـيوي. وكان الهـــلال قريبـــا أيضـــا 
مـــن الفوز بلقـــب الدوري الســـعودي في 
الموســـم الماضي لكنـــه حلّ ثانيـــا بفارق 
نقطة واحدة عن منافسه التقليدي العنيد 
النصر. ويســـتحوذ الهلال على أكثر من 
لقب قياسي محليا وآســـيويا، ما يجعله 
أحد أكثـــر الأندية نجاحا على مســـتوى 

القارة وكذلك في منطقة الشرق الأوسط.

تشكيلة عالمية

إلى جانب اقتســـامه الرقم القياســـي 
لعدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال آسيا، 
يشـــترك الهلال مـــع يوكوهاما مارينوس 
اليابانـــي في الرقم القياســـي لعدد مرات 
الفوز بلقب كأس الأندية الآسيوية أبطال 
الكـــؤوس برصيد لقبين لـــكل منهما، كما 
يقتسم مع سوون سامســـونغ بلووينغز 
الرقم القياســـي لعدد مـــرات الفوز بلقب 
كأس السوبر الآسيوي برصيد لقبين لكل 

منهما.
وإضافـــة إلى هذا، يســـتحوذ الفريق 
على الرقم القياســـي في عدد مرات الفوز 
بألقاب الدوري السعودي (15 لقبا) وكأس 
ولي العهد السعودي (13 لقبا) وأكثر من 
رقم قياســـي آخر. ولهذا، يخوض الفريق 
فعاليـــات مونديال الأنديـــة محمّلا بآمال 
كبيرة مـــن إدارة النادي والجماهير على 
حد سواء، خاصة وأن البطولة تأتي بعد 
فتـــرة وجيزة للغاية من فوزه بلقب دوري 

الأبطال الآسيوي.

رياضة
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 مانشســتر (إنكلتــرا) – أدان مانشستر 
ســـيتي ”حركات عنصرية“ قـــام بها أحد 
مشـــجعيه، حســـب مـــا أظهرت أشـــرطة 
متداولة على مواقع التواصل، ضد لاعبي 
الغريم مانشســـتر يونايتد خلال ”دربي“ 
المدينـــة ضمن الـــدوري الإنكليزي الممتاز 

لكرة القدم. 
واستضاف ســـيتي غريمه التاريخي 
ضمن المرحلة السادســـة عشرة، السبت، 
في مبـــاراة انتهت بفـــوز الضيوف 2-1، 
فـــي نتيجـــة أبقت ســـيتي بطـــل الدوري 
فـــي الموســـمين الماضيين، ثالثـــا برصيد 
32 نقطـــة، بفـــارق 14 نقطة عـــن المتصدّر 
ليفربـــول الفائز علـــى مضيفه بورنموث 

بثلاثية.
المدينـــة  قطبـــي  مبـــاراة  وتوقّفـــت 
الشـــمالية لبعـــض الوقـــت في الشـــوط 
الثانـــي، عندمـــا تقـــدّم لاعـــب يونايتـــد 
البرازيلي فريد لتنفيـــذ ركلة ركنية، لكنه 
تعـــرض لمقذوفـــات من المدرجـــات، حيث 
تواجد مشـــجعو ســـيتي، أصابه بعضها 
بشكل مباشر في ظهره. وأظهرت أشرطة 
متداولـــة عبـــر مواقـــع التواصـــل، أحد 
المشـــجعين وهو يقـــوم بحـــركات القردة 

تجاه اللاعب أسود البشرة.
وأكد سيتي في بيان أنه ”على اطّلاع 
على شـــريط مصـــور يتـــم تداولـــه عبر 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه 
مشـــجّع يقـــوم بحـــركات عنصرية خلال 
الشوط الثاني من المباراة ضد مانشستر 
الأزرق  النـــادي  وأوضـــح  يونايتـــد“. 
أنـــه على تواصل مع مســـؤولي شـــرطة 
مانشستر ”لمســـاعدتهم في تحديد هوية 
أي أفـــراد على علاقة بذلك، ومســـاعدتهم 

في التحقيقات“.
وفي حـــين أشـــار النـــادي إلـــى أنه 
يتعـــاون أيضـــا مـــع الشـــرطة لتحديـــد 
المســـؤولين عن المقذوفـــات من المدرجات، 
شـــدد علـــى أنـــه ”يعتمـــد سياســـة عدم 
التســـامح مع أي تمييز من أي نوع كان، 

وكل من تثبت إدانته بإساءة عنصرية من 
أي نوع، ســـيتم منعه من دخـــول النادي 

مدى الحياة“.

ومـــن جهته، طالـــب مـــدرب يونايتد 
النرويجي أولي غونار سولسكاير بفرض 
هـــذه العقوبة على المشـــجع الذي ”ضبط 
متلبســـا على الكاميـــرا، ولا يجب أن يتم 
الســـماح له مجـــددا بدخـــول ملعب لكرة 
القـــدم. هذا الأمر غير مقبـــول“. وأضاف 
”ما حصـــل ليس خطـــأ ســـيتي، بل خطأ 
المشجع. لا علاقة لنادي مانشستر سيتي 
بما حصـــل“. ولقـــي بيان ســـيتي تأييد 
مدربـــه الإســـباني جوســـيب غوارديولا، 

معتبرا أن مواجهة العنصرية في الملاعب 
”هي معركة نخوضها كل يوم. للأسف لقد 

حصلت مرات عدة في غير مكان، وآمل في 
ألا تتكرر مجددا“.

المتزايدة  العنصرية  مظاهر  وتشـــكّل 
في ملاعـــب كرة القـــدم الأوروبية مصدر 
قلق لمســـؤولي اللعبة، لاسيما الاتحادين 
الدولي (فيفا) والأوروبي (ويفا). وشهدت 
ملاعب الكرة فـــي القارة العجوز، خاصة 
في إيطاليا، تزايدا في الأشـــهر الماضية، 
ما دفع السلطات الكروية المعنية إلى فتح 
إجراءات تأديبية بحـــق اتحادات وطنية 

وأندية على خلفية تصرفات المشجعين.
ولقيـــت هـــذه التصرفـــات انتقادات 
واســـعة في صفوف اللاعبين، مع دعوات 
من بعضهـــم إلى وقف المبـــاراة في حال 
حصول مثل هذه التصرفـــات. كما انتقد 
العديد مـــن اللاعبين ضعـــف الإجراءات 
ورأى  مماثلـــة.  حـــالات  فـــي  العقابيـــة 
سولســـكاير أن هذه المظاهـــر لن تتوقف 
”مـــا لم تكن لهـــا عقوبات. هـــذه تصرّفات 

تمت عن جهل“.

 الدرعيــة (الســعودية) – تغلّب الملاكم 
البريطانـــي أنطوني جوشـــوا على آندي 
رويز الابن بالنقـــاط بإجماع آراء الحكام 
في إعادة لنـــزال على بطولـــة العالم في 
الوزن الثقيل أقيم بالســـعودية ليستعيد 
الألقـــاب التي خســـرها لصالح منافســـه 
المكســـيكي الأميركي في مفاجأة بيونيو 

الماضي. 

وأقيم النزال في الدرعية بالسعودية 
علـــى ألقـــاب الاتحـــاد الدولـــي للملاكمة 
ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة 
العالميـــة ومنظمة الملاكمـــة الدولية. وبدأ 
جوشوا بقوة ليظهر أنه تعلّم من كابوس 

نيويورك.
وأقيمـــت المبـــاراة الثأرية فـــي حلبة 
تتســـع لــــ15 ألـــف شـــخص تم بناؤهـــا 
لاســـتضافة الحـــدث فـــي الدرعيـــة التي 
تضم الطريف، الموقـــع المدرج على قائمة 
التراث العالمي لليونيسكو، على مشارف 
العاصمـــة الرياض. ورشـــحت العاصمة 
الويلزية كارديف لاســـتضافة النزال على 
ملعب ”برينســـيباليتي ســـتاديوم“، لكن 
الســـعودية تفوّقت عليها ضمن مسعاها 
لتعزيـــز مكانتهـــا العالمية على الســـاحة 
الرياضية، حيث أنفقت، بحسب صحيفة 

”ذي تلغـــراف“ البريطانيـــة، قرابـــة 100 
مليون دولار أميركي لاستضافة النزال.

وعلّق رئيـــس الهيئة العامة للرياضة 
في السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل علـــى إقامة النزال فـــي الدرعية 
بالقول، ”نفخـــر جميعا كســـعوديين أنّا 
اســـتطعنا تنظيم حدث عالمي وكبير كهذا 
النزال التاريخي، وهـــذا لم يكن ليحصل 
لـــولا الدعم غيـــر المســـبوق والمتواصل“ 
مـــن القيادة الســـعودية المتمثلة في الملك 
سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير 

محمد.
واحتســـب الحكام النتيجة 110-118، 
و118-110، و119-109 لصالـــح جوشـــوا 
البالـــغ عمـــره 30 عامـــا بعـــد 12 جولة. 
وقال رويز بعد ســـتة أشـــهر مـــن انتهاء 

اســـتحواذه على الألقـــاب وذلك عقب 
الهزيمـــة أمـــام 15 ألـــف متفـــرج، 
”كانت هذه ليلته“. ورحّب جوشوا 
باقتـــراح رويز بإقامـــة نزال ثالث 
بين الملاكمين. وقـــال البطل الفائز 
”إذا أصغيتـــم إلى الأمر فســـنقيم 

نزالا ثالثا“.
أوقف  رويـــز  وكان 

جوشـــوا، الـــذي لـــم 
أي  خســـر  قـــد  يكن 

نـــزال، في الجولة 
الســـابعة فـــي 

ماديســـون 
غاردن،  سكوير 
لكن لـــم يتمكن 
هـــذه المـــرة من 

التفـــوق. وتعـــرّض 
أعلـــى  لجـــرح  رويـــز 

عينه اليســـرى في وقت مبكر من النزال، 
كمـــا نزف جوشـــوا في الجولـــة الثانية. 
ومع اســـتمرار النزال ظهر رويز محبطا 
وتعرّض لأكثر من تحذير بســـبب توجيه 
لكمـــات غيـــر قانونيـــة. وأكد رويـــز أنه 
كان يحتـــاج إلـــى توجيه ضربـــة قاضية 
لكنه لـــم ينجح. ووصف جوشـــوا، الذي 
حقق فـــوزه الـ23 مقابـــل هزيمة وحيدة، 
الخســـارة فـــي يونيو بأنهـــا لا تعدّ أكثر 
من مجرد ”انتكاســـة بســـيطة“. لكن هذه 
المرة كان جوشوا، الفائز باللقب الأولمبي 
عـــام 2012، على مســـتوى التوقعات وردّ 
علـــى الانتقادات التي طالته بعد الهزيمة 
الســـابقة والتي وصلت إلـــى أن البعض 

اعتبره قد انتهى.
ورفـــض رويـــز البحث عـــن مبررات 
بعـــد الهزيمة لكنه قال ”أعتقد بأني لم 
أستعد بالشكل المناسب. زاد وزني 
كثيرا لكني لا أبحث عن أعذار. لقد 
فاز وتفوق خلال النزال“. وأضاف 
رويـــز ”إذا خضنـــا نـــزالا ثالثـــا 
ســـأجعل نفســـي في أفضل 

حالة في مسيرتي“.
عـــن  وبعيـــدا 
بعـــض  الأضـــواء 
الشـــيء، قاتـــل 
الأميركـــي مايـــكل 
والروســـي  هانتـــر 
ألكســـندر  المخضرم 
أن  قبـــل  بوفتكـــين 
ينتهـــي النـــزال 
بينهمـــا بالتعادل في 
منافســـات الوزن الثقيل 

برابطة الملاكمة العالمية. 

تأهّب تام

الترجي يتحدى العقدة العربية 
في مونديال الأندية

الهلال السعودي يستكشف كأس العالم بتشكيلة عالمية

فرضــــــت كرة القدم العربية تواجدها على بطولة كأس العالم للأندية ســــــواء 
من خلال النســــــخة التي أقيمت عام 2000 أو على البطولة بنظامها الحالي 
ــــــذي بدأ في 2005. وكانت الكرة العربية حاضرة بشــــــكل شــــــبه دائم في  ال
مونديال الأندية. وســــــيكون فريقا الترجي التونســــــي والهلال السعودي في 

بؤرة الضوء حين يخوضان فعاليات البطولة التي تنطلق الأربعاء.

الشعباني يتمسك بالفرصة الثانية ولوشيسكو يترصّد 
علــــى  الاعتقــــاد  ســــيطر  الدوحــة –   
جماهيــــر الترجــــي بــــأن تعيــــين المدرب 
الشــــاب معين الشــــعباني مدربــــا مؤقتا 
لفريق الترجي العريــــق ليس إلا مجازفة 
خطيرة ومغامرة غير محسوبة العواقب، 
خاصــــة وأن الفريق كان علــــى موعد مع 
مواجهة حاسمة في دوري أبطال أفريقيا 

بموسم 2018. 
ولكــــن إدارة النــــادي لم يكــــن لديها 
خيار آخر ســــوى تصعيد الشــــعباني من 
منصب المدرب المساعد إلى منصب المدير 
الفنــــي للفريق بصفة مؤقتة بعد الإطاحة 

بالمدرب خالد بن يحيى.
وأثبت الشعباني، عمليا، أن الطموح 
والحمــــاس والعمــــل الجــــاد يمكّنهم من 
تعويــــض نقــــص الخبــــرة. والحقيقة أن 
الشعباني تمتع بخبرة هائلة مع الترجي 
كلاعــــب فــــي صفــــوف الفريق لســــنوات 

طويلة حصد فيها مع الفريق لقب الدوري 
المحلي ســــت مرات ولقب الكأس المحلية 
ثلاث مــــرات. وتنقّل الشــــعباني بعد ذلك 
إلى فرق أنقرة جوجو التركي والقادسية 

السعودي وحمام الأنف التونسي.
الــــذي  الشــــعباني،  ســــيكون  والآن، 
تحــــوّل من مــــدرب مؤقت إلى أســــطورة 
للترجــــي، فــــي غضون أشــــهر قليلة على 
موعد مع تحــــدّ كبير في مونديال الأندية 
بالدوحــــة، حيث يشــــارك الفريق في هذه 
البطولــــة القويــــة بــــين أبطــــال القارات 
المختلفــــة. ويحتاج الشــــعباني الآن إلى 
الاســــتفادة من خبرته الســــابقة باللعب 
في الســــعودية عندما يلتقي فريقه فريق 
الهلال الســــعودي بعــــد أيام فــــي الدور 

الثاني لمونديال الأندية.
قبل خمســــة أشــــهر، لم يتــــردد نادي 
الهلال الســــعودي في سداد قيمة الشرط 

الجزائي في عقد المدرب الروماني رازفان 
لوشيســــكو مع بــــاوك اليوناني لإســــناد 
مهمة الزعيــــم إلى هذا المدرب الذي أثبت 
جدارتــــه مع الفــــرق العديــــدة التي تولّى 

قيادتها في السنوات الماضية.
ورغــــم قصر المــــدة التــــي قضاها مع 
الفريق، أثبت لوشيســــكو أنه يســــتحق 
بالفعــــل هذا المقابل المالــــي الكبير، حيث 
أثمرت المغامرة وفاز الهلال تحت قيادته 
بلقب دوري أبطال آســــيا للمــــرة الثالثة 
فقــــط فــــي تاريخه وللمــــرة الأولــــى منذ 
عــــام 2000. ونجح لوشيســــكو في إعادة 
العرش الآســــيوي إلى قلعة الهلال بعدما 
اســــتعصت البطولــــة أكثر مــــن مرة رغم 
اقترابــــه منهــــا في أكثر من مرة ســــابقة. 
وقدّم الهلال مســــيرة رائعــــة تحت قيادة 
لوشيسكو ســــواء في الدوري السعودي 

هذا الموسم أو في دوري أبطال آسيا.

جوشوا يستعيد مكانته في الوزن الثقيل

سيتي يُدين الحركات العنصرية

 لــوزان (سويســرا) – ســـتكون الرياضة 
الروســـية على موعد مصيـــري الاثنين في 
اجتماع للجنة التنفيذيـــة للوكالة الدولية 
لمكافحـــة المنشـــطات ”وادا“، ســـيعقد في 
مدينـــة لوزان، ويرجح أن يتم خلاله اتخاذ 
قرار بإبعادها عن كل المســـابقات الدولية، 

بما فيها الألعاب الأولمبية.
ويتوقّـــع أن توافق اللجنـــة التنفيذية 
على توصيـــة من لجنة مراجعـــة الامتثال 
التابعـــة للوكالة الدوليـــة، تدعو فيها إلى 
إيقاف روســـيا أربعة أعوام عن المشـــاركة 
فـــي النشـــاطات الرياضيـــة الدولية، على 
خلفية التلاعب ببيانات فحوص منشطات 
تم تســـليمها إلى المحققين في وقت سابق 
من هذا العام. وتشكّل هذه الخطوة الفصل 
الأحـــدث فـــي فضيحـــة التنشـــط الممنهج 
برعايـــة الدولـــة الروســـية، والتـــي تهـــز 

الرياضة العالمية منذ نحو أربعة أعوام.
وفي حال تأييد توصية اللجنة، ستحرم 
روســـيا من المشـــاركة في أحداث رياضية 
هامـــة كـــدورة الألعاب الأولمبيـــة الصيفية 
فـــي طوكيـــو 2020، والأولمبياد الشـــتوي 
2022 فـــي بكين، والألعـــاب البارالمبية. كما 
ســـيمنع مســـؤولو الحكومة الروسية من 
حضور أي أحداث كبرى، وســـتفقد الدولة 
حق اســـتضافة بطـــولات رياضية أو حتى 
تقديم طلب اســـتضافة. غير أن استضافة 
مدينة ســـان بطرســـبرغ الروسية لمباريات 
في كأس أوروبـــا 2020 لكرة القدم، ومدينة 
سوتشـــي للجائزة الكبـــرى ضمن البطولة 
العالـــم للفورمـــولا-1، لن تكون مشـــمولة 

بهذه العقوبات.
وبموجب العقوبات المقترحة، سيُسمح 
للرياضيين الروس بالمنافســـة في الألعاب 

الأولمبيـــة الصيفية العام المقبل في طوكيو 
تحت راية محايدة، لكن بشرط أن يتمكّنوا 
من إثبات أنهم لم يكونوا جزءا من منظومة 
التنشط. وكان الكشـــف الكامل عن بيانات 
مختبر موســـكو، شـــرطا رئيســـيا لإعادة 
روســـيا إلى كنف العائلـــة الدولية من قبل 
”وادا“ في ســـبتمبر 2018. لكن ”وادا“ رأت 

أن هذه البيانات خضعت لعملية تزوير.
وتم فرض حظر على الوكالة الروسية 
منذ قرابة  لمكافحة المنشـــطات ”روســـادا“ 
ثلاثة أعوام بعد تكشّـــف فصـــول برنامج 
تنشط ممنهج انخرطت فيه مختلف أجهزة 
الدولـــة بين العامـــين 2011 و2014. ورفض 
رئيس اللجنـــة الأولمبية الدوليـــة الألماني 
تومـــاس بـــاخ، الخميـــس، التكهـــن بقرار 
”وادا“، مطالبـــا إياها بـــأن تكون واضحة 

بشأن الأحداث التي قد تتأثر بالقرار.

الرياضة الروسية على موعد مصيري

مظاهر العنصرية المتزايدة 
في الملاعب الأوروبية 

تشكّل مصدر قلق 
لمسؤولي اللعبة، لاسيما 

الاتحادين الدولي والأوروبي

جوشوا رحّب باقتراح 
رويز إقامة نزال ثالث بين 
الملاكمين. وقال البطل 

الفائز {إذا أصغيتم إلى 
الأمر فسنقيم نزالا ثالثا}

البرازيلي فريد ضحية جديدة للعنصرية

ى الألقـــاب وذلك عقب
15 ألـــف متفـــرج، 
“. ورحّب جوشوا 
إقامـــة نزال ثالث 
قـــال البطل الفائز
لى الأمر فســـنقيم

أوقف   
ي لـــم 
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فاز وتفوق خ
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 أعاد الفنـــان العراقي علاء مجيد 
إلـــى التعبيريّـــة الفنيـــة العراقيـــة 
مجدها في أنشـــودة ”يمـــة وليدي“ 
وهـــي تحتفـــي بأمهـــات متظاهري 
أرّخـــه  مـــا  أعـــاد  مثلمـــا  العـــراق، 
الموسيقار الشهيد محمد عبدالمحسن 
فـــي أنشـــودة ”عـــرس الـــكاع“ التي 
الدراجي  عبدالجبـــار  الراحل  كتبها 
بعد أشهر من اندلاع الحرب العراقية 

الإيرانية عام 1980.
كانت درسا موسيقيا في الوطنية 
آنذاك، الأمر الذي يفســـر لنا السبب 
الـــذي جعل حزب الدعوة الإســـلامي 
يفجّر بوابـــة مبنى الإذاعة في بغداد 
متفاخـــرا، وكان محمد عبدالمحســـن 

من ضحايا ذلك التفجير.
ما زالت  أنشـــودة ”عرس الكاع“ 
متاحـــة لجمهور يوتيـــوب وتحظى 
باهتمـــام ملفت، فهي شـــهادة تحَولُ 
دون أن تلقم الميليشيات الطائفية فم 

التاريخ حجرا.
مجيد  علاء  اســـتوحى  وبالأمس 
في لحـــن وطني بـــارع، نصـــا كتبه 
طاهر سلمان الشـــاعر الغنائي الذي 
صاغ قلائد الغناء الفضية، عن علاقة 
عميقـــة بـــين الأم العراقيـــة وابنهـــا 
المتظاهـــر فـــي المياديـــن، ليقدمه مع 
فرقـــة طيور دجلة التي أسســـها في 
الســـويد من أصوات نسائية بهرت 
الجمهور الســـويدي قبـــل الجمهور 
العربـــي، وهـــي تعيد تقـــديم الغناء 
العراقـــي بتوزيع موســـيقي معاصر 
شـــاركت فيـــه الفرقـــة الســـمفونية 

السويدية.
تكاد تعيد  أنشودة ”يمة وليدي“ 
للغناء العراقي مجدا ســـعت المراثي 

الطائفية إلى هدمه بالرداءة.
كانـــت أنغام نـــاي عـــلاء مجيد 
التي رافقت أصـــوات ”طيور دجلة“ 
النســـائية توغل عميقا في الوجدان 
العراقـــي وتعيـــد للذائقـــة ألحانـــا 

صنعت التعبيرية الفنية.
من يســـتمع لهذه الأنشودة يدرك 
أنهـــا ولدت من قلب أم تتوق عيونها 
لابنها في ميادين التظاهر لاستعادة 
البلد المخطوف، مثلما تظهر وجعها 
برصـــاص  شـــهيدا  ســـقوطه  علـــى 

الميليشيات الحكومية.
أمهات  دجلة“  ”طيـــور  فمطربات 
قبـــل أن يكـــن فنانات، يعشـــن وجع 
القلـــب بعيدا عـــن دجلة الـــذي بقي 
يشـــق شـــغاف الروح وهـــي تتوزع 
فـــي المغتـــرب الأوروبـــي، لذلـــك بدا 
بهمس  أشـــبه  للانشـــودة  آداؤهـــن 
الامهات الملتاعـــات، ما أضاف المزيد 
من الصدق على روح الانشودة التي 
تكفلن جميعا بإنتاجها في السويد.

وطاهر سلمان شاعر أرّخ لتاريخ 
مـــن الولـــه والوجـــع والشـــوق في 
نصوصه الغنائيـــة، وهو إذا يكتب 
اليوم مـــن عراقه التـــواق للانعتاق 
علـــى لســـان الأم العراقيـــة، فإنـــه 
يضيف عقـــدا باهرا لقـــلادة الغناء 

العراقي.
لم تولد أنشـــودة ”يمـــة وليدي“ 
في لحظـــة انفعال ســـريعة، لا نصا 
ولا لحنـــا، وإنما تكشـــف عن أعماق 
الغناء العراقـــي الذي يرقى بالذائقة 

السمعية. 
صحيح أنهـــا نتاج موقف وطني 
مســـاند لجيل عراقي وضـــع الوهن 
خلفه فـــي انتفاضة العراق الحقيقي 
علـــى العـــراق المزيف، لكنهـــا أيضا 
تعبـــر بمـــا لا يقبـــل الشـــك عـــن أن 
الأغنية العراقية لم تمت تحت وطأة 
المراثـــي الطائفية والصخب والجمل 

الموسيقية المكررة. 
كذلك بـــرع كعادتـــه الملحن علاء 
مجيـــد واســـتلهم تاريخا مـــن الوله 
وهو يصـــوغ جمـــل ”يمـــة وليدي“ 

الموسيقية.
إنها أنشـــودة تعيد الأمل للغناء 
العراقـــي مثلمـــا أعـــاد الأمـــل جيل 
الشـــباب الرائـــع لعيـــون الوطن في 
ســـاعة انتفاضة ســـتكون درسا في 
عودوا  والسياسي.  الوطني  التاريخ 
قبل أن تســـتمعوا  لـ“عرس الـــكاع“ 
إلـــى ”يمة وليـــدي“ لتـــروا ما معنى 
أن يكـــون الغنـــاء عراقيـــا، كان على 
محمـــود درويـــش أن يعيـــد صياغة 
جملته الشهيرة، كن عراقيا كي تكون 

منتفضا، شاعرا، ملحنا، منشدا!

صباح العرب

كن عراقيا 
كي تكون منتفضاً، 

شاعراً، منشداً

كرم نعمة

 واشــنطن – اجتـــذب فيلـــم المخـــرج 
مارتن سكورســـيزي الجديد ”الأيرلندي“ 
(ذي أيرشـــمان) الـــذي تـــدور أحداثه في 
عالم العصابات نحو 17.1 مليون مشاهد 
أميركـــي في الأيـــام الخمســـة الأولى من 
عرضـــه علـــى شـــبكة نتفليكـــس وذلـــك 
وفقـــا لبيانات شـــركة نيلســـن للأبحاث 

التسويقية.
وتقديرات نيلســـن هي أول مؤشرات 
على شـــغف المشـــاهدين بالفيلم الذي 
كلّـــف نحو 160 مليـــون دولار ويُتوقع 

أن يكون منافســـا رئيسيا في حفل توزيع 
جوائـــز الأوســـكار. ولـــم تفـــز نتفليكس 

مطلقا بجائزة أوسكار أفضل فيلم.
وعلـــى ســـبيل المقارنـــة، حظي فيلم 
التشـــويق (بيـــرد بوكس) الـــذي أنتجته 
نتفليكـــس في ديســـمبر الماضي وقامت 
ببطولته ساندرا بولوك، بنحو 26 مليون 
مشـــاهد أميركي في الأيام السبعة الأولى 

من عرضه وفقا لبيانات نيلسن.
وقالـــت نتفليكس حينها إن 45 مليون 
شـــخص على مســـتوى العالم شـــاهدوا 

(بيـــرد بوكس) في الأيام الســـبعة الأولى 
من إطلاقه في ديسمبر 2018.

ولا تنشر نتفليكس بيانات المشاهدة 
بصورة منتظمة وامتنعـــت عن التعقيب 

على تقديرات نيلسن بشأن ”الأيرلندي“.
دي  روبـــرت  بطولـــة  مـــن  والفيلـــم 
نيـــرو وآل باتشـــينو. ومـــن المتوقع أن 
مكانا لنفســـه ضمن  يحفـــظ ”الأيرلندي“ 
ترشـــيحات جوائز الغولـــدن غلوب التي 
ســـتعلن الاثنيـــن. ومـــن المقـــرر إعلان 
ترشيحات جوائز الأوسكار يوم 13 يناير.

 القــدس – أكــــد رجل أعمــــال لبناني-
سويســــري الأحد أنه قام بشراء مقتنيات 
تعود للزعيم النــــازي أدولف هتلر من دار 
للمزاد فــــي ألمانيا ليمنحهــــا إلى منظمة 

يهودية، بهدف مكافحة معاداة السامية.
ودفع عبدالله شاتيلا حوالي 600 ألف 
يــــورو في مزاد علني نظــــم في 20 نوفمبر 
في ميونيخ الألمانيــــة، مقابل ثماني قطع 
مــــن مقتنيــــات هتلــــر. وبيــــن المقتنيات 
قبعــــة قابلة للطــــي كان يرتديهــــا الزعيم 
النازي. وســــيقدم شــــاتيلا المقتنيات إلى 

مركز المحرقة التذكاري ”ياد فاشــــيم“ في 
القدس. وقال، خــــلال مؤتمر صحافي في 
القدس، إن قراره كان ”سهلا للغاية بعدما 
رأى أنه مــــن الظلم أن تقع هذه المقتنيات 

في الأيدي الخطأ“.
و“كيرن هيســــود“ منظمة إســــرائيلية 
لجمع التبرعات قررت أن تسلم المقتنيات 

التي اشتراها شاتيلا إلى ”ياد فاشيم“.
وقال شــــاتيلا الــــذي ولد فــــي بيروت 
المجوهــــرات  صائغــــي  مــــن  لعائلــــة 
المسيحيين وانتقل إلى سويسرا في سن 

الثانيــــة، إن تبرعه يمثل عمــــلا رمزيا في 
مواجهة معاداة السامية المتزايدة.

وأشــــار إلى أن ”ما حدث في السنوات 
الخمــــس الماضية في أوروبا أظهر لنا أن 
معاداة الســــامية والشعبوية والعنصرية 
تزداد قوة ونحن هنــــا لمحاربتها ولنقول 

للناس إننا لسنا خائفين“.
وقال رئيس الرابطة الحاخام مناحيم 
مارغوليــــن مخاطبا شــــاتيلا ”لا شــــك أن 
الرســــالة التي تأتي منك أقوى بعشرة بل 

100 مرة من تلك التي تأتي منا“.

17 مليون مشاهد لـ{الأيرلندي} خلال أسبوع

لبناني يشتري مقتنيات هتلر

 واشــنطن – فاز برنامج ”سيســـامي 
والمعروف في نسخته العربية  ستريت“ 
بجائزة كينيدي  باسم ”افتح يا سمسم“ 
ســـنتر مســـاء الأحد في واشـــنطن وهو 
أول برنامـــج تلفزيونـــي يحصـــل علـــى 
هـــذه الجائزة التي تعد واحدة من أعرق 
الجوائز الثقافية الأميركية لتضاف إلى 
حوالـــي 200 جائزة أيمـــي حصل عليها 

العمل منذ انطلاقته قبل 50 عاما.
وتعلمت أجيال من الأطفال عبر العالم 
أحرف الأبجدية والأعداد بالإنكليزية من 
المحببة، ولا  دمى ”سيسامي ســـتريت“ 
يزال هـــذا البرنامـــج التلفزيوني يتمتع 

بشعبية كبيرة.
ويقـــدر أن أكثر مـــن 86 مليون طفل 
شاهدوا البرنامج في الولايات المتحدة 

على مر العقود.
ومنذ بداياته فـــي نوفمبر 1969 عبر 
التلفزيون الأميركي العام، أخذ البرنامج 
الشهير عناوين مختلفة في أكثر من 150 
بلدا. ففي أفغانســـتان ســـمي البرنامج 
”باقش إي سمسم“ وفي أميركا اللاتينية 

”بلاسا سيسامو“.
إلا أن الرســـالة التـــي يوجهها بقيت 
هي نفسها ولاسيما التركيز على أهمية 
والقبـــول  الجميـــع  وإشـــراك  التعليـــم 

واللطافة.
وتـــروج لهذه الرســـالة مجموعة من 
الشـــخصيات الملونة مثل برت وإيرني 

وبيغ بيرد وإلمو، فضلا عن أوسكار ذي 
غراوتش.

وهم يختلطـــون بالأطفال ومجموعة 
المتناوبيـــن  الضيـــوف  النجـــوم  مـــن 
ليلقنوا الأطفال هذه القواعد الأساســـية 
في مزيج من الحركة والأغاني ومســـرح 

الدمى والضحك.
ويقـــول روبرت تومســـون، أســـتاذ 
الثقافة الشـــعبية في جامعة سيراكيوز، 
”أدركوا أنه إن كان بالإمكان بيع معجون 
أســـنان ومشـــروبات غازية في غضون 
30 ثانيـــة فكيف لا يمكنهـــم تعليم العد 
والأحرف الأبجدية والسلوك الاجتماعي 

والتصرفات اللائقة؟“.
ستريت“  ”سيســـامي  برنامج  وأتى 
مـــن فكـــرة لجـــون غانـــز كونـــي وليو 
موريسيت اللذين شكلا مؤسسة لا تبغي 
الربح ”تشـــيلدرنز تلفيجن ووركشوب“ 
(المعروفة الآن بسيســـامي ووركشوب) 
فـــي العـــام 1968. وفـــي الســـنة التالية 
انطلـــق البرنامج. وبعد ســـنوات قليلة 

أصبح مرجعا في التلفزيون الأميركي.
وسيتســـلم الثنائي جائـــزة كينيدي 
ســـنتر نيابة عن طاقم البرنامج بكامله 
الذي اســـتفاد أيضـــا من موهبـــة فنان 

الدمى الراحل جيم هنسون.
ويؤكد تومسون ”بطبيعة الحال كان 
البرنامج مسليا لكنه حاول أيضا تلقين 
مجموعة مهمة مما هو وارد في المناهج 

المدرسية. فثمة دروس كانت تعطى عبر 
سيسامي ستريت“. ويضيف ”كان الأمر 
بمثابة مدرســـة. في الكثيـــر من الأحيان 
كانت مدرســـة مســـلية لكنها مدرسة في 

نهاية المطاف“.
وبمـــا أن البرنامـــج كان يعرض عبر 
العامـــة تمكن من  محطة ”بي.بـــي.أس“ 
الوصول إلى الأطفـــال من كل الفئات ما 

ساهم في شعبيته الكاسحة.

ويشير تومســـون إلى أن ”سيسامي 
ســـتريت كان يســـتهدف جمهورا لم يكن 
يملـــك إمكانيـــة الوصـــول إلـــى مناهج 
محـــددة. وقد ضـــم مهاجريـــن وناطقين 
بالإسبانية وأشخاصا ملونين، ما شكل 
فـــي الولايات  ملاذا للتنـــوع مرحبا به“ 

المتحدة في سبعينات القرن الماضي.
وبدأ البرنامج يحظى بشعبية كبيرة 
ســـرعان ما تجـــاوزت حـــدود الولايات 

المتحدة مـــع تصديره إلـــى دول أخرى 
راحت تضفي عليه لمساتها الخاصة.

وفي جنوب أفريقيا تضمن البرنامج 
شـــخصا إيجابـــي المصـــل. أمـــا فـــي 
أفغانســـتان فكانـــت زاري، الشـــخصية 
النســـائية فـــي البرنامـــج، تدافـــع عـــن 
المساواة بين الجنســـين، وفي أثيوبيا 
تحدثت الزرافة تسيهاي باللغة الأمهرية 

عن قطع أشجار الغابات.

يحمل برنامج الأطفال الشــــــهير ”افتح يا سمســــــم“ قيما ورسائل إنسانية 
ــــــا العادلة، ما جعله أكثر من  ــــــة من قبول الاختلاف إلى دعم القضاي وثقافي
مجــــــرد برنامج تلفزيوني للأطفال بتجاوزه لبعــــــده الترفيهي، وهو ما جعله 

يحافظ على شعبيته رغم بلوغه الخمسين عاما.

خمسون عاما عمر {افتح يا سمسم} ولم يغادر الطفولة

عالم من السحر والترفيه والتعليم

الإثنين 2019/12/09
السنة 42 العدد 11553

 مدريد – أغلــــق المئات من المحتجين 
أحد أهم شــــوارع العاصمة مدريد السبت 
وهم يرقصون للمطالبة بإجراء ضد تغير 
المنــــاخ في مــــا وصفوه بعصيــــان مدني 
راقص. وتسبب الاحتجاج الذي دعت إليه 
الحركة الخضــــراء التي تتمتع بشــــعبية 
(إكستينكشــــن ريبليون) في إغلاق شارع 

غران فيا، وهو شارع تجاري.
ولــــوح المحتجون بالأعــــلام ورقصوا 
علــــى أنغــــام عدد مــــن الأغاني مــــن بينها 
الأغنية الكلاســــيكية (ستايين آلايف) لعام 

1977 لفريق بي جيز الغنائي.
وقالت جوان، وهي أســــترالية تعيش 
في مدريــــد منذ 18 شــــهرا، ”جربنا جميع 
الوســــائل العاديــــة الآمنة: الالتماســــات، 
المســــيرات، كتابة رســــائل للسياســــيين، 
وبالتالي فإن كل ما نستطيع الآن فعله هو 

العصيان المدني“. 
وأضافــــت بينما يرقــــص المحتجون 
الآخــــرون حولهــــا ”نحــــن هنا فــــي غران 
فيا فــــي مدريد نقوم بعصيــــان مدني عبر 

مرقص“.
ويواكب الاحتجاج اســــتضافة مدريد 
لقمة الأمم المتحدة السنوية للمناخ التي 
افتتحت الاثنين الماضي بنداء من الأمين 
العــــام للمنظمة أنطونيو غوتيريش طالب 
فيه بألا نكون ”الجيــــل الذي ضيع الوقت 

حتى احترق الكوكب“.

عصيان مدني راقص 
من أجل المناخ

اجت واشــنطن –
مارتن سكورســـيزي
(ذي أيرشـــمان) الــ
عالم العصابات نح
أميركـــي في الأيـــام
عرضـــه علـــى شـــب
وفقـــا لبيانات شـــر

التسويقية.
وتقديرات نيلس
على شـــغف المش
0كلّـــف نحو 160

القــدس – أكــــد
سويســــري الأحد أن
تعود للزعيم النــــاز
للمزاد فــــي ألمانيا
يهودية، بهدف مكاف
ودفع عبدالله ش
يــــورو في مزاد علني
في ميونيخ الألماني
مــــن مقتنيــــات هتل
قبعــــة قابلة للطــــي
النازي. وســــيقدم ش

لة مجموعة من 
ثل برت وإيرني 

البرنامج مسليا لكنه حاول أيضا تلقين
مجموعة مهمة مما هو وارد في المناهج

الأطف الوصول إلى
ساهم في شعبيته

نشرت الفنانة اللبنانية 
مايا دياب صورة جديدة 

لها على صفحتها 
بإنستغرام وكتبت 
{لقد كانت واحدة 

من أفضل التجارب 
التي مررت بها على 

الإطلاق. سوف 
نعود قريبا}، في 

تعليق على اختتام 
عروض مسرحيتها 

{لوكاندة الأوباش} 
خلال فعاليات 
موسم الرياض 

بالسعودية.
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